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63D‏ عن المولفة: 


ولدت باتریشیا بیکر . مؤلفة الكتاب. في مدينة ‏ 
بلفاست بإيرلنده الشمالية ale‏ 1936 وتوفيت في 
0 دیسمبر عام 2009. تمد المؤلفة من کبار 
الباحثین في العالم في مجال النسوجات 
والاقمشة الاسلامية وقد عملت في العدید من 
أشهر وآهم التاحف والمؤسسات التخصصة في 
النسوجات الاسلامية والدراسات الشرقية. کما 
كانت من بين الباحتین الغربیین الولعین بالشرق 
الإسلامى حیث اس من galdi-‏ 
اد را والكتب عن 
العالم الاسلامي حیث تناولت تاريخ النسوجات 
ا سة Ais‏ العیی, المكرة حتى "الوقت 
الحاضر. وکانت جمیع الدراسات والکتب التی 
أعدتها المؤلفة زاخرة بالوثائق والصور واللوحات 
الب جمعتها من التاحف حول العالم. ومن أهم 
الکتب التي آلفتها: «الاسلام والفنون الدینیة». 
«المنسوجات الایرانیة». «سوریا ولینان». Qe»‏ 
497٤‏ س9 فارس. ویعتبر کتابها 
«النسوجات الاسلامیة» من آهم الراجع فى 
المنسوجات الاسلامية حيث تناولت المؤلفة 
المنسوجات الإسلامية من عدة محاور. تاريخية ‏ 
ودينية وتقافية واجتماعية وسياسية. ورصدت 
تطور صناعة المنسوجات في شتی بقاع العالم 
الإسلامي منذ باكورة العصر الإسلامى الأول إلى 
الوقت الراهن. 


8ھ 


بت خلس درحه اللیسانس aall E‏ 
الانجليزية من جامعة عین شمس في القاهرة 
حصل على درجتی الاجستیر والدکتوراه في 
الآدب الانجلیزی بتقدیر ممتاز من جامعة اندیانا 
في الولایات المتحدة الامريکية. تولی تدریس مادة 
الترجمة فى بعض الجامعات العربية كما عمل 
مترجما فوريا وتحريريا لدی بعض الجهات 
جمعيات الترجمة في آوروبا وامریکا الشمالية. 
له العدید من الأوراق البحثية والدراسات 
المنشورة فى ۳ الدوريات العالمية المحكمة هي 
الولايات التحدة وآسترالیا وبريطانيا ودول 
أوروبية عديدةء بالإضافة إلى عدد من الاعمال 
الترجمة إلى العربية والإنجليزية. شارك في 
العديد من البحوث في مؤتمرات ومنتديات 
الدولية. کما قام بتحكيم العديد من اليحوث 
المسشورة فى الدوريات المتخصصهة فى الولايات 
التحد 3 والعالم العربي. یعمل حاليا هي فسم 
الأدب الانجلیزی فی جامعة الامارات العربية. 
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حقوق الترجمة العربية محفوظة ل« كلمة» 
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الفصل السابع: النسجيات القاجارية فى إيران. 

الفصل الثامن: النسيج العتمانى فی القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. 
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السنوات الاخيرة دأبت منشورات المتحف البريطاني على إصدار عدد من 

الکتب عن مبادئ الفنون الاسلامية وأصولها مثل الرسم بالالوان الزيتية 
و النعش وال .15 38 والثحت فوق الشغار والشرف واتعادن: بالاضافة الی الدراسات 
التي تناولت التنوع العرقي والاتني عبر مناطق مختلفة حول العالم. إن هذا الاصدار 
سوف يثلج صدور القراء الهتمین بالجالین السالفي الذکر- Gall‏ الاسلامي 
والدراسات الاثنوغر افية - لن عبارة «المنسوجات الإسلامية» سوف تذ کرنا على الفور 
بالنسوجات الحريرية والخملية التي اشتهر بها العتمانیون في ترکیا. والصفویون 
في إيران obl‏ القرن السادس عشر. ومن العروف أن السیاح الذین جاؤوا لزيارة 
الشرق الاسلامي في القرن النصرم قد آبدوا إعجابهم بالنسوجات الحلية القديمة 
التي استطاعت أن تحتفظ برونقها حتی الوقت الراهن. بل وتتفوق على الاقمشة 
والنسوجات الستوردة الصنوعة في بلدان خارج نطاق العالم الاسلامي. 

ومن وحي هذه الدراسة- التي قمت بها - تبين لي مدی صعوبة وصف کل 
انواع ys‏ التسوبجات والاقمشة في البلدان الاسلامية. كما يصعب على الباحتین 
المعاصرين حصر جميع وسائل تصنيع المنسوجات والاقمشة في الدول الإسلامية 
سواء في الماضي أو في الحاضر, وبالتالي لا يمكن الاجابة عن كل الاسئلة المطروحة 
أو مناقشة جميع القضايا الخاصة بهذه المسألة. وقد یصاب القراء بالإحباط OY‏ هذا 
الكتاب لم يتطرق الی صناعة السجاد في المناطق الاسلامية الا في نطاق محدود. 
ولکن على القراء ان یعرفوا أن ثمة دراسات وکتب 33-46 منشورة عن صناعة السجاد 
الاسلامي, بيد أن هذه الدراسة تعد فاتحة البحوث التي تتناول طرائق تصمیم 
وتصنیع المنسوجات الإسلامية وتصنیعها . 

وبسبب محدودية فضاء هذه الدراسة وضیق المساحات الحددة للرسوم 
التوضيحية. فقد اکتفیت بالاشارة إلى آحدث ما توصلت إليه الدراسات والبحوث عن 


الصورة في صفحة 6 عبارة عن 
قطعتین من القماش الحريري 
اللماع المطعم بخيوط قطنیه 
فاخرة» و قد تمت حياكتها على 
نحو عمودي» وترجع إلى عهد 
خلافة «بني نصر في الأندلس 
(شبه الجزيرة الأيبيرية) إبان 
القرن الخامس عشر الميلادي. 
وتحتوي الستارة على نقش 
يمثل شعار الخلاقه Y‏ الب 
إلا wall‏ وبين الإطار الصنوع من 
«الکورنیش» والشريط السفلي 
الذي یتوسط السستارة کتبت 
يعض النقوش التي تهر بان 
الستارة تخص البلاط الملكى. 
أا belt‏ الکتوية بالخط 
الكوفيالمضفرأعلى الستارة 
وأسفلها فهي: «الرخاء» و «الحظ 
السعيد»؛ فى حين ان العبارة 
المكتوية بالخ ظ النسخ على 
أطراف الستارة الأريعة فهى «الملك 
لله وحده». وتبلغ مساحة الستارة 
Asta i 68‏ 
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done AR, CO 
صناعة السجاد. بالاضافة إلى استطلاع العلاقة بین السجاد الإسلامي والمنسوجات‎ 
المعاصرة من عدة جوانب. ولذلك فقد سعيت لإيجاد سياق يتم فيه منافشة المنسوجات‎ 
من زوايا مختلفة - تقافية. تاريخية. اقتصادية. فلسفية. فنية. عملية وتقنية - مع‎ 
سال فراساات وريعرك التسوجات: ومن هذا‎ el gn بآخر‎ Lele gig fe إحاطة‎ 
المنطلق يطيب لي أن أتوجه بالشکر والامتنان والعرفان بالجميل لكل من وقف بجانبي‎ 

أثناء إعدادي لهذا الكتاب وأمدني بأفكاره أو نتائج بحوثه ودراساته. 


اما بالنسبة لهذا الكتاب فإن القسم الأول منه يستطلع بعض الثوابت عن 
النسوجات الإسلامية وأهميتها ومكانتها في المجتمع الاسلامي. كما يشير إلى المواد 
الخام الاساسية المستخدمة في صناعة النسوجات. وطرائق الصناعة وعمليات 
الانتاج. في حين أن الفصول التالية والمتتابعة عبارة عن مسح تاريخي وفق تسلسل 
زمني محدد يتناول بالدراسة والتحليل أنظمة الحکم والخلافة المحلية وعلاقتها 
بصناعة المنسوجات في المناطق موضوع الدراسة. 


آما الجزء الأخير من هذا الكتاب فيسعى إلى إدخال القاری إلى alle‏ 
المنسوجات في القرن العشرين مع التركيز على أفضل المنسوجات التي أنتجت 
في المنطقة الإسلامية. وبالرغم من أن الكتاب يجيب عن العديد من التساؤلات 
والأطروحات كما يلقي الضوء على مختلف القضايا الا أنني لا أدعي أنه يمثل دراسة 
شاملة وافية تغطي كل الجوانب الخاصة بعالم الصناعات النسيجية في الدول 
الاسلامية. فلا يمكن لكتاب واحد أن يتضمن كل هذه التفاصيل. 


وفي هذا المقام لا يسعني إلا التقدم بآيات الشكر والعرفان لكل من أمدوني 
بالمنسوجات التي ساعدتني على اتمام هذا الکتاب. ومنهم د. «آن فارير» وبقية 
اعضاء قسم الدراسات الشرقية القدیمةء و«هيرو غرانفر تايلور» من المتحف 
البريطاني. وجميع العاملین في متحف «فیکتوریا وآلبرت» في لندن. والعاملین في 
متحف «آشمولین» في آوکسفورد. ونقابة الصناع والعاملین في الصناعات التطريزية 
والزخرفية في فصر ,هامبتون». والعاملین في متحف «ويتورث» للفنون في 
«مانشستر». ومعهد الفنون في «شیکاغو». ومتحف «بروكلين» في نیویورك: ومتحف 
الفنون في «كليفلاند» بولاية «أوهايو». ومتحف «متروبوليتان» للفنون في نیویورك. 
ومتحف الفنون الجميلة في ولاية بوسطن. ومتحف المنسوجات في «واشنطن» 


جو 


المنسوجات الإسلامية 





LS‏ يسرني أن أتقدم بخالص شكري واحترامي لكل العاملین في المتحف 
الک للفنون کې »593 9159 — کنداء وخاصة gh‏ لیفاندی بالیاس» و«جینی Sok‏ 


كما أتقدم بأسمى آيات الشكر إلى العاملين في المكتبة البريطانية. ومكتبة 
الفنون الوطنية. وقسم الدراسات الشرقية والإفریقیة (سُواس!'') بجامعة لندن. كما 
أعبر عن عرفاني بالجمائل التي أسدتها لي كل من «ماريان إيليس» و«جينيفر وبردن» 
اللتين قامتا بجهود رائعة في سبيل إتمام هذا المشروع. كما أنني مدينة بالشكر للسيد 
«جاك فرانسيس» الذي لفت انتباهي إلى عالم المنسوجات الإسلامية وشجعني على 
القيام بهذه الدراسة. atlas;‏ آشکر US‏ من د.«ترکان يلماظه» ود.«هولي ترکان» 
Lele ls pa‏ يتيز rata‏ مظوكابى سره تی اسظتيول. 


كما أعرب عن شكري لكل من «روث بارنز» ود.«بيتا بدرونسكا- سلوتوا» من 
المتحف الوطني في «كراكاو- کراکوفیا». و«اليزابيث کروفوت». و«جاكلين هیرالد» ود. 
«كولن هيود». من قسم الدراسات الشرقية والإفريقية (سواس) بجامعة لندن. وكل 
من «عمر حيجيدوس» و«خديجي نایت». و«بيتر كيلي». ود. «دونالد کینج». و«ديرين 
آوکونور». و«سيلفيا ستيليا» في جینیف. ود. «نورمان إندكتور» من نيويورك» و«ديان 
موت» من متحف الفنون الجميلة في بوسطن. كما آنني آرغب في التقدم بالشكر 
إلى «كيسا سکائيە من واشنطن. وکل من «دافید». ودإيدنا هامبتون» في تورونتو, 
lyas rly pal tee‏ بكرمهم وعطفهم وحسن ضياقتهم: كما أشكر من قلبي كل من 
«جولبيكيم روناي» من اسطنبول. وسینٹیا رودز» من تشيشايرء و«فريدي جلوکسمان» 
و«جون هينتون» من لندن. 

لقد كنت في zal‏ السعادة أقناء اعداد هذه الدراسة wakil Ley‏ لي فرصة 
للعمل مع «نانيا شاندلون» - رئيس التحریر- في دار النشر التابعة للمتحف البريطاني 
التي أعمل فيها. وكذلك أتوجه بالشكر والتقدير إلى «ديبرا ویکیلنج». كما أخص 
بالشکر «تشارلوت دین» التي ساعدتني فی Shell‏ الرسوم التوضيحية في هذا 
aab‏ 


وفي النهاية أود أن أوكد آنني بمفردی — وبمعزل عن كل المذكورين أعلاه 
- مسؤولة عن كل البيانات والمعلومات التى ورد ذكرها فى متن هذا الكتاب الذى 


SOAS: School of Oriental and African Studies (1) 

x‏ ملحوظة : جميع الهوامش الواردة في أسفل صفحات الكتاب بالإضافة إلى العبارات المكتوبة بین مزدوجين 
في متن الکتاب من اعداد es t‏ بهدف إزالة الغموض الذي قد يكتنف بعض أجزاء النص الأصلي „Lly‏ 
الضوء على بعض الصطلحات والفقرات وتوضیحها من أجل التیسیر على القاریء (الترجم). 





سغيت من خلاله أن أعطى النسوجات الإسلامية itl)‏ آنتجت في الشرق الاوسط 
الاسلامی على مدار 1400 (ale‏ حقها من الدراسة والتقدیر. تمه مثل فارسي آود أ 
یضعه القارئ الناقد نصب عینیه: «انني ale lel‏ الیقین GEL‏ قد حاولت أن dal‏ 
الستحیل» - من أجل اتمام هذه الدراسة. 


هناك عدة طرق للترمیز الحرفي Transliteration‏ الخاص بالصطلحات 
العربية والتركية والفارسية. وبما أن هذا GUSH‏ یستهدف عامة القراء - ولیس 
القراء التخصصین - فان عملية الترمیز اللغوي قد تمت بشکل مبسط ومباشر. 
وتم استبعاد علامات الترقیم التي توضع فرق الحروف وأسفلها تجنبا للمشاکل الى 
قد تسببها للقاری غير التخصص. وبشکل ale‏ فان الترمیز الحرفي للمصطاحات 
التركية قد تم وفق النظام الابجدي العاصر مع وجود استثناءات طفيفة للفاية تتعلق 
بنطق بعض الحروف مثل حرف الاي - (do‏ التركي الذي یکتب دون وضع العلامات 
الصوتية المیزة فوقه. 

اما بالئسبة للمصطلحات العربية والفارسية فقد تم استبعاد العلامات التي 
تدل على النبر (stress)‏ أو التوکید بالاضافة إلى العلامات الصوتية أو الحرکات مثل 
الضمة والفتحة والکسرة والسکون والشدة.. الخ. 

Ll‏ بالنسبة لحرف العین (ع) فیرمز إليه بالعلامة (C)‏ ومن ناحية آخری 
فان الاسماء الدالة على الاماکن الجفرافية أو الاسماء التاريخية قد تم ترمیزها 
وفق النطق العروف لدی dele‏ القراء. فعلی سبیل ا مثال كلمة (مکة) یتم ترمیزها 
قااتے: Mecca‏ ولیس Makka‏ لان القاری اعتاد على نطقها بالطريقة التي وردت 
ولا بالرغم NT‏ 8 تعد النطق العربي الصحيح للكلمة. 

Lal‏ باللسبة للتقویم سالات قانه تقویم قمری قدیم تتکون فيه السنة 
القمرية سع آثنی عقر شهرا ويقراوج غدد الأياء فى گل شهر سا بيغ 30329 aa‏ 
ویبدا التقویم الاسلامي ( الهجري) في الیو م الاول‌من شهر مسرم الذي یصالاف بوم 
هجرة الرسول (ص) من مکة إلى الدينة. وتعتبر غرة محرم بد اية التقویم الهجري. 
الوافق یوم 16 یولیو عام 622 ميلادية. ولقد استخدم التقویم الهجري- في متن 
الکتاب- على اضيق نطاق من اجل تجنب ارباك او تشویش GLAM‏ بسبب الاختلاف 
بين التقويمين آلیلادی والهجري. 


لمنسوجات الإسلامية 


10 





وفي هذا المقام أتقدم بالاعتذار إلى القراء الأعزاء لآنني لم أتمكن من 
استخدام التقويم الإسلامي الهجري على الدوام في طيات هذا الكتاب على الرغم 
من أن هناك دراسات آخری استخدمت سض الختصرات الدالة على ذلك التقویم 
مثل (BCE)‏ الذي يشير إلى مرحلة ما قبل هجرة الرسول (Coa)‏ وبداية التقویم 
الهجری ومعناه بالانجليزية Before Common Era‏ وكذلك مختصر (CE)‏ ومعناه 
Common Era‏ ویشیر الى عهد ما عد الهجرة: Lako‏ داب غالبية G‏ والکتاب 


على استخدام الختصرات الشائعة خاصة (BC)‏ والذی يشير إلى العهود التي سبقت 
میلاد السیح أي قبل نشوء التقویم الیلادی بالاضافة إلى الختصر اللاتيني المعروف 
(AD)‏ الذي يشير إلى عهد ما بعد alga‏ المسيح وبداية التقویم اليلادي. 


Cog tem ennt C)‏ کی سای BBD‏ - اوه و 


11 


VY Ms 
۱۹ wy RP 
"y B ور‎ 


ELEM‏ وی سی 
Ad COSS,‏ 3 


: NC مرو‎ 
3: ہے‎ a’ 


0 


38 


aa ae 


رويد ؟! 


nen POPE 


free 


11 





"beo 
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معد مل 


مدار القرون أقبل الزبائن بشغف. 

سواء من داخل العالم الإسلامي أو 
ئن مشا رجاف ل eos Mee Le UT ins i‏ سواہ 
كانت المنسوجات الكتانية التي صنعت في مصر إبان 
العصور الوسطى أو المنسوجات القطنية التي جاءت 
من بلاد الشام إلى أوروبا في القرن السابع عشر, 
أو النسوجات الحريرية الفخمة- التي لا یرتدیها الا 
الترفون- والنسوجات الانيقة ذات اللمس الخملي 
التي عرف بها العثمانیون. أو النتجات الايرانية من 
مختلف آنواع السجاد الايراني ذائع الصیت. وبشکل 
محدد. فان " دراسة مسحية شاملة للمنسوجات 
الإسلامية يجب أن تتضمن الإشارة إلى الأقمشة 
والمنسوجات التي أنتجت في العالم الإسلامي أو في 
المنطقة التي تعيش فيها غالبية الشعوب التي تؤمن 
بالتقاليد والقيم الإسلامية. 
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ذات الخاصية الإسلامية أو ذات الارتباط بطقوس اسلامية محددة. وعلی غرار 
Ty‏ التبع عند الاشارة الى مصطلح «الفن الاسلامی» فان اصطلاح «المنسوجات 
الإسلامية» يلمى الضوء (adi‏ نوعية وطبيعة المنسوجات و الاقمشة التى 53 T‏ 


مر ویلاد الشام والاناضول یزان مع Layys T Jem‏ الدينية والدنیویة 
ذلك ارم هده النسوجات تمثل معیر سا يدم من خلاله تفييم وتقنين المنسوجات 


آما بالنسبة للمنسوجات والأقمشة المطرزة والمصنوعة في نيجيريا أو 
S M MUERE‏ آئی سان Say Beil‏ الاسااسة 
التقليدية ولذلك استبعدت من قائمة المنسوجات الإسلامية لانها تميل إلى الطابع 
الأفريقي والآسيوي على التوالي. 
وفي الغرب ساد اعتقاد ob‏ العصر الذهبي للفن الإسلامي يتجسد في مرحلة 
ما بعد العصور الوسطی بين عامي 1350 و1650 من الیلاد. إذ تلت هذه المرحلة 
عهود من التدهور والانحطاط في الفئون الإسلامية بشكل ليس له مثيل. وبالرغم من 
أن المنسوجات والأقمشة الإسلامية التي أنتجت إبان العصر الذهبي كانت تمثل ذروة 
التطور في عالم التصمیم والصباغة والخبرة التقنية آنذاك إلا أن بعض الخبراء في 
الغرب قد دأبوا على دراسة المنسوجات الإسلامية التي أنتجت في العصور اللاحقة 
نظرا لأهميدها التاريخية والفنية, ذلك آنها تجسد التطورات الهائلة شی صناعة 
النسیج إبان القرن التاسم عشر عندما سقطت تلك الصناعة إلى الهاوية وأصبحت 
على وشك الانقراض. 
أما إبان القرن العشرين- سواء في أوروبا أو خارجها- فقد عادت صناعة 
النسوجات الی الواجهة حیث توطدت غر الارتباط نين الأقيقة والأزياء اللصتيعة 
من النسیج. والهوية الثقافية والقومية»كما لجأت الحكومات والسلطات إلى تمويل 
الصناعات الحرفية - ومنها صناعة المنسوجات- كوسيلة لكبح جماح الهجرة من 
الأرياق الى الحضر. 


(1)الباتيك هي إحدى طرق صباغة المنسوجات والألبسة ذات الرسوم المعقدة » وتشتهر بها أندونيسيا ويتم من 


خلالها الحصول على التصاميم الملونة على الأقمشة القطنية. وتعتمد هذه الطريقة على تغطية القماش 
بالشمم. ثم يزال الشمع ويُصبغ القماش فيظهر اللون المطلوب في الأماكن غير المغطاة بالشمع. ويستخدم 
في هذه العملية خلیط من شمع النحل وشمع البرافين حيث يساعد شمع النحل على تثبيت الالوان على 
القماش أثناء عمليات الصباغة والتجفيف بعد إزالة خطوط الشمع الدقيقة التي ترسم على القماش Ob!‏ 


المنسوجات الإسلامية 


ونظرا لعدم قدرة النسوجات والأقمشة على مقاومة العوامل الطبيعية 
والتقلبات الناخية فاننا محظوظون بسبب قدرتنا على الحصول على عدد لا باس 
به من النسوجات التي استطاعت الصمود في وجه جمیع ابتلاءات الدهر وتقلبات 
الناخ وغزو الحشرات وما آفسدته ید الانسان عبر العصور. لقد تسببت عادة قص 
المنسوجات والاقمشة -بشکل متکرر - في |تلافها وتدمير معظمها. وقد يظن الشاهد 
غير التمرس أن قطع النسوجات الباقية حتی عصرنا الحالي كافية لتکوین صورة 
كاملة عن صناعة النسوجات في العالم الاسلامي. ولکن الحقيقة غير ذلك حيث أن 
ما تبقی لا يمثل سوی نسبة ضئیلة مما تم تصنیعه وانتاجه فى الماضي سواء من حيث 
النوعية أو الكمية. إن معظم النسوجات والاقمشة الاسلامية العروضة في العارض 
العامة أو الخاصة تم الحصول علیها فی آواخر القرن التاسع عشر من التجار. ولذلك 
فانها تمثل- بشکل غير مباشر- الاذواق والاهتمامات التي كانت سائدة آنذاك, 
حيث كان الناس مولعین JS‏ ما هو مزخرف وغریب في اللون أو في الطراز. آما 
الیوم فقد انصب الاهتمام على النسوجات والاقمشة التي یمکن تصنیفها على آنها 
تمثل ما وی بالذوق «القبلي المعاصر» - LÍ . Contemporary Tribal‏ التسوجات 
والأقمشة التي يتم انتاجها تلبية لرغبات أهل الدن والأرياف فقد استبعدت إلى حد 
کییر. ومثلما لايس اتسر افك الفیشانی() الاو راتسد ا تکل آنواع النتجات 
الفكارية te LT‏ قان LEV ges a] ge‏ الاسلاسیلا العروضة مالیا ۷ 
تمثل کل dol‏ هذه الصناعة العريقة. 


لقد سبق الحديث باسهاب عن بعض آنواع المنسوجات الإسلامية وعن 
تركيبها وعن المادة الخام المستخدمة في إنتاجها- ولكن يبدو أن نشر أي دراسة عن 
المنسوجات الإسلامية وعن تاريخ إنتاجها دون التطرق إلى تقنيات صناعة النسيج 
يعد ضري ع اللساظرع سا ستری آسقل as‏ - اتظر haia‏ 91 (شى الله 
الإنجليزي الأصلي) تحت عنوان (الجدل البويهي OC‏ 


)1( كاشان أو قاشان. هي مدينة إيرانية تقع في محافظة أصفهان وسط إيران داخل واحة زراعية وسط 
التجار القادمة من الصين إلى الشرق في الزمن الغابر. ويوجد بالمدينة المقبرة التي دفن بها gol‏ لؤلؤة 
E i‏ ۰ ۰ هی ~ ہہ * ۰ مه هه $ 
)2( يشار هنا لبعض النتجات التى تخص منطقة إزنيق (نيقية) وهي مدينة في غرب الأناضول مشهورة 
بإنتاج السيراميك والأواني الخزفية والمصنوعات الفخارية. 
)3( البويهيون هم سلالة من الديلم عاشوا في المناطق الواقعة جنوب بحر الخزر والعراق» ويرجع نسبهم إلى 
الملوك الإيرانيين الساسانيين وقد استمدوا اسمهم من زعيمهم أبو شجاع بويه. 
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ثمة من يمتلك منسوجات وأقمشة عليها نقوش تشیر إلى تاریخ ما أو إلى مكان 
مزعوم ولكن هذه المنتجات ليست أصلية وإنما مزيفة. وبغض النظر عن مجموعة 
المنسوجات المعاصرة الزيفة. فقد كانت ظاهرة تزييف المنسوجات عن طريق نقشها 
ببيانات تاريخية ومكانية غير حقيقية تمثل مشكلة عويصة ابان رواج المنسوجات 
الإسلامية في العصور الوسطى مما حدا بالمفتشين على الاسواق التجارية إلى تحذير 
جمهور التجار والزبائن من مغبة الوقوع في شراك المزورين والمخادعين من باعة 
المنسوجات ( انظر صورة قطعة القماش الحريرية في صفحة 91). 


il‏ اللسويعات الاسلامية قاتہ بحزما من الفاقیات ull‏ قسف شی راقن 
الکنائس والقصور ASU‏ في أوروباء أو في الاضرحة والذاخر - (أوعية لحفظ 
الذخائر والمقتنيات ذات الطابع الدینی)۔ فان هذه النسوجات كانت تعرف بالتاريخ 
التقريبي الذي cdl‏ فیه الی الخزائن الاوروبية. ویظل هذا التاریخ ملازما لها إلى 
الابد. علاوة على أن معظم النسوجات التي يتم الحصول علیها من جراء عملیات 
الحفر والتنقیب الأثرية لم تستخرج بالشکل العلمي الناسب ولذلك دمر العدید متها 
حیث أن علماء التنقیب والحفارین الآثريين کانوا يفتقرون إلى بیانات دقيقة عن علم 


الظیقات بردواسة الظقات الجیولوجية بأسلوب غلمی. 


وعلی الرغم من کل ذلك فهناك کنوز من العارف والعلومات التنوعة عن 
النسوجات یمکن الاطلاع علیها عن طریق قراءة الادبیات الاسلامية التي تتعلق 
بهذا الوضوع. فقد ورد ذ کر النسوجات والاقمشة الاسلامية على لسان الجفرافیین 
والرحالة وكتبة الحاکم. Cue‏ تحدت هؤلاء عن شكل هذه النسوجات وطرق 
استعمالها ومراکز إنتاجهاء بالاضافة إلى أن لوائح الاسواق والوثائق التجارية تحتوي 
على بیانات شتی عن الشکلات التي كانت تکتنف عملیات البیع والشراء في آسواق 
المنسوجات. ومن آهم هذه الستندات مجموعة خطابات الجینیزا Geniza Letters‏ 
التي عثر علیها في العبد الیھودي!'' بالقاهرة في الخمسینات من القرن النصرم. 
والتي ترجع إلى القرن الثاني عشر. 

كنبا أن التضوص ias‏ فد wm‏ ثريا للمعلومات والییانات الخاصة 
بالمنسوجات والاقمشة. وعلی سبیل JÈL‏ فقد رأى الشاعر « فاروقي» - الذي عاش 


)1( الخطابات هي عبارة عن 280 «iii‏ مخطوط بهودي: عثر علیها في معبد CR»‏ عزراء slab‏ 3 و کلمه 
(جینیزا) تعني المخزن gl‏ مستودع المعبد اليهودي . 
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ug‏ يہ سیل سس سس نس rueda‏ بسک سیل بس siga‏ ےش 
فی أواسطل آسیا اماق القرن الحادی عفر الیلادی - أن ثمة تشابها بين كتاية الأشعار 
ونسج القوافي من ناحية. وعملية النسیج('' (باستخدام المناسج أو الأنوال) من 


۰ 4 
«لسحت خيوطه من روحي ومن دمع القصيد 
خیوط من یکاء lal,‏ وحزن مدید C‏ 


ولکن على الرغم من وجود العدید من الراجع والدراسات التي تتناول 
النسوجات الاسلامية الا أن البحوث التعلقة بتقنیات الصناعة وبالشکل الخارجي 
لهذه النسوجات شحيحة وغیر متوفرة في الکتبات. ومن المؤكد أن ثمة فائدة في 
الاطلاع على الرسوم والنقوش الوجودة على السيراميك والفخار والصنوعات 
المعدنية الاسلامية وما شابه دلك. ولکن یصعب التعرف على كيفية تصامیم وبنیة 
وترکیب الاقمشة والنسوجات وغیرها من النتجات بمجرد النظر إلى الصور. وعلی 
أي حال فقد Wal‏ ظهور فن التصویر في القرن التاسع عشر إلى تذليل العدید من 


2 


العقیات التی ذ کرناها Lai!‏ 


)1( النول أو النول أو النسج هي آلة تدار یدویا أو uf‏ وتستخدم في نسج خیوط القطن أو الکتان أو 
الصوف أو الحرير وتتكون من أجزاء يمكن من LS‏ أن ضاشق مسا مجموعتا اللسیج الوجودتان على 
متن uill‏ وهما مجموعة السداة (الخیوط الأمامية الطولية الأساسية) ومجموعة dec‏ ) الخيوط 
العرضية الموجودة خلف مجموعة السداة) من أجل تكوين النسيج. ويتكون المنسج البدائي من «مسند 
الصدر الأمامي» و«المسند الخلفي» و«الدراً أو الذراع» و«آلة تحريك الذراع» كما تستخدم الثقالات والمشدات 
التي تساعد في عملية النسيج. 

)2( يمكن التعرف على جميع المصادر المشار إليها (فى متن النص) بالاطلاع على قائمة المراجع الأجنبية 
الواردة في ذيل هذا الكتاب. 
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المنسوحات 
وطرق النجاره 
والمجتمع 
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nà‏ الشرق الأوسط عالیا etib‏ القفطة 
ومشتقاته وصناعة البتروكيماويات 
التي تصدر هذه المنتجات إلى مختلف الأقطار 
والمستهلكين الأجانب الذين يقطنون في أماكن 
بعيدة عن مصادر الانتاج ومواقعه؛ ولكن في القرون 
NU,‏ كاتت مقطلقة الشرق الأرسط تصودر الحریر 
والقطن والكتان إلى شتى أرجاء العالم سواء على 
A‏ سود كلم d‏ ماعات مصتعة مهايا > كما كانت 
تلك المنطقة تصدر السجاد والصبغات ومثبتات 
eant] gig‏ إتى Li asdi‏ 


وبسبب الأهمية التاريخية والاقتصادية لهذا 
النشاط التجاري فقد تركت تجارة المنسوجات 
والاقمشة آثارها وبصماتها على اللفات الاوروبية. 
(yas‏ الؤکد أن کلمة Cotton‏ اشتقت من الکلمة 
العربية «قطن». كما كلمة Taffeta‏ (أي التفتة وهي 
عبارة عن نسيج حريري رقيق مصقول). والكلمة 
مشتقة من لفظة Tafta) «zai»‏ ( الفارسية. Lal‏ کلمة 
«موهیر» (Mohair)‏ فهي مشتقة من الكلمة العربية 
«مخیّر», وهو نسیج من وبر ماعز آنقرة الحريري 


الصورة الموجودة على القماش لتيمور ELS‏ و هو يعقد lsi‏ 

في البلاط اللکي: بقية التفاصيل تخص مخطوطة (ظفرنامة- 
(Zafar-nama‏ التي ترجع إلى عام 872 هجرية الموافق عام 
8 میلادیة. وفى الصورة يبدو الحاكم الآسيوي الشهير 
«تیمور لنك» الذي مات فى ale‏ 5 وهو محاط بالخیام القلمة 
وانظلات اققططة والستاگر القخمنة واشسحاد آلزین Prey‏ 
(بالتیمور- .(Baltimore‏ 
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المنسوجات الإسلامية 
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Ne waa .‏ 
۾ بخارى انيه سی 697 دی تورصه Gf‏ 
$us 8‏ دیا z‏ 
اردبیللم 44$ ms‏ ہے EE‏ و وشا N‏ 
منوت e‏ 758 : رشت 3 a‏ بسيري قونية 
بے Xd e‏ : 
خوراسان طهرات _ * Mab‏ خلب ac.‏ سح 
هيرت ٩‏ کاشان ۾ Se‏ سامراء و e T rey‏ 
e‏ بغداد نت حمادى البحر الا بیض التوسط 
اصفهان» لت فونه "wy‏ دمشق © 
درد e‏ - القدس 8 دمياط 
$ | هه 9 
كيرمان "e e‏ » القاهرة Y‏ الاسكندرية 


شیراز e‏ 
بلاد فارس 
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1000 1500 km 





أولا: بيانات الخارطة الكبرى: الشرق الأوسط الإسلامي 


خارطة الشرق الأو الطویل. في حين ان كلمة (seersucker)‏ مشتقة من الکلمة الفارسية «شيرتي شكار» 


الإسلامي (بداخلها خارطة (shir-i-shakar)‏ وتعنی الحليب والسکر:؛ وهما يشيران الى لون نوع من النسيج 
مصغرة للمناطق التي يمر i‏ 
بها طريق الحرير بالإضافة القطني المخطط. 


إلى منطقة حوض التاريم. 7 


الوسطی: ولذلك اأطلق علیها الاوروییون (Muslin and damask) „eu!l‏ حيث 
إن كلمة Muslin‏ - الوسلین - تعني الحریر الموصلي بينما كلمة (damask)‏ تعني 


( الدمقس) الحریر الدمشقي أو الدمقسي. 
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وعند الحديث عن المناسبات الاحتفالية یتم استخدام الكلمة العربية «خلعة» 
التي ترجع إلى العصور الوسطى وتعني هدية عظيمة وقيمة يكرم بها كل ذي OLE‏ 
وهي عبارة عن رداء غالي الثمن أو لباس مصنوع من قماش ثمين. 

ثمة كلمات استخدمت في الاشارة إلى الأزياء والملابس مثل كلمة (sash)‏ 
وتعني وشاح كما أن كلمة ) (cummer-band‏ الإنجليزية مشتقة من كلمة «كومار بند» 
(kumar-band)-‏ - التي يعتقد أنها فارسية الاصل وتعني حزام الخصرء في حين 
يبدو أن كلمة (chemise)‏ الإنجليزية مشتقة من الكلمة العربية (قميص- (qamis‏ 
- وهو لباس فضفاض تحتاني ترتديه النساء- وكذلك كلمة (caftan)‏ فإنها مشتقة 
من الكلمة العربية (قفطان) وهو ثوب يرتديه الرجال. 

altas‏ آسماء بعض قطم الأثات مكل الق رق وانگرر والآراقك التي توضع کي 
الدیوان (Divan)‏ أو ااا ی كما أن سكن الامیماء الأورويية التي تتعلق بمواد 
الصباغة والالوان ذات آصول dy po‏ مثل كلمة (henna)‏ وهي مشتقة من كلمة (حنة 
أو خطاء ) الغر سق: كما ان كلمة (crimson)‏ وتعني اللون القرمزي مشتقة من كلمة 
(قرميز) بالإضافة الى أن كلمة (Saffron)‏ مشتقة من الكلمة العربية زعفران. 

وبالإضافة إلى تهاجن الكلمات واللغات تم تبادل الأفكار والآراء الخاصة 
بصناعة المنسوجات وفتونھا عن طريق التجار والحجاج الذين كانوا يسافرون بشكل 
ils‏ عبر مناطق الشرق الأوسط من أجل قضاء مصالحهم وتحقيق مآرب أخرى 
وکانوا پنتمون الى الدیانات الختلفة سواء السيحية أو اليهودية أو الاسلامية آو 


الزرادشتید*. 


إن الإشارة إلى وسائل نقل المنسوجات من الشرق الاوسط إلى العالم mE‏ 


لواقع كان هناك sis ds‏ آساسیان بریطان dual‏ سوال رق التوسط- ولیس 
tiie ls‏ واحدا حسب slate YI‏ الساكدن- وكان لهما تفريعات ودروب جانبية عد‌ید ۵ 
وهامة. ولم يتمكن سوى قلة من التجار من السفر عبر طريق الحرير بأكمله OY‏ 
المسافة كانت تستغرق عامين کاملین ولقد اكتفى معظم التجار بالسفر عبر مناطق 


)1( الكلمة Acids‏ من الكلمة Ao pall‏ «دیوان» وهی تعنی الجلس السلطانی آو الدیوان العتمانی أو قاحة 


a i ۳‏ 
الا ce Ls‏ او قاعة استقبال الضیوف في النازل و کل ما A32‏ بها من sl‏ وقرش. 


)2( الزرادث d Cus‏ ديانة فارسية TUIU‏ منسوبة الى زرادشت› ویؤمن أتباع الديانة بو جود الھین یحسدان الخیر 
والشر وهما في صراع دائم إلى أبد الآبدين. 
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المنسوجات الإسلامية 





معينة وافعة على طريق الحریر. حيث كانوا 
يشترون البضائع ثم يبيعونها في أماكن وبلدان 
منتشرة على الطريق. ولقد انتشرت التجارة 
مقت ltl atl DG‏ قير عبر طریق آلسریر 
مند نشوء امبراطورية «الهان» الصينية في عام 
6 قبل الميلاد وحتى انهيارها في عام 220 بعد 
FU‏ واستمرک. التجارة سد ذلك على P‏ 
المنوال حتى مطلع القرن العاشر الميلادي حيث 
تسببت الاضطرابات والقلاقل في منطقة شمال 
غرب الصين في نزوح التجار خوفا على سلامتهم 
ITE‏ راف مود نعل وشات 
الدائرة في المنطقة أنذاك. 

ثم عاد التجار مرة آخری لمارسة نشاطهم 
التجاري عبر «طریق الحریر» obl‏ القرنین الثالث 
عشر ail Sly‏ عشر بعدما آصبحت منطقة وسط 
آسیا وایران في قبضة نظام سياسي واحد. ولکن 
عدم الاستقرار الأمني والتقلبات السياسية في 
إيران في آواسط القرن الخامس عشر تسببت في 
سک تا . إعاقة التجارة مرة آخری عبر «طریق الحریر». 
NN‏ 0 وفي أعقاب تأسيس نظام الحكم الصفوي 

mem .‏ الذى امتد قرابة ثلاثة قرون )1735-1501( 
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تم تصحيح الأوضاع sles‏ الرحالة والتجار مرة 
اعم أخرى إلى طريق الحريرء ولكن الحظر الذي مارسه العثمانیون على البضائع القادمة 


صورة الحمل أو الهودج أو الحفة من الاقالیم او( بالاضافة إلى الاضطهاد الذي تعرض له التجار المسلمون 
التي كتاكت الابل تحملها على 


ظهورها. وتشیر الصورة التي 

ترجع إلى اواخر القرن AE a qe gU g ES!‏ ات سس او | TN NUM‏ نلق با 1 

- هی )1( الصفويون او ال صفويان کانوا ينتمون فی الاصل إلى مذهب سني شافعی دی ابعاد صوفيةء تأسس فی 
عشر إلى محفه كانت تستخدم في 7 ٤ a, = x.‏ ات a l‏ 
إلى السلطات في مكة كل عام في القرن الخامس عشر ولكنهم لم يلتزموا بالعقيدة الشيعية الاصولية بسبب التزاماتهم السياسية. ويعتبر 
من الكيان الإسلامي ذي السيادة «اسماعيل الصفوي 1524-1501» من أهم زعماء الحركة بعد وصولها إلى سدة الحكم في عام 1447. 


الساسهة شع المنطقه العربية 7 = 、 Pe‏ 9 ا ہر 083 ۔ 1 ۱ 5 S i‏ 
= 2 - 4 لفك 'استظا | 0 | nbus aal‏ بالاضاقة | | *4l‏ خا | با Lis‏ نك العثما 
5 ية آنذاك ( ۳ و ع الصفويون ضم العراق وكردستان IL‏ إلى إيران وخاضوا حروبا ضارية مع نيين 


ويعتبر عهد عباس الثاني العهد الذهبي للصفويين الذين ادعوا أنهم من نسل آل بيت رسول الله (ص) 
Gus‏ نشطت علاقاتهم التجارية مع Lagal‏ ویلاد الشرق الادنی. ولقد cladis‏ الدولة الصفوية يعد هزيمتها 
من الأفغان وانتهى حكمها عام 1736 . 





من المذهب السُنی في ظل الحكم الصفوي في ثمانينيات القرن السابع عشر 1680 
أدى إلى تداعيات خطيرة على التجارة مما تسبب في تغيير طريق القوافل حيث 
سلكت طرقا جديدة تمر عبر روسيا وسيبيريا. 


والجدير بالذكر أن التبادل التجاري مع منطقة الشرق الاوسط لم يكن يعتمد 
a‏ — البرية استخدمت الطرق TT‏ فقد 
أو عن T‏ نهري دجلة والفرات أو من خلال الساحل d‏ للجزيرة العربية 
ومنه إلى البحر الأحمر مباشرة. وفي عام 1000 بعد الميلاد تسبب النزاع في جنوب 
العراق والخلافات التي سشيت CM‏ حکومتي tas‏ اد والقاهرة آنن الک شي تحول طرق 
التجارة البحرية من الخليج العربي إلى البحر الأحمر؛ رظل الوشع فاضا حت FTT‏ 
القرن الخامس عشر عندما بدأ التجار الأوروبيون في السفر عبر طريق «رأس الرجاء 
الصالح» الذي اكتشفه الرحالة البرتفالیون. 

wal‏ شگلت تحارة المنتجات capat‏ النسيجية عصب الاقتصاد المحلى 
M"‏ عشر كانت قد قدت بريقها وأهميتها الاظتصائوڈ باعتنارها سر 155 Cole‏ 
هاما نے القطفة الا أن زهاء خمس عدد السرقین باقدیقة کاترا پسلون فی ضجان 
صناعة المنسوجات بينما كان ربع عدد الباعة فى الحوانيت يتاجرون في الاقمشة 
والملابس والمنتجات النسيجية. 


وتجدر هنا الإشارة إلى أن ay sod!‏ والتعويضات فی مطلع العهد الإسلامي 
كانت تسدد على شكل قطع من المنسوجات والأقمشة ， كمأ al‏ الحكومات A3 Aaa‏ 
مارست احتکارا NM.‏ شاملا ھلیۓ المواد الخام الستخجد مه في de Lins‏ المنسوجات 


)1( إن الجزية چس وب iioi‏ سی Amen‏ — 
‘lat‏ لم alas]‏ من الاشتراك c‏ الجيش الإسلامي حتی Pi‏ ید خلوا حرا .0ھ عن دين y‏ 
يؤمنون به. ومع ذلك فلو اختار غير المسلمين برضاهم الانضمام إلى الجیش فكانوا یعفون من دفع الجزیة. 
كما كانت الجزية فى مقایل دمتع الافراد بالخدمات العامة Tei‏ تقد Lge‏ الدوله للمواطنین مسلمين وغير 
مسلمين والتي ينفق عليها من أموال الزكاة التي يدفعها المسلمون: ولو دخل غير المسلم إلى الإسلام أصبح 
واجبا عليه دفع الزكاة. ومقارنة بالضرائب الباهظة التي كانت تفرضها الدولة الرومانية على رعاياها 
المسيحيين في المشرق والمغرب فان الجزية لا تمثل سوى قدر ضئیل متواضع . وبینما كان الرومان يثقلون 
کاهل السیحینن دون Ural‏ حجالط اكب گان آکتر من 70 % هن السیخیین و آهل الذمة لایدشون 23511 
للمسلمین فقد عفي منها النساء والقصّر والعجزة وأصحاب الأمراض من غير المسلمين والرهبان والأحبار 
ورجال الدين الذميين (الترجم). 
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مثل أحجار الشب والحریر والقطن. كما أن قوانین الحظر التجاري الرسمية ۔ التي 
كانت تصدر من الحکومات والانظمة آنذاك ‏ اشتملت على حظر تجارة الحرير مع 
الأطراق العادية, وأحیانا تجارة النسوجات من أجل إيقاغ آفیر شر من التدمیر 
والخراب الاقتصادی بالطرف الاخر. 


وفي القرن السادس عشر وابان سعيهم للسيطرة على منطقة حوض التوسط. 
حاول السلاطین العشمانیون عبثا أن یحظروا بیع الأقمقة القطنية الثقيلة ۔ التي 
كانت تصنع منها قلوع السفن ‏ إلى التجار الاوروبیین خشية أن تصل هذه الاقمشة 
إلى آعداتهم الایطالیین الذين كانت سفنهم تجوب البحر التوسط. ویبدو أن تلك 
الحاولات قد باءت بالفشل. 


وفي قصور اللوك والسلاطین كانت النسوجات الترفة والازیاء الفاخرة ترمز 

للسلطة والقوة والرخاء والمكانة التي يتمتع بها النظام ولذلك كانت النسوجات والأزياء 
ترسل على شکل هدایا دبلوماسية إلى الحکام والامراء وأولي السلطة والصولجان. 
وعندما كانت السلطات السوولة في مكة توافق على أن تقوم إحدى البلدان بارسال 

2 

كسوة الكعبة- وهي عبارة عن قماش ذى خصائص معینة تفطی به الکعبة المشرفة- 
فإن ذلك يعد بمثابة إعلان عن المكانة السياسية المرموقة التي يتمتع بها البلد المتبرع 
بالكسوة. 

وبدلا من أن يقوم الحاكم بمنح الميد اليات لأولئك الذين تفانوا في خدمة البلاد 
والعباد عرفانا بجماتلهم ود تقدیرا لهم. كان الحاكم يعطيهم هدايا من المنسوجات 
وکانت الهدية تسمی Loring hal y‏ یخلع الحاکم قوبا Leal gh‏ على شخص ما خان 
قيمة الخلعة تعتمد على مکانة من یتسلمها. وکان ا مؤیدون للنظام يرتدون ملابس 
ols‏ طابع خاص وذات لون معين يعبر عن الولاء للنظام» وعندما پرفضون ارتداء 
هده TRIN‏ - يعد ذلك تخلیا عن ولاتهم للنظام. Las‏ کان تون الرداء 
ونوعه دلیلا علی الكانة الاجتماعية وبرهانا علی الحرفة التی ستوٹھا صاحب الرداء: 
بل إن الملابس كانت تدل على الهوية الدينية والعرقية لمن يرتديها. 

وكان الناس يعتقدون أن الأقمشة والمنسوجات ذات قوة سحرية قادرة على نقل 
أشياء عديدة من شخص إلى آلغرء فمثلا قد تنتقل aS pall‏ والکارم الالهية والثعم . 
التي أسبغها alll‏ على شخص معين بسبب مكانته الدينية . عبر ثيابه إلى الآخرين 
حتى لوامتلك كل منهم قطعة من الثوب الذي كان هذا الشخص يرتديه. ولذلك سعى 
الناس للحصول على قطع أو خرّق من قماش كسوة الكعبة عند تبديله کل عام. كما 
Ly‏ السسول علی قزاویر Bit‏ بای القي سل يها الكمية گل عام, ضا ساد 
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اعتقاد بأن الٹیاب والأقمشة والملايس قادرة على نقل اللعنات والخبائث من شخص 


وكاتت المنسوجات والألبسة والأقمشة دلیلا على الٹراء والفاقض انادی لدف 
الأفراد والعائلات.کما كانت من بين البنود التي تشتمل عليها قوائم جهاز العروس. 
كما كانت تقدم أثناء جلسات التسوية التي تتم في حالات الطلاق. بالإضافة إلى 
آنها من بين الاشیاء الثمينة التي تورث والتي وردت في سياق الوصايا والهبات. ولقد 
ذكر أحد المؤرخين المعاصرين في هذا الصدد ما يلي: مثلت المنسوجات والاقمشة ۔ 
بالنسبة للشعوب القديمة في الشرق الأوسط ‏ نفس الدرجة من الأهمية التي تمثلها 
السيارات والبضائع المعمرة بالنسبة للطبقة الوسطى في المجتمع الأمريكي المعاصر 
(انظر لابیدوس۰1967 ص 31 Lapidus‏ (. 


وحتى أوائل القرن المنصرم كانت معظم المنازل في منطقة الشرق الأوسط 
تكتظ بالحقائب والأكياس المصنوعة من النسيج والتي تستخدم في التخزین. إلى 
جانب أنواع متعددة من الفرش والوسائد وكل ما يوضع في المجالس وغرف الاستقبال 
من مفروشات نسيجية. ولم يكن في المنازل من أثاث خشبي إلا النذر اليسير. وكانت 
quail |‏ عات والأقمشة تستخدم كمواد عازلة داخل النازل. كما استخدمت في صناعة 
الستاڈ قروالحجب TE‏ تقي المنازل من الاتربة والاضواء البهرة. 

ومن الجدير بالذکر أن منازل البدو كانت عبارة عن ald‏ مصنوعة من 
النسيج والقماش. وفي البيئة البدوية كان السكان يقيمون في خيام مصنوعة من 
اللباد في مواسم البرد. كماكانوا ينتقلون للعيش في ald‏ مصنوعة من نسیج صوف 
الاعز کی الشهور الأکثر دض من الماع عندما كون الأحوال الناخية مقبولة. 

وکان اللوك والسلاطین یعتبرون الخیام ۔ سواء تلك التي eU‏ في بلاط 
الحکم أو خارجه. تجسیدا للرفاهية ونفوذ الحاکم وسلطانه (انظر ابن خلدون- 
المجلد التاني) ولقد روى الوّرخون حکایات کثيرة عن فخامة وروعة الخیام التي 
أقيمت كمتكأ للحاکم وحاشیته آثناء NIMES‏ ىة gl‏ وحللات ابید و FOU‏ آو 
تلك الخيام الى تسرت من أجل PA E‏ الحاكم یالجیاهیو أويصسيطيم طلنا 
la‏ اتسكهدام عل مشكافه السعد a‏ اقا هو تساو ass‏ 

ویبدو۔من الناحية النظرية ‏ أن جمیع مناحي الحياة في المجتمعات الإسلامية 
تخضع للقوانين والتعاليم الدينية المقدسة ونصوص الشريعة الإسلامية التي توصي 
بارتداء مالا يس معینة وفق الناسبات الختلفة. كما أنها تشتمل على بعض الارشادات 
الخاصة باستخدام النسوجات والأقمشة. 
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ولکن قبل الخوض في العلاقة بین الشريعة الإسلامية والمنسوجات يجب 
الإشارة في هذا السياق إلى أن الدين الإسلامي يقوم على خمس مرتكزات أساسية 
تعد بمثابة فرائض على كل مسلم وهي: الإيمان باه (والاعتراف بذلك Lile‏ ( إقامة 
الصلاة. Lal‏ الركن الثالث في الإسلام فهو إيتاء الزکاة. ثم aluo‏ شهر رمضان 
(وهومن الشهور القمرية)ء وحج البيت لمن استطاع إليه سبیلا. 


آما الركن الأول من آرکان الاسلام فيتحقق عن طريق إعلان الشهادة عن 
اقتناع وإيمان: والشهادة هی: «آشهد أن لا اله إلا الله وأن معمدا رسول الله وحیث 
أن القرآن قد آنزل على محمد (ص) عن طریق الوحي القدس وکان ذلك باللغة 
العربية. لغة القرآن ولغة الصلوات الخمس الفروضة. فقد آصبح من العتاد أن يرى 
القاس الميارة Ag pall‏ «لا اله الا اللہ محمد! رسول اتلد التی تبقل الرکن الاساسی 
في الاسلام - منقوشة على الاعلام والبیارق وسجاجید الصلاة وأنواع اللسوجات 
الاخری. لقد تحولت هذه العبارة إلى رمز للالتزام الديني سواء على مستوی الفرد 
أو الجماعة. ۰ 


وبما أن الصلاة في الدين الإسلامي تتم في أوقات مختلفة من النهار والليل 
) خمس مرأت في الیوم واللیلة) فان سجادة الصلاة المصنوعة من النسيج ‏ بالرغم 
من عدم آهمیتها في آداء هذه الطقوس ‏ ترمز لحالة من العزلة والسكينة عندما 


ینفرد التعبد بنفسه في مکان ما حيث یتواصل مع ربه. 


ومن بين آرکان الاسلام الهامة. آداء فريضة الحج وقد لعبت هذه الفريضة 
ducal 7‏ قشب تبادل العلومات الفلسفية والفنية والتقنية بين السلمین الدین 
يجتمعون في مكة بعدما جاؤا من كل أصقاع الأرض. ولكن ثمة علاقة وطيدة بين 
مناسك الحج وعالم المنسوجات والازیاء والاقمشة. وقبيل بدء موسم الحج يتم انزال 
كسوة الکعبة القديمة وتفطی الكعبة بشکل مؤقت بغطاء من القماش الابیض, كما يتم 
تقطیع كسوة الکعبة — التي سوف یتم استبد الها- إلى فطع صغيرة وتوزع على القربین 
وأبلى الأمر oM‏ الناس یمتقدون آنها ستجلب لهم الخیر والبرکة نظرا لقدسية التي 
والبیت العتیق ومکانتهما. أما بالنسبة للحجاج القاصدین بيت الله الحرام فانهم 
یرتدون ملابس الاحرام وهم على مقربة من ALa‏ ویظل الحجیج ملتزمین بارتداء 
هذه الاس طوال فترة آداء الناسك الدينية. 
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الأحاديث الشريفة - التی تشكل السنة النبوية- والتي تركها الرسول (Ge)‏ والتي 
تترجم غالبا إلى العبارة الإنجليزية Hadith Tradition‏ ويقصد بها التراث النبوي 
أو الستة الط 3 


وبالنسبة للأحاديث فقد جمعت وتم تحقيقها وفحصها Hadith Virification‏ 


ابان القرن التاسع اليلادي. كما أن مسوولية العلماء (رجال الدين الإسلامي والقضاة 


والمعلميق) أن يُصدروا أحکاما وفتاری شخص الأحاديت المفازع عليها أو الأحادیت 
ضعيفة الإسناد التي تتناقض مع أحاديث أخرى صحيحة ثبت ورودها عن الرسول 
(ص). وفي المجتمع السني يوجد أربعة مذاهب فقهية معروفة تتولی تفسير الشريعة 
الإسلامية وهي: المذهب الحنبلي (الحنابلة). نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل . وهو 
مذهب منتشر في المملكة العربية السعودية. المذهب المالكي ‏ نسبة إلى الإمام مالك 


. وهو منتشر في البلدان الإسلامية في إفريقيا ودول جنوب شرق أسياء المذ 


الشاضی۔ نسبة إلى الامام الشاشی, وهو منتشر فى مسر وسورية. وآخیرا الذهب 
الحنفي. نسبة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان . وهو منتشر في تركيا وآسيا الوسطی. 


يصب الاخادیک الدبوية اتکی مشن بها السمیخ هبح atati‏ فان كات أ شكال 
الرسوم والنقوش التي تحتوي على بشر او حیوان تعد محرمة بحكم الشريعة الإسلامية 
لأنها بمثابة محاولات من الفنان أو المصمم أو الصانع لتقليد خلق الله مما يجر عليه 


ولكن علماء المسلمين اختلفوا حول تحريم النقوش والرسوم على المنسوجات 
والاقمشة وظل هذا الخلاف والجدل قائمين لقرون خلت. وفي صدر الإسلام سمح 
بالمنسوجات والاقمشة المزينة بالرسوم بكل أشكالها UU‏ أنها لا تهدف إلى توقير أو 
عبادة إنسان أو حيوان أو جماد ( انظردراسة فان رینین) . 


Lal‏ في نهاية القرن الخامس عشر الیلادی فقد أصبح موقف المذاهب السنية 
الأربعة من مسألة النقش والرسم كما يلي: تم الاتفاق على تحريم الصور لو وضعت 
في إطارات أو براویز ذات شكل دائري» آما لو كانت ae‏ أو النقوش آوالرسوم 
so‏ فى ]الس جات tL il gf‏ أرسة را ارب تحرم xod‏ وها elis‏ 
فيما عدا الصور المنقوشة على المنسوجات والأقمشة. ab‏ تحرم الصور والنقوش 
ama‏ تحريما ٹاما في جميع الأحوال وأينما as‏ ثالثا. m^‏ الصور والنقوش 
بتاتا ویجوز وضع الصور على المنسوجات والاقمشة في حالة تشويهها أو قطع رؤوس 
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الشخوص الذين يظهرون في هذه الصور. أما الرأي الرابع والآخیر فيجيز الصور لو 
كانت مرسومة على الارضیات ولو كانت بلا رؤوس ورسمت على المنسوجات والفرش: 
أما الصور التي تعلق فوق الجدران فهي حرام وفق هذا الرأي (انظر قسطلاني, 
المجلد 8 ص 483). أما بالنسبة لرأي المذاهب الشيعية في الصور والنقوش التي 


تجسد الإنسان والحيوان فقد سمحوا بها على الملابس التي تستخدم لأغراض مدنية 
أو أغراض عسكرية ( انظر باريت 1968 .(Paret‏ 

وقد دار جدل طويل في المجتمعات الإسلامية حول ارتداء الحرير بما أن 
الملائكة في الجنة لا يرتدون سوى الحرير كما ورد في القرآن (سورة رقم 76 الاية 
رقم21) ولذلك رای الفقهاء الحنابلة أن الحرير هو لباس آهل الجنة ولذلك لا يجب 
ارتداؤه في الحياة الدنياء ولذلك كان علماء الدين لا يرتدون الملابس الحريرية 
ويفضلون عليها الملابس المصنوعة من منسوجات غير حريرية. 

ولكن هناك آراء أخرى تجيز للرجال ارتداء الملابس والمنسوجات التي تحتوي 
على قدر معين من الخيوط الحريرية أو ریما الملابس الحريرية ذاتها. فالذهب 
الحنفي قد أجاز للرجال ارتداء الملابس الحريرية الخارجية ولكنه حرم ارتداء 
الاس الحريرية اند اخلية اقاصة tle tls‏ ولقد تعسدت هده الرقصة الدونية 
في ملابس وعباءات السلاطين العثمانيين المؤمنين بالمذهب الحنفي. وفي حين آقرت 
جميع المذاهب الإسلامية بجواز ارتداء الملابس التي تحتوي على خليط من المنسوجات 
الحريرية والاقطان أو الاصواف. في ميدان القتال. فقد سمح فقهاء المذهب المالكي 
للرجال بارتداء هذه النوعية من الملابس في جميع الاوقات والمناسبات. 

كما أن جميع المذاهب - باستثناء المذهب الحنفي- قد حرمت استعمال 
الفرش الحريرية في المجالس وغرف الاستقبال. آما فقهاء المذهب الحنفي فقد 
سمحوا بذلك كما هو واضح من المفروشات الحريرية ذات الملمس المخملي الموجودة 
في مجالس السلاطين العثمانيين. 

ومن ناحية أخرى كان لاختيار الآلوان GLE‏ عظيم في التراث الإسلاميء 
عیت أقرك الشريعة الأسلامية بان ارقداء اللایس ذات اللون الابیض من الاشیاء 
المفضلة لدى الرجال المسلمين وفق تعاليم الأحادیث والسنة النبوية: «البسوا من 
ثيابكم البياض فإنها من خیر ثيابكم». (انظر دوزي. ص-6 1845 .(Dozy.‏ ولان 
اللون الأبيض يرمز للطهارة والولاء والإشراق والبهجة فان ملابس الإحرام التي 
تستخدم أثناء موسم الحج يجب أن تكون بيضاء اللون. كما أن اللون الأبيض هو لون 


المنسوجات الإ(سلامیة 
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الآكفان التي تلف بها أجساد المسلمين الموتى قبل الدفن. ولكن الشهداء الذین سقطوا 
في ميادين الوغى یدفنون بملابسهم ولا يكفنون.كما يرمز اللون الأخضر للملاثكة 
وجنات عدن ثم تحول هذا اللون إلى رمز يشير إلى الأشراف أو المنحدرين من سلالة 
الرسول (ص)ء ثم تحول إلى لون اسلامي يرمز للدين الحنیف. ولذلك Gago‏ بعض 
الأوروبيين في القرن الثامن عشر بردود أفعال غير متوقعة عندما ظهروا في شوارع 
مدینة اسطنبول التركية وهم يرتدون الثیاب الخضر- بدون قصد lajs‏ 


وعلی غرار ما كان يحدث في الفرب. فإن الألوان كانت ترمز لاکثر من شيء 
في العالم الإسلامي. فاللون الأسود يجسد مشاعر الحزن وجلد الذات لدى المسلمين 
الشيعة بشكل Gold‏ كما أن اللون الأسود يعتبر وسيلة حماية من الحسد والعيون 
الشريرة. وكان اللون التركوازي الازرق في القرن الرابع عشر يرمز للحزن والاسی 
لدى الشعوب الإسلامية في آسیا الوسطى. 

لقد تغيرت الاتجاهات والأولويات عبر الزمان: فالرسول محمد (oa)‏ كان 
يحب اللون الأحسص في صباه ولكله نبذه يعد النيوة واعتبره لونا شیطانیا بالرغم 
من أن زوجته عائشة ظلت ترتدي الثياب ذات اللون الأحمر دون توقف. وفي العهد 
الإسلامي الأوسط اقترن اللون الأحمر بكوكب المريخ» كوكب الحرب والدماء 
والعاطفة والعشق» كما أصبح هذا اللون مقترنا يفراش الروجية Alis‏ امرس بان 
العهد العثماني وأثناء حكم السلاجقة C‏ في حين أن العاهرات في مصر إبان العهد 
المملوكي كن لا يرتدين سوى الملابس ذات اللون الأحمر. 

وحسب الأحادیث الواردة کے السنة الثیویة فان اللون الأصقر كان حكرا علی 
الذمیین أو غير السلمین في عهد الرسول (ص).کما فرض على الذمیین ارتداء 
الملابس الزرق أو الحمر أو السود (إلى جانب الملابس الصفر) في حالة الخروج من 
النازل أو الانتقال بين آرجاء الدولة. وفي القرن الثامن اليلادي كان اللون الأصفر فی 
الجتمع الاسلامي يرمز لحياة التع واطلذ ات التي ينأى السلمون بأنفسهم عنهاء ولکن 
بعد مرور 700 ale‏ آصبحت الأحذية ذات اللون الأصفر من بين الهد ایا والامتیازات 


والهبات التي يتم خلعها على کبار السقولین في البلاط العثماني. 


)1( السلاجقة: سلالة من الأتراك ترجم إلى مؤسسها سلجوق بك الدقاق وهو قائد قبيلة من الفز الأتراك 
وهو مؤسس الدولة السلجوقية التي وصلت إلى سدة الحکم في الفترة من عام )1000 إلى عام 1038( 
واستطاع آبناء سلجوق غزو الشام وبلاد الفرس والعراق والسيطرة علیها. 
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ا ملابس بهدف الحفاظ على القيم الاجتماعية أو الاخلاقية السائدة فقد كان الحاكم 
وحاشیته مسوولین عن الحفاظ على الذوق العام في الجتمع. ولذلك ورد آن السلطان 
الملوكي قلاوون (1290-1280)قد سعی لتطویر ملابس الجند وتحدیتها كما آقام 
غيره من السلاطین العدید من ورش ومصانع النسوجات. وکان لتدخل البلاط 
الملكي عظیم الأثر على تطور النسوجات وجودتها. وبفضل تدخل البلاط في صناعة 
المنسوجات فقد تخصصت بعض المؤسسات في انتاج ملابس الطراز الملكية 11182 
التي سوف نتناولها في الفصول اللاحقة. وفي حالة استخدام الخیوط الصنوعة من 
الذهب والفضة في صناعة النسوجات کان الامر يقتضي تدخل السلطات الحكومية 
من أجل ضمان الجودة وعدم التلاعب بمکونات تلك النسوجات الفاخرة. وقد كان 
الذوق الراقي يقتضي آخذ الحذر عند اختیار آنواع الاقمشة الحريرية أو الكتانية 
أو القطنية من أجل تفصیلها وتحویلها إلى ملابس أو کساء. وحسب آذواق العصور 
الوسلی تم يكن ستصیا ارتداء اللاس قات الألوإن انس ایق قاسة ن رقاتت من 
الألوان الغامقة. كما كانت الموضة تقتضي عدم ارتداء الملابس المصنوعة من الاقمشة 
ذات النسیج المختلط مثل القطن مع الكتان أو ما شابه ذلك ( انظر سيرجنت ص 214 
(Serjeant 1972 -‏ 


ولم تكن الأزياء أو الموضة أو الأذواق المنتشرة آنذاك تخضع لأي قيود من 
الناحية القانونية سوى التشريعات الخاصة بملابس بعض فنّات المجتمع. وكان مفتش 
السوق أو المحتسب يراعي ضرورة تطبيق قوانين الجودة والقوانين المنظمة لعمليات 
شراء الكساء التي يتم مراقبتها والتأكد من تنفيذها في الأسواق بحيث يتم التأكد من 
نوعية الملابس وألوانها عند الشراء والبيع للمسلمين والذميين- في الأماكن العامة- 
حيث کان من المفروض أن تطبق الأحكام والقوانين المعمول بها آنذاك. وكان المحتسب 


"T ~ ae po ۱ . " 1). M NER. 
يسعى لتطبيق قانون الحسبة''' على التجار والصناع عن طريق لجنة شرعية لجنة‎ 


)1( ینفذ قانون الحسبة عن طريق لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تقوم بكل الإجراءات وتتولى 
تنفیذ أحكام القانون بأسرها. ثمة خلاف شرعي حول فقه الحسبة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وحسب مذهب أهل السنة والجماعة انقسم رجال الدين إلى ثلاث فرق : الفريق الأول يرى أن الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر فرض عين (ولتکن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
النکر وأولئك هم المفلحون) . ويرى الفريق الثاني أن الأمر بالمعروف والنهي عن النکر فرض ALES‏ یقوم 
به البعض نيابة عن الكل وبذلك يختص هذا الواجب الديني ببعض الأمة وليس جميعها. آما الفريق الثالث 
فيجمع بين الرأيين السابقين بمعنى أن يقوم كل مسلم بهذا الواجب حسب مقدرته واستطاعته سواء بالقول 
أو الفعل أو العمل. 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وكانت الشريعة الإسلامية تحرم نوعين من البیع 
يخصان الاقمشة والمنسوجات: الاول عن طريق الملامسة والثاني عن طريق المنابذة. 

وبالنسبة للنوع الأول كان التاجر يفرض على المشترى شراء القماش أو 
المنسوجات لمجرد أن الشتری لامسه أو أمسك cas‏ آما بخصوص النوع الثاني فكان 
التاجر يقذف بالقماش في وجه المشتري دون أن يعطيه فرصة لفحصه والتأكد من 
جودته. وكان يفرض عليه الشراء لمجرد أنه قد أمسك بالثوب الذي ألقى به التاجر 
في وجه. وظي هذا السياق كانت قواتین ولوائح الحسبة تفرض شروطأ قاسية علی 
نوعية النسوجات والاقمشة التداولة في الاسواق وجودتها. وکانت عملیات مراقبة 
الجودة تتم بشکل روتيني. 

ویمکن للقارئ العاصر الاطلاع على عملیات الخداع والفش التجاري التي 
كانت تجري ابان العصور الوسطی والتي تصدت لها قوانین الحسبة بکل حسم ( انظر 
ابن خلدون. ص43). وحسب ما ورد عن ابن خلدون فان قوانین الحسبة كانت تقتضي 
ضرورة وزن خیوط النسیج التي یتسلمها الصانع من الزبون (العمیل) قبل حیاکتها 
وتحویلها إلى ثوب. ثم يعاد وزن الثوب بعد الانتهاء منه للتأكد من أن الصانع لم 
سرق یت سح ترط الفزل أو النسیج التي تسلمها من الزبون. ولو ادعی الزبون Db‏ 
النساج قد غير نوعية النسیج ۔ في حالة قيام الزبون بالاحتفاظ بعينة من النسيج 
الذي سلمه إلى النساج لصناعة الثوب المطلوب ‏ عندئذ يقوم المحتسب باصطحاب 
الرجلين إلى شخص أو عدة أشخاص من ذوي الخبرة في صناعة المنسوجات للفصل 
في الامر. وفي حالة قيام النساج بنسج الثوب بطريقة غير المتفق عليها مع الزبون 
لا يحق له المطالبة بأجر عن العمل الذي قام به ولا یتقاضی أي أموال مقابل ذلك. 

وحسب فوانین الحسبة والقوانين المنظمة لعمليات بيع وشراء ونسج وصباغة 
المنسوجات والاقمشة فإن الصباغين كانوا مطالبين بعدم المغالاة في أجور الصباغة 
على أن تغطي الأسعار المطلوبة تكلفة مواد الصباغة فقط مع الالتزام باستخدام 
الصبغات ذات الالوان الثابتة والدائمة. وكان على الصباغين ALS‏ اسم صاحب 
القماش على الثوب قبل وضعه في حوض الصباغة. 

ولا كان النسيج يباع ويقدر ثمنه حسب وزنه. كان على المحتسب أن يتأكد من 
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النسوجات حيث کان بعضهم يبلل النسيج بالاء أو يضيف إليه حبات الرمال من أجل 
زيادة وزنه عند البيع. 
وكان على المحتسب التأكد من صحة الاختام التي تقر جودة النسيج بالإضافة 

إلى الأختام التي تقر بأن صاحبه قد سدد ما عليه من ضرائب. وكان من بين السلطات 
المخولة إلى المحتسب توقيع العقوبة على مرتكبي جرائم الغش التجاري على رؤوس 
الأشهاد ومصادرة البضائع والمنتجات الفشوشة ومنع المدانين من ممارسة المهنة 
لفترات محددة. 

وکان التجار والصناع والحرفیون یلجأون إلى نقاباتهم التي لبيك دورا هاما 
T‏ الحياة الدنية مقن آوائل القرن الرابع عشر ( انظر فلور وبایر Floor 1975. Baer‏ 
1977 ( وبالإضافة إلى تدریب صغار الصناع والحرفیین. وخلع الالقاب على الصناع 
المهرة والموافقة على النماذج والتحف (masterpieces)‏ التي تقدم من الصناع کدلیل 
على إتقان الصنعة وأهلية الصانع للترقي وبالتالي الحصول على لقب معلم master‏ 
كانت النقابات العمالية تمنح الرخص للعمال وتحمي أعضاءها من استغلال الغير 
لهم سواء في العمل أو في التجارة أو عند التقدم للحصول على الوظائف. كما كانت 
cab lal‏ تحمي حقوق الملكية الحرفية وتحفظ البيانات الخاصة بالمهارات الفنیة 
للعمال. كما كانت توفر المواد الخام اللازمة للصناعة لاعضائها بالإضافة إلى إقامة 
العلاقات القوية والمستدامة مع النقابات الأخرى. وكانت النقابات العمالية منتشرة 
على نطاق واسم. ففي احدی المدن العثمانية الصغيرة الواقعة في غرب تركيا والتى 
تسمى مانيسا -Manisa‏ كانت هناك النقابات التالية: 


صورة الحجاج المسلمين في المشاعر المقدسة - داخل 
الحرم المكى- آثناء طوافهم حول الكعبة المغطاة بالكسوة 
آخناء etal‏ متاسك الحج سيك پرتدی الرجال لباس الاحرام 
وهو عبارة عن قطعتین متشابهتین من قماش آبیض اللون؛ 
لم یتم حياكته بشکل محدد بحیث یکون خالیا من کل ما 
هو مخیط. ویجوز للرجال ارتداء جمیع الأقمشة - داخل 
الحرم- قیما عدا النسوجات الحريرية. Lol‏ القطعة الاولی 
من ملایس الاحرام فتسمی «ازارا؛ وتلف حول الخصر 
والمنطقة السفلية من جسد الحاج:؛ Lalo‏ القطعة الثانية 
فتسمى «رداء» وتوضع فوق الكتف الأيسر والحرء العلوي 
من الجسد. أما بالنسبة ٹلنساء اللائى يؤدين مناسك 
الحج فليس لهن رداء محدد فيما عدا أنهن- مثل الرجال- 
برتدین أحذية بلا خبوط؛ كما أن وجوه النساء يجب أن 
تکون مكشوفة آثناء آداء المناسك. 
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نقابة تجار القطن والأصواف: نقابة النساجين العاملین في قطاع الأقطان 
الراقية. نقابة العاملین في قطاع النسوجات والاقمشة الخشنة. نقابة تجار 
النسوجات. نقابة الصباغین, نقابة صناع القبعات. نقابة العاملین في قطاع النسیج 
ونقابة الخیاطین. وکانت النقابات مسوولة عن تجمیع الضرائب من الأعضاء مثل 
الضرائب التي كان آصحاب الناسج والفازل یدفعونها. كما كانت النقابات تتکفل 
بنقل شکاوی آعضائها إلى السلطات المركزية في البلاد. 


وفي ظل الشريعة الاسلامية کان العاملون في قطاعي الفزل واللسیج یصنفون 






S 


موه ———————————— سا سے 


الصورة أعلى الصفحة تظهر اثنين 
من عمال الزخرفة وا لتطوية اکتاء 
عملهما فی كسوة الكعبة. ومنت عام 
1 أصبحت كسوة الكعبة تصنع في 
مکه. والكسوة عبارة عن قماش حريري 
آسود ثقيل تنقش عليه الآيات القرآنية 
باستخدام خيوط ذهبية وفضية. 
وحسب المصادر التي ترجع إلى المؤرخين 
في العصور الوسطی؛ فقد كانت كسوة 
الكعبة في الماضي تحتوي على ألوان 
أخرى وكانت تصنع من نوعيات متعددة 


من النسيج. 
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ودياغة الجلود والصباغة وصناعة الذهب والفضة والمطريين والراقصات. 


ومن الجدير بالذكر أن بعض هذه المهن كانت تتسبب في وقوع أصحابها في 
مشاكل أخلاقية بسبب تعرضهم للنجاسة من جراء تداول بعض المواد والسوائل التي 
تحرمها الطقوس الدينية مثل استخدام البول البشري في دباغة الجلود وفي صناعة 
بعض النسوجات والاقمشة. 

ومين تأسية آشری فإن العاملین في قطاعات fis‏ تبییض القماش bleaching‏ 
وحياكة الملابس لم يكن لديهم أي تحفظات على الحرف التي يعملون فيها. كما أن 
الفلاسفة المسلمين a‏ في العصور الوسطى نظروا بإجلال إلى العاملين في قطاع تجارة 
الحرير والمنسوجات الحريرية. ويقال إن «خديجة» (رضي الله عنها) زوجة الرسول 
(ص) الاولی كانت تتاجر في المنسوجات المصنوعة من الكتان والحرير. 

ومن المعروف أن بعض الحرف كانت تتطلب مهارات أكثر من حرف أخرى. 
وعلى سبيل المثال فان العامل على asl‏ الطباعة الخشبية التي تستخدم في صناعة 
المنسوجات كان يحتاج إلى التدريب لمدة أربع سنوات حتى يتمكن من إتقان هذه 
الهنة. في حين كان النساجون إبان العصور الوسطى يحتاجون الى فترة تدریب قد 
تستمر حتى أربعة أشهر قبل استلام وظائفهم (انظر موكمينوفا - Mukminova‏ 
2 ومع ذلك كان النساجون الموهوبون من ذوي الكفاءات يتمتعون بسمعة طيبة 
بين الصناع. 

وحسب قوانین oae‏ التي سادت إباق القرن الرابع عش ركان محظورا على 
التجار التلاعب بماركات وأنواع المنسوجات أو الادعاء بأنها قد صنعت في ورش 
ومصانع ذائعة الصيت مع إخفاء آسماء الأماكن الحقيقية التي تم فيها التصنيع 
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خاتم برونزي مزخرف ومزدان 
بنقوش و زخارف - على شكل 
أوراق نباتية - مكتوية بالخط 
الكوفى المعكوس ذي الأشكال 
المريعة - -Abarquh‏ ويحمل 
اسم الحاكم «محمد أولجايتو 
الإلخندي» وهو من حكام المغول 
1304 - 1317. (لندن 765( 





(انظر سيرجقت 9031972 عن این الحاج ص 56(« ولقد ورد فى هذا الصدد 
أن بعض التجار كانوا ينسبون المنسوجات التي يتاجرون فيها إلى الصناع المهرة 
المعروفين ببراعتهم في تلك الحرفة -لدى عامة الناس- من أجل جني أكبر أرباح 
ممکنة سی التسوچات بأغلی الأسعان استادا إلى سمعة التساجين والصناع من 
ذوي الخبرات والهارة. 


ومن ناحية آخری aas‏ كانت صناعة النسوجات قائمة في شبه الجزيرة 
العربية في عصر ما قبل الاسلام. وکانت النسوجات تصنع من صوف الجمال ومن 
شعر الاعز. وکانت القوافل تجلب الحریر من بيزنطة والاقالیم التابعة لها. ومن 
إيران والصین في حين کان يتم استیراد القطن والکتان من مصر. 
الصوف 

كلمة wool‏ الانجليزية تسمی في العربية «صوف». وفي التركية «يون» YUN‏ 
وفي الفارسية «بازم» .pasm‏ وبالرغم من "E 203 La fs‏ الأحاديث النبوية الشريفة 
یدل علی آن الرسول محمد (ص) قد آبدی ضوراً واستهجانا من راق اللو وس 
الصوفية عندما عرضت عليه للمرة الاولی (ویبدو أن ذلك التصرف من النبي کان 
بسبب الرائحة الكريهة النبعثة من مادة اللانولین أو دهن الصوف التي ترکت على 
حالها لان مادة البوتاس. التي استخدمت فیما بعد في التخلص منها ‏ لم تكن معروفة 
أو متداولة في تلك الاونة) الا أن اللابس والاقمشة والنسوجات الصوفية أصبحت 
ترمز — في التراث الاسلامي- للبساطة والامانة والتقوی. ولذلك آصبح الصوف 
ass‏ اللباس, اللقضل بالتسیة تطاكقة هخ السشتن san‏ كاف day‏ العیاءات 
والجلاییب الصوفيةء وهم مجموعة من رجال الدین والحکام الذين یحکمون بالعدل 
وحماة العقيدة الذین تمسکوا بالمبادئ الدينية وأطلق علیهم اسم الصوفیین فیما 
بعد. وروي أن والصوقي qub‏ سرع رقف اللالايبس السوگیا وخ و طامر الاي و راي 
(انظر نیکلسون 1906 - Nicholson‏ ص342 نقلا عن cel‏ علي) . 

وتبدأ عملية غزل الصوف بتنظيف المادة الخام وإزالة كل ما يعلق بها ثم تبداً 
عملية الغزل باستخدام المغازل أو دواليب الغزل الدوارة» ثم یجمع الصوف المغزول 
على شكل أكوام. وكان الناس في الماضي بحاجة إلى خام اللباد الذي كان یصنع من 
خليط من صوف الأغنام والماعز وشعر الابل؛ وكان اللباد يستخدم في صناعة عباءات 
وجلاليب رعاة الاغنام والماعز والأغطية (الدثر) التي توضع فوق سروج الخيل. 
بالإضافة إلى الخيام اللبادية التي يستخدمها البدو الرحل في حلهم وترحالهم. 


المنسوجات الإسلامية 


36 


eda 


wrab. eee سس‎ AC 


وبعد تجميع الاصواف على شكل أكوام؛ laca‏ عملية فصل ألياف الصوف عن طريق 
التضريب باستخدام الاقواس والآلات البد اثية وأنواع مخصصة من الطارق. ثم ينثر 
الصوف فوق الحصر بالتساوي ثم يرش بالماء والصابون. وبعد فترة يتم طي الحصر 
ولف خيوط الصوف الموجودة بداخلها ومن ثم إعادة تجميع الصوف مرة أخرى. 
وهنا Ias‏ عملية الكبس Compression‏ حيث يقوم صناع اللباد بكبس نسيج الصوف 
Ll‏ بالايدي أو بالاقدام أو باستخدام المكابس البدائية مثلما كان يحدث في مدينة 
«آفیون» Afyon‏ التركية إلى وقت قریب. وربما إلى يومنا هذا. 

Lel‏ بالنسبة لعمليات الزخرفة والتلوين فتتم من خلال إدخال بعض الخيوط 
الملونة من الاصواف أو اللباد أثناء عمليات النسيج ولف الخیوط. أو عن طريق 
a EI]‏ التی تتم otal‏ اتراعل StL gal‏ تسلیات itl‏ واضیے۔ وآخیرا 
يتم تنظيف اللباد حتى يصبح ناعم الملمس ثم يتولى القائمون على هذه العملية غسل 
خيوط النسيج من أجل إزالة ما علق بها من بقايا الصابون والمنظفات. 


)1( الأبلكة appliqués‏ هي إحدى وسائل زخرفة الأقمشة والمنسوجات والملابس عن طريق خياطة رسوم من 
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صورة لعباءات تخص رعاة الأغنام 
أثناء تجفيفها خارج إحدى ورش 
صناعة اللباد فى مدينة افیون 
Afyon‏ في غرب تركيا في عام 
١ |». .1992‏ 
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cg cr‏ 7 رشب 
یہ OOD‏ کر رن ہیں وی PS‏ 


jug‏ الماعر 


aal‏ کان وبر الماعز يتمتع بمكانة مرموقة في عالم الأصواف LS‏ يدل على 
ذلك اسمه العربي حيث کان العرب يطلقون عليه اسم «المخير» الذي تحول فیما بعد 
إلى الاسم الإنجليزي mohair‏ الذي يشير إلى (قماش الموهير) المعروف. ويعتبر 
وبر الماعز التركي الذي شاع في اسطنبول في القرن السادس عشر (حسب ما ورد 
عن فرنش 1972( من أفخر أنواع الوبر الذي صنع dis‏ قماش ا موهير المتموج الذي 
اشتهرت به مدينتا أنقرة وکاستامونو (مدينة تركية مشهورة بالآزياء) في 3 Aa‏ 
والذي أطلق عليه اسم «صوف a 7 xil‏ وكانت تركيا تصدر الأصواف والأقطان 
إلى أوروبا آنذاك على نطاق واسم. وبكميات کبيرة. كما استخدم الأتراك أفخم 
أنواع وبر الماعز وأكثرها نعومة في صناعة أغطية الرأس والشيلان (shawls)‏ التي 
كانت تنتج في مدينة «كرمان» التركية وكانت تنافس الصناعات الموازية في مدينة 
كشمير الإيرانية. وكان علماء الدين في إيران يفضلون ارتداء العباءات المصنوعة من 
قماش الترما Tirma cloth‏ الإيراني الغالي الثمن: LS)‏ كانت الملابس الرسمية في 
ae‏ اقسق من a‏ الترما zd‏ 


القطن 


لقد زرعت سلالات متعددة من القطن للمرة الأولى ابان القرن الرابع 
الميلادي في منطقة الخلیج العربي واثيوبيا والسودان وفي بلاد الشام. وكلمة 
cotton‏ الإنجليزية تنطق بالعربية «قطن - «qutn‏ وبالتركية «بانبوك - «panbuk‏ 
وبالفارسية » بمباح = .«pambah‏ 


وبعد جني القطن وفصل القشور والبذور والقيام بعملية التضریب!“ يتم 
استخدام ald‏ القطن في حشو wadding‏ اللحف والوسائد والاغطية. وقي صناعة 
الملابس والاقمشة. وقد يتم غزل القطن عن طریق الغازل والدوالیب الدوارة «آلة 
الکوك». ثم يرسل إلى النساجین- العاملین على آلة النول- وبعد الانتهاء من عملية 
نسج الخیوط القطنية. ترسل النسوجات إلى الصباغین. وآخیرا یقوم الخیاطون أو 
عمال الحياكة بالقسم الاخیر من عملية تحویل خام القطن إلى منتج استهلاکي. 


Angora wool (1) 
bowing or quilting (2) 
4] 


الصورة في ص 40 عبارة عن 
لوحه P WE NEP‏ «مشهد في 


| البازار (السوق) أو محاكمة 


سارق الکتب»: باللوحة ثمة 
اشارة إلى «مجلس العشاق» 
الخاص بالسيد حسین 
البيقرا- عام 1560 ميلادية. 
والنقوش ذات طابع شيرازي 
وتوضح نوعية العقوية التي 
فرضها المحتسب على لص 
الكتب. والمعروف أن إبان الحكم 
العباسي 一‏ وریما ALLS‏ - كان 
الحرمون وأصحاب السجلات 
الاجرامية يرتدون قبعات 
معينه تعرف في الفارسية 
باسم «كولاهي - زانجولا- 
Kulah-i zangula‏ أو القبعة 
ذات الأجراسن. (باریس — 
.(Paris ۰ 775f. 7‏ 


CAS را‎ e e اناد‎ D$] 
Dx Ra x 4ھ‎ 5.4 DET 
PLR PP uA SP A SIPS SAP PSE 








وتجدر الاشارة هنا أن القرن السادس اليلادي قد شهد رواجا لزراعة القطن 
في الأقاليم الواقعة شرق ایران حیث صدرت کمیات كبيرة من الأقطان إلى الصین 
وبلدان آخری. ومع انتشار الإسلام وتمدد الفتوحات الاسلامية انتشرت زراعة القطن 
في صقلية وأسبانیا - «جزيرة آیبیریا.. وهناك بعض الکتب الارشادية عن كيفية 
زراعة القطن GUS fis‏ «الفلاحة» لابن بصال )2:531 في ale‏ 1105 میلادیة) حیث 
يقدم الکتاب بعض النصائح العملية عن هذه الزراعة: 


المنسوجات الإسلامية 


صورة لقطاع من مخطوطة 

عثمانية تعود إلى عام 

1583 میلادیة وفى اللوحة | 
یظهر بعض الاعضاء من 
ala‏ التساحين فى منطقة 
تمك = التركية الشهيرة 
بإنتاج المنسوجات التى تحمل 
نفس الاسم - أثناء عرض 
جری في مضمارسباق 
الخیل (في إسطنبول) في 
حضسرة القستلطان altai‏ 
(اسطنبول في عام 1344). 
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أو كف «AUI‏ ويعد ذلك يجب مراعاة الشتللات وتشذييها والتأكد من أنها gai‏ بشکل 
"WT‏ ثم اعادة ريها بالماء مرات ومرات. ثم تنقية الشتلات من النباتات الطفيلية 


واتضازة والٹاکد هخ ان الشقلات ont‏ قرادی وليس على شكل محموهات tal ia‏ 
معا. علی آن قد ote‏ العملية في مطلع شهر آغسظس. ویجب ري تباقات القطن بعد 
زراعتها مرة کل آسبوعین على أن تتوقف عملیات الري في نهاية شهر آغسطس حتی 
لا تضعف السیقان وتصاب الاعواد بالوهن ومن ثم يقل الانتاج والحصول». (انظر 


لويس 1974ص 146 = 147 ], 








وفد زرع القطن على نطاق واسع في کل من مصر وسورية بعد القرن العاشر 


اليلادي. وانتشرت زراعته بشكل كبير في البلدين ابان القرن الرابع عشر الميلادي 
بعدما اتجه الزارعون إلى زراعة القطن بعدما تراجعت زراعة الحبوب نظرا لضعف 
الاقبال علیها بسبب موت آعد اد كبيرة من السکان في آعقاب انتشار مرض الطاعون 
الذي تفشی في آسیا وآوروبا آثناء القرن الرابع عشر وانتقل إلى آماکن آخری. وکان 
محصول القطن الخام يصدر بکمیات هائلة إلى آسبانیا وایطالیا فقد كانت مدينة 
البندقیة الايطالية وحدها تستورد سنويا زهاء 8.000 بالة من بالات القطن الخام 
تین کل عقها Wile‏ مخسسن گلرگر اما قبا قاقت yc SER‏ اة السشرسا رسد 
القطن تصدر الى الستهلکین الأورويبيق التواقبن لارتداء هذه النوعية من الأزياء: 
وظلت عملیات التصدیر قائمة حتی القرن السابع عشر. عندما تدخلت الحکومتان 
الفرنسية والبريطانية وفرضتا حظرا على النسوجات والأقمشة الستوردة من أجل 
حماية الانتاج الحلي. 


ولقد آثرت الرسوم الضريبية البالغ فیها - التي فرضتها الحکومتان - بشکل 
سلبي على الاقمشة القطنیة الملونة المستوردة من الهند ‏ التي تسمی Indian chentzes‏ 
أي الأقمشة القطنية الهندية متعددة الألوان: بالإضافة إلى الأقطان المصنوعة في 
تركيا وبلاد فارس. ولذلك لم تستطع هذه المنتجات المنافسة في السوق الاوروبي. حيث 
تتمتع المنتجات المحلية بدعم الحكومات والانظمة وحمايتها. ولكن حاجة الأوروبيين 
إلى القطن طويل التيلة - في أوائل القرن التاسع عشر- آدی إلى رواج تجارة الأقطان 
B tall‏ مرو آخرق 

وكانت مصر تعتبر المركز الرئيسي في الشرق الأوسط لإنتاج القطن طويل 
التیلةء ومنها انتقلت هذه الزراعة إلى معظم أقطار الشرق الاوسط. باستثناء العراق: 


eu‏ زرعت نوعيات وسلالات ألشرى ضرخ القطن. 


وقد كود التین La Load ug sd]‏ مقطلل الفظیر من جاتپ الاتظمه les‏ 
التي شجعت الفلاحين على زراعة القطن. LS‏ شجعت الحکومات على إقامة مشاریع 
غزل ونسج القطن في olab‏ مثل تركيا وایران ودول وسط آسیا. ولكن رواج زراعة 
القطن في دول وسط آسيا لم يدم لوقت طويل بسبب الافتقار إلى أنظمة الري الحديثة 
واستعمال المبيدات الحشرية الضارة التي تسبيت في كوارث بيئية خطيرة في منطقة 


بحر الاورال. 


المنسوجات الإسلامية 


= 
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الکتان 


كلمة Linen‏ الانجليزية تسمى بالعربية والتركية «o US»‏ وتسمى بالفارسیة 
كاتان. وقد اقترنت زراعة الكتان وتجارته بمصر حيث عثر على آقمشة كتانية مصرية 
ترجع إلى عام 5000 قبل الیلاد. بالرغم من وجود دراسة حديثة تزعم أن الكتان قد 
زرع في تركيا قبل هذا التاريخ بنحو آلفي عام : حسب مصادر صحيفة نيويورك تايمز 
في الثالث عشر من يولبوعام 1993 والعروف آن أکثر من 26 نوعا وسلالة من نبات 
الکتان قد زرعت في مصر وجنوب شرق إيران إبان القرون الوسطی. كما زرع الکتان 
في آماکن آخری مثل تونس وقرطاح - في شمال افریقیا وسورية وبلاد الأندلس. 

ولقد تسببت الضرائب الباهظة التي فرضتها الحکومات على النتجات 
الكتانية في مصر - في الرحلة التي تلت العصور الوسطی - في کساد زراعة 
الكتان وتجارته وبالتالي فتحت cal gs‏ آمام منتجات الکتان الفرنسية كي تتدفق على 
الأسواق الأوروبیة بكميات كبيرة. 


وكان الكتان يزرع في شهر أبريل كل عام ثم يحصد بعد ذلك بشهر أو بأكثر 
من ذلك بقليل. وكانت سيقان النباتات تحصد ثم تمشط بعد تجفيفها ثم تنقع 
في الماء لمدة تتراوح من عشرة all‏ إلى آسبوعین. ويتم بعد ذلك فصل الألياف 
عن الحطب. ثم تجفف الالیاف ولحاء النباتات التي نزعت من السیقان. ثم يعاد 
تمشیطها وتنظیفها ومن ثم 145 عملیات غزل الألیاف الكتانية واعد ادها للتسویق. 


pl 


339( ما ورد عن المؤرخين الصینیین فان دودة القز- القزازة - قد دخلت الى 
منطقة حوض التاريم Tarim Basin‏ للمرة الاولی عن طريق التهريب في عام 419 
بعد Ma‏ 5 بعد مرور نحو 3000 عام على انتشار صناعة الحرير فى الصين. 
ويروي المؤرخون المسلمون e‏ القرن العاشر أن الصين كانت مشهورة بإنتاج الحرير 
متڈ آزمنة خلت حیث انتشر ت صناعة الحرير خارج الصين من الناحية الغربية 
للبلاد. وحسب السجلات التاريخية البيزنطية فان دودة القز قد آدخلت إلى مدينة 
بیزنطة- عام 552 بعد الیلاد بعد تهریبها فی رحال السافرین القادمین إلى الأراضى 
TRAE nS‏ مرور عشر سنوات على ادخال دودة القز عبر التخوم البیزنطية 


)1( بيزنطة : مدينة يونانية على خليج البسفور. ولقد بنی الامبراطور الروماني «قسطنطين» في موقعها 
عام 330م مدينة القسطنطينية التي استولى عليها السلطان العثماني «محمد الفاتح» بعد معركة طاحنة 
وأطلق عليها اسم الأستانة وهي تعرف اليوم باسم إسطنبول. 
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cg t T Loa a‏ رواوہ گرا على fL de‏ بار سب 
تسبب فی إنتشار البطالة في مختلف البلدان: وخاصة في أوساط العمال والحرفيين 
المتخصصين في هذه المهنة. خاصة في مدينتي صور وبيروت في لبنان. 

وحسب المصادر العربية فإن صناعة المنسوجات الحريرية في بلاد فارس قد 
بدأت في age‏ الملوك الساسانيين في إيران وبالتحديد في عهد الملك «شهبور». ونحن 
لا ندري هل هو شهبور الأول )272-240 میلادية) » al‏ شهبور الثاني )309 - 379 
ميلادية ). وعلى أي حال فقد ورد في الشاهنامة الإيرانية (تاریخ الملوك — Shah-‏ 
(nama‏ بعض التفاصيل المهمة عن صناعة الحرير في إيران. وحسب ما جاء في 
الأسطورة الواردة في الشاهنامة فان الرخاء قد عم إحدى المدن الواقعة في الجنوب 
الغربي من البلاد. بعد العثور على دودة سحرية وجدتها فتاة عن طريق الصدفة 
داخل تفاحة. ثم قامت الفتاة بعد ذلك بوضع الدودة Jala‏ حقيبتها وكان بها مغزل: 
وبفضل الدودة استطاعت الفتاة أن تنتج كمية مضاعفة من الغزل والخیوط القطنية 
في ذلك الیوم. وعلی ما يبدو فان الدودة قد ساعدت الفتاة في ذلك. وقد قامت 
الفتاة باطعام الدودة وتغذیتها لكي تنتج المزيد من الخیوط الحريرية واللسیج الذي 
عاد بالخیر والنفع والثراء على الدينة بأسرها. وبعدما تحولت الدودة إلى مخلوق 
عملاق ازداد انتاجها من خیوط النسیج الساحرة.کما ازداد الرخاء فی البلاد مما 

وحسب الرواية فان الشاه «آردشیر» )240-226 ميلادية) قد هاجم الدينة 
واستولی علیها. ثم تمکن من الامساك بالدودة التوحشة وبعدها صب القصدیر 
والرصاص الصهور في حلقها مما أدى إلى موتها. ولذلك استطاع الشاه الحصول 
على کمیات كبيرة من الخیوط الحريرية التي كانت في بطنها. 

Ling‏ اشارات عابرة وردت في مرسوم آصدره الامبراطور الروماني 

«دقلدیانوس» عام 301 ميلادية يشير فيه إلى النساجین الصریین الذین کانوا 
یعملون في قطاع غزل الحریر ونسجه. مما يؤكد أن هذه الصناعة قد آدخلت إلى 
الشرق الأوسط في الأزمنة الغابرة. 

ولقد انتشرت صناعة غزل ونسج الحرير علاوة على التجارة في الحرير 
المستخرج من ديدان القز مع الفتوحات الإسلامية ولذلك وصلت هذه الصناعة إلى 
إيطاليا في القرن العاشر الميلادي عن طريق أسبانيا بعدما فتحها المسلمون. ويتبين 
من خلال دراسة جغرافية بعض البلدان ومواردها ومصادر الدخل فيها أن ثمة 








صورة لدوده الق وقد 
من خشب البامبو. و في 
الصين ننخدی ديدان القر 
على أوراق التوت الأبيض 
قبل أن تبدأ في عملية 
8 3 
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طفرة في إنتاج الحریر ظلت قائمة حتى القرن الثالث عشر الميلادي عندما كانت 
دول الشرق الأوسط تحتكر تجارة الحرير مع أوروبا. 

وفي القرن الخامس عشر اليلادي. واثر التطورات الهامة في مجال الطاقة 
الائية. استطاع صناع الحرير في إيطاليا تحطيم الأسعار وتقلیل اعتماد السوق 
على الحرير الستورد. ولكنهم كانوا يفضلون استخدام خيوط الحرير الإيراني 
الثقيلة الوزن وذات النوعية الممتازة في صناعة المنسوجات الحريرية المحلية. ويبدو 
ذلك واشجاً من اللسطلحات الخاسة ارجات EE IS NEUEN‏ 
«جنوة»- في إيطاليا- مثل «سيتا جيلا» 616118 -Seta‏ أو الحرير الجيلاني!!' وسيتا 
)2( : 


مازندروني Seta mazandroni‏ أو الجویر المازاندراني. 


في عام 1670 اشترت شركة الهند الشرقیة بمفردھا من إيران زھاء 2.7 
مليون كيلو من الحرير الايراني. ولكن القلاقل السياسية في مطلع القرن الثامن 
عشر أثرت بشكل سلبي على المنتجات الحريرية الإيرانيةء كما أدى تفشي الأمراض 
في دید ان القز في أواسط الستينيات من القرن التاسع عشر 1860 إلى تدمير صناعة 
الحرير الإيطالي Ix‏ وبعد ذلك استطاع الإيطاليون ادخال معدات نسيج جديدة 
تعمل بالبخار. كما استطاعوا الحصول على أعداد من بيض ديدان القز الخالي من 
الأمراض وحاولوا إعادة الصناعة الحريرية إلى عهدها الأول ولكن بعد فوات الأوان 
فقد تمكن المستوردون الأوروبيون من الوصول إلى أسواق جديدة والتعامل مع منتجين 
آخریت۔ 

آما بالنسبة للمنتجات الحريرية في ترکیا فان مدينة «بورصة» - الواقعة في 
شمال غرب الأناضول - كانت T‏ هاما لتجارة وصناعة المنسوجات الحريرية في 
عام 1504 وت قاقت Na]‏ طم تسو معي صقفاً من آمقاف اسریر otf.‏ 
تم al‏ خلت دودة القز الى المنطقة فيما بعد وبالتالي ات منتجات المنسوجات 
الحريرية بالاضافة الى خام الحریر امستخرج من دید ان القز تمثلان احدى دعامات 
الاقتصاد العثماني منذ ذلك الحين وعلی مدار ثلاثة قرون لاحقة. ولکن مع تبدل 
خطوط الوضة والازیاء وتفیر آذواق اللایس في مطلع القرن التاسع عشر تراجم 


(1) تشتهر محافظة جیلان الايرانية ومرکزها مدينة رشت بانتاج الحریر والحافظة محاذية لبحر قزوین 


وکانت تسمی الدیلم ویسمی سکانها الديالة . وينتمي آهل جیلان إلى الکادوسیین من الشعوب التركية . 
وتوجد في جنوب الحافظة el jal‏ من سلسلة جبال البرز . 

)2( تشتهر محافظة مازندران الايرانية بانتاج الحریر وتقع الحافظة بين جبال البرز وبحر قزوین حيث 
المروج والغابات المكسوة بالخضرة والسواحل التي هي مقصد الزائرین: ويتحدث أهلها اللفة الطيرية 
وكانت في الماضي تسمى ( طبرستان) . 
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الطلب على المنسوجات المحلية المصنوعة من الحرير مما أدى إلى بعض التداعيات 
السلبية على النمو الاقتصادى في البلاد. وبالرغم من اتخاذ الإجراءات اللازمة 
لحماية النتجات الحلية من النسوجات. بالاضافة الى ادخال AX‏ إلى تلك 
الصناعة الحيوية. الا أن ذلك لم یفلح في الحد من تراجع الاقتصاد بسبب کساد 
صناعة النسوجات الحريرية. وفي ale‏ 1913 كانت مصانع النسیج في مدينة 
«بورصة» لا تستخدم سوی ما Jala‏ 6 96 من | جمالي الانتاج المحلي من الحریر. 


ولقد قام العدید من الخبراء امسلمین بدراسة دودة القز مثل «الدمیری» 
(المتوفي في عام 1405( والذي نقل عنه ما يلي: «... واذا خرج آطعم ورق التوت 
الابیض, ولا یزال یکبر ویعظم إلى أن یصیر في قدر الاصبع. وینتقل من السواد 
الی البیاض Yia Yi‏ وذلك في ETT‏ على SY‏ ثم يأخذ في النسج 
على نفسه بما يخرجه من فيه إلى أن ينفد ما في جوفه منه. ويكمل عليه ما يبنيه 
إلى أن يصير #ييقة sel‏ وبق فة موسا قربا مخ عشرة ell‏ ثم ينقب عن 
نفسه تلك الجوزة. فيخرج منها فراش أبيض له جناحان: لا يسكنان من الاضطراب. 
وعند خروجه يهيج إلى السفاد. فيلصق الذكر ذنبه بذنب الانثی ويلتحمان مدة, ثم 
یفترقان, وتبرز الأنثى البزر الذي تقدم ذكره على خرق بیض, تفرش له قصدا إلى 
أن ينفد ما فيها منه. ثم يموتان هذا إن أريد منهما البزر وان أريد الحرير ترك في 
الشمس بعد فراغه من النسيج بعشرة أيام يوما بعض يوم فيموت». ( انظر جياكار 
ص195ء المجلد الاول. عام 1908). 


ويمكن تغطية الشرانق بطبقة من الملح أو تعريضها للبخار- بدرجة معينة 
ومحسوبة- من أجل قتل اليرقات بداخلها. بعد ذلك تنقع الشرانق في cle‏ مغلي 
مخلوط باللين الرائب ( انظر ويلسون- 1896 (Wilson‏ مما يؤدي إلى تفكيك الشرانق 
وازالة الیرقات. ثم تبداً عملية لف خيوط الحرير على بكرات يدوية أو باستخدام 
معدات حدیثة للقيام بتلك المهمة- وكان طول الخيوط الحريرية المستخرجة من كل 
شركقة ادل Ligh nag‏ = وید الانصاء من حسلية dat‏ واللف نل dag Sell‏ 
بصورة لولبية على شكل جدائل. 


صورة بالألوان المائية للمنول (النسج) الصيني اليدوي» و 
الصورة مقتبسه من مخطوطة «ثقافة الحرير وصناعته» التى 
ترجع إلى age‏ الإمبراطور کینج كانجسي )1722-1662( و 
هذا التول يشيه إلى حد کبیر التول الايراتي العاصر حیث 
يجلس العامل في مواجهة الخيوط المثبته على المنسج. 
(لندن1656--1904). 
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الخيوط المعدنية والسلكية Metallic threads‏ 


كانت الخيوط المصنوعة من الذهب والفضة والنحاس الذي أدخل إلى صناعة 
المنسوجات مع بداية القرن التاسع سفر - کل يل Lato‏ من المواد الخام التي 
يستخدمها اللساجون والمزخرفون (صناع الزخارف) العاملون في قطاعي النسيج 
وزخرفة الملابس والاقمشة والمنسوجات. وكانت الاسلاك المعدنية الرفيعة تصنع 
داخل قوالب تصب فيها المادة الخام. وعندما تصبح الأسلاك جاهزة للاستعمال 
تلف حول خيوط مصنوعة من ألياف ونسيج القطن أو الكتان أو الحرير حتى تصبح 
الأسلاك أكثر مرونة وقابلة للطي. 

وبعد الفزو النفولي أو التيموري - نسبة إلى تيمور لنك - القادم من ناحية 
الصین تم ادخال طريقة جديدة إلى تلك الصناعة. حيث كانت الجلود الطبيعية 
أو المستخرجة من أحشاء الحيوانات تزين بالخيوط المعدنية ثم تقطع إلى قطاعات 
طولية وعرضية وتستخدم في زخرفة وتزيين القماش والملابس والمنسوجات بكافة 
أنواعهاء كما كان اللحاء المد بوغ يستخدم لنفس الغرض بعد توشيته بالخيوط المعدنية. 
كما كانت الخيوط المعدنية الدائرية والرقائق المعدنية المسطحة تستخدم في زخرفة 
الأقمشة؛ وبسبب عدم مرونتها وعدم قابليتها للثني كانت توضع على سطح المنسوجات 
وتدعم باستخدام الحواشي التي تقوي آطراف القماش والأماكن التي وضعت فيها 
هذه الز خارف االعدئیة 

ولقد وردت بعض الإرشادات الخاصة بكيفية التحقق من نوعية الأسلاك 
والخيوط المعدنية المستخدمة في صناعة المنسوجات في كتيب فارسي يرجع إلى مطلع 
القرن الثامن عشر: وهو عبارة عن دليل يستخدمه الإداريون والعاملون في القطاعات 
الحكومية وكان عنوانه بالفارسية )$23 3 الملوك — Tadhkirat al- Muluk‏ ( حسب 
ما ورد عن «مينورسكي» Minorsky‏ ص59 عام 1945 ويشير الكاتب إلى ما يلي: 

وفي معظم الأحيان کان الذهب والفضة (عيار 5( يستخدمان في صناعة 
الخيوط المعدنية التي يطرز بها القماش المقصب بشكل عام. أما القماش المقصب 
الفاخر فکان یتطلب اضافة خیوط ذهبية أوفضية - gl‏ کلاهما معا — (من عياز 10( 
وفي حالة الملابس والازیاء الراقية كانت الخیوط الذهبية والفضية الستخدمة في 
تزیین هذه النوعية المتميزة من اللابس وزخرفتها- من (عيار 15 ). 


المنسوجات الاسلامیه 
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المنسوجات والقماش تحضع لمراقية صارمة واجراءات رادعة TE‏ حالة ثیوت الفش 
أو السرقة أو استخدام الخيوط الذهبية المستخرجة من الذهب المسروق الذي تم 
سورد وقاليت گرا aesti]‏ عدخ مسل Lana Pus‏ الى Dade‏ مر اف adus‏ 
الورش والمصانع. وبسبب الإجراءات والعقوبات الرادعة کان الخياطون يزنون 
وکانت المنسوجات والأقمشة الصنوعة T‏ مصر واليمن وتركيا مشهورة بالزخارف 
المستخدمة فی هذا الصدد. 


المناسج /الأنوال 


في الأدبيات الإسلامية يعد الابن الثالث لسيدنا نوح (عليه السلام) هو أول 
من اخترع النسیج. أما في الكتاب المقدس فإن جد نوح (أخنوخ او ادریس) - -Enoch‏ 
كان آول من عمل في مهنة الخياطة وتفصیل الملابس وحیاکتھا. أما في الأساطير 
الإيرانية - الشاهنامة - فيروى أن الشاه الثاني «طهمورث «Tahmuras‏ كان أول من 
اخترع النسیج. في حين أن ابنه جمشيد كان أول من عمل في مهنة الخياطة. وحسب 
الدلائل التاريخية الموثقة بالصور فإن قدماء المصريين كانوا أول من صنع واستخدم 
آلة النول في النسيج وكان ذلك في الفترة بین عامي 5000 و3100 قبل الميلاد. وكان 
القدماء المصريون یستخدمون المناسج الافقية في عمليات النسيج حتى عام 1570 
قبل الميلاد حيث قاموا حینئذ باستخدام المناسج الرأسية. وظلت هذه الالات فيد 
الاستعمال حتى عام 1070 قبل الميلاد. 


ومن الواضح للعيان أن النول البدائي الذي تشد فوقه خيوط النسيج ظل وما 
زال يستعمل في العالم الإسلامي على نطاق واسع. خاصة في إنتاج السجاد الحلي 
المسطح. ولم ترد أي بيانات عن التاريخ الذي بدأ عنده الصناع في العالم الإسلامي 
في استخدام النول الأفقي أو النول ذي النطاق المثبت على حامل ثلاثي القوائم ولكن 
من المؤكد أن هذه النوعية من المناسج قد دخلت إلى الخدمة منذ العصور الغابرة. 
ومن المعروف أن النول البدائي الذي يثبت في الأرض بأوتاد أو بدعامات كان منتشرا 
في المناطق الريفية وفي المجتمعات البدوية بسبب سرعة تفكيكه ونقله من مكان إلى 
آخر بالرغم من أن مسألة الفك والتركيب المستمرة كانت تؤدى إلى مشاكل عديدة 
في عمليات النسيج سواء من حيث الكم أو الكيف. 


5l 





وحسب الدراسة التي ald‏ بها «وير» )1970 obs (Weir‏ المناسج "WI‏ الي 
کانت قد بدأت في الاندثار منذ ثلاثينيات القرن .5 ,1930 TE BRETT TR.‏ 
فلسطين والمناطق المحيطة بهاء على الرغم من آنها ما زالت تستخدم في أواسط بلاد 
pee‏ وقي آسیا الصغرى في إنتاج السجاد. وكانت خيوط النسيج توضع فوق 
النول وتتم عملية النسيج باستخدام الذراعين العلوي والسفلي للنول. وإذا اقتضى 
الأمرضي بعض الأحيان يتم استخدام ذراع ثالثة قن تثبت بإحكام خلف الإطار الخارجي 
للنول. ولكن في معظم الأحيان تتم عملية M"‏ عن طريق الذراعين- العلوي 
والسفلي- المتحركين في مقدمة النول بحيث تتم عملية فك واعادة لف خيوط النسیج 
آثناء مراحل الإنتاج المختلفة. 


وحسب مصادر مصرية - ترجع إلى فترة العصور الوسطى -كان النساجون 
الصریون"") پنتجون ثویا يسمى «البّدنه- Badana‏ وكان الثوب ينسج على النول ولا 
یحتاج إلى عملیات فص وتفصیل وحياكة كا معتاد. وهذا الثوب کان یحتاج الى نوعية 
من الناسج الاسطوانية أو الانبوبية الشکل. ولکن لا یوجد لدینا حتی oY‏ أي بیانات 
تؤكد على وجود مناسج على هذه AISLES!‏ سوی في سورية وفلسطین. وقد آدخلت هذه 
النوعية من الناسج في القرن العشرین كما ورد في دراسة هالد (1980ء .(Hald‏ 

وفي إطار الحدیث عن الناسج تجدر بنا الاشارة إلى الناویل ذات الثقالات أو 
الشدادات التي تعتمد على وجود مجموعة من الاثقال تساعد على شد وتعدیل خیوط 
السداة Le)‏ مد من الخیوط طولا) ولقد تضاءل استخدام هذه الثقالات فى بداية 
العصور الوسطی عندما آدخلت خیوط القطن في عملیات النسیج. وکانت الثقالات 
قد استخدمت في الناسج الافقية للمساعدة على شد الخیوط الطويلة ولقد عثر على 
هذه الناسج في بلاد الشام وإيران ( انظر وایر 1970 & ولف 1966). 


وکان باستطاعة عامل النسیج - الجالس abel‏ النول الأفقي أو الرأسي- 
أن یصنع خیوط نسیج «الکنفا» أو النسیج الزدان بالرسوم والصور. وقد كان هذا 
الأسلرب متیعا کیب ران مقذ الگفیۃ الكانية قيل البلاد, وگان عمال الم علي 
الآنوال البداية يقومون بلف خیوط السداة of‏ السدی (الخيوط الطولية او العمودية 


(1) استخدم النساجون المصريون الأنوال الأفقية والرأسية قبل دخول الاسلام كما استخدموا أساليب 
النسيج القباطى ذي اللحمات غير الممتدة أي اللحمات التي لا تمتد بعرض قطعة النسيج. وظلت هذه 
الطريقة مرتبطة بمصر سواء کان الصانع مسلما أو قبطیا مثلما ارتبط نسيج الموسلين بالوصل. وكما 
ارتبط النسیج الدمشقي بدمشق. 


المنسوجات الإسلامية 
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الرفيعة التى يتكون المنسج من صفين منها تلحمهما الطعمة ( اللحمة) وتوجد في 
مقدمة النول وتمثل القاعدة الأساسية للنسیج)!'' أما خيوط اللحمة (فهى الخيوط 
العرضية الث كوضع يظريقة يدوية خلت السد|3 على شكل تشاكروهي Lamon lel‏ 
من خيوط السدىء ويتم تمريرها من بين خيوط السدىء وبالتحام هذه الخيوط معا 
يتكون النسيج ). ومع مرور الزمن أصبحت عملية التضفير تتم بطرق آلية مما أدى 
إلى زيادة الإنتاج. ولقد انتشرت ماكينات النسيج الآلية في أسيا بوتيرة تختلف من 
بلد إلى بلد ومن منطقة إلى أخرى. وفي الألفية الأولى قبل الميلاد تم إنتاج النسيج 
القطني المضلع ( التویل- (Twill‏ للمرة الأولى. 

Lii‏ بالنسبة للانوال ذات الاطار الأفقي المثبت في الأرض فقد استخدمت 
في مصر منذ القرن الثاني قبل الميلاد ثم انتشرت في بلدان الشرق الأوسطء ثم 
انتقلت لأوروبا. وفي بلاد جنوب بحر قزوين وخاصة إيران ظهر مصطلح «باتشا- 
(Pa-chah‏ الذي ارتبط بالانوال الافقية. والكلمة تعني بالفارسية «حفرة القدم» 
أو المنطقة التي يضع فيها عامل النول قدميه أثناء تشغيل النول/المنول الذي يعمل 
بالدواسة أو الدوس 1162016 (ذراع تحرك بالقدم). ومرة آخری احتار القرخون 
التخصصون في النسیج في تحدید النطقة التي نشأت فیها هذه النوعية من 
الأنوال. ومن المؤرخين من أشار إلى الصین. ومنهم من اعتبر الهند ab‏ المنشاً لهذه 
الانوال التي تعمل بالدواسات. 

ان آعداد التقالات أو الشدادات (آلات بدائية لشد الخیوط) الثبتة على JS‏ 
نول/منول كانت تختلف حسب مساحة |طاره الخارجی. وکان آکبر نول يحتوي على 80 
ثقالة أو شدادة على ASY‏ وربما كانت النسوجات ذ ات التصامیم العقدة تحتاج إلى 
المزيد من هذه التقالات. ولذلك کان لاختراع النول الجرار الذي يعمل عن طریق الجر 


)1( من آنواع النسوجات. النسیج ذو اللحمة الزائدة وهي طريقة استخد مت في صناعة | لنسوجات وزخرفتها. 
وتنشاً زخارف اللحمة الزائدة من ظهور واختفاء خیوط اللحمة المتدة في عرض النسوج وتقاطعها مع 
خیوط السدی العمودية . ویوجد نوعان من زخارف اللحمة : الحقيقية والتقليدية . والفارق بینهما أن في 
el. s‏ الف جد تسم تشر ی باون سكا جح لون tao‏ تکفا cile]‏ الأصاية 
کی تکون الزخارف. آما في زخارف اللحمة الزائدة التقليدية فلا يوجد سوی اللحمة الاصلية. Lal‏ نسیج 
الزردخان وهو من آبسط النسوجات المركبة من الناحية الصناعية فیتمیز بظهور آلوان اللحمة على وجهي 
a‏ مع اقام قيوط السی Lag‏ ووسکھتدم فی.سشاعته لحمقاق ار اکقز يألواق متبايقة مع Sisal‏ 
سداتين تختفي احد اهما Lali‏ ون نس اکسٹسے ناصوج۔ (ilc‏ فارسیة الأصل وتعني (دار 
السلاح) وقد أطلقت على هذه النوعية من المنسوجات لأن الدروع المصنوعة من الزرد كانت تغطى بطبقة 
من النسيج السميك المزركش المصنوع من الحرير الأصفر والأحمر. 
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وليس عن طريق الشد . سواء في الصين أو في سورية في القرن الأول بعد الیلاد. أثر 
فعال في الحد من استخدام الثقالات. وقد ساهم هذا النول في الإسراع في إتمام 
عملية اللسیج. خاصة المنسوجات ذات الاشکال والنماذج التعددة. ولكن العمل على 
النول الجرار كان يحتاج إلى وقت طويل لإعداد الخيوط قبل بدء عملية النسيج حيث 
كانت الخيوط الموجودة في السداة (الخيوط الطولية التي تمثل الجزء الرئيسي من 
النسيج) تقسم لعدة مجموعات تحتوى كل منها على ما بين ثلاثة إلى ستة خيوط. 
وكانت هذه الطريقة المتبعة في عملية النسيج تصلح لانتاج المنسوجات ذات الأشكال 
المتداخلة والخطوط العقدة. ولكنها لم تكن تصلح لغزل الخيوط الفردية/المفردة, 
لان خيوط النسيج المستعملة كانت على شكل مجموعات. 

وفي عام 1760 تم إيجاد حل لهذه المشكلة عندما اخترع الفرنسيون آلة نسيج 
جديدة أطلق عليها اسم «نظام جاكوار» - نسبة إلى مخترع النول وهو الفرنسي 
جوزيف ماري جاكوار- وهي آلة حديثة للنسيج والتطريز. وعلى الرغم من أن صناع 
المنسوجات والاقمشة الإسلامية لم يسارعوا باستيراد نظام النسيج الفرنسي عند 
ظهوره في القرن الثامن عشر إلا أنهم قد فطنوا إلى أهمية استخدام التكنولوجيا 
الفرنسية في صناعة المنسوجات ولذلك بدأوا في استيراد هذه الأنظمة في منتصف 
القرن التاسع عشر. 

وكانت عدة النول الفرنسي تتكون من سلسلة من اللقاطات ( آدوات تستخدم 
في نسيج القماش) والثقالات تتحكم کل منها في نسج خيط واحد مفرد. ويتم 
تشغيل هذه الالة بشكل مبسط للغاية عن طريق دواسة قدم ولذلك تم الاستغناء عن 
عامل الجر الذي كان وجوده ضروريا في تشغيل المنول البدائي القديم O‏ وبفضل 
هذا النول الجديد استطاع النساجون التحكم في عمليات النسيج المعقدة وإنتاج 
منسوجات ذات أشكال ورسوم أكثر جاذبية كما ازدادت كميات الإنتاج بسبب سرعة 


)1( النول البدائي نوعان : أفقي وعمودي (رأسي) والأخير عبارة عن قائمتين رأسيتين من الخشب ودعامتين 
إحداهما سفلية متحركة والآخری علوية ثابتة. وتشد بهما خيوط السدى وتثبت الآلة بأربعة أعمدة مثبتة 
بالحوائط خلف الناسج مع ترك مسافة تسمح بجلوس العامل بين النسيج والحائط. ويحتوي النول على 
خشبة تثبيت الخيوط وهي عبارة عن قطعتين من الخشب توضعان بشكل أفقي إحداهما تثبت من أعلى 
والأخرى من أسفل وفي أطرافهما شق عريض وفي جسم القطعتين ثقوب لتثبيت خيوط السدی بعد ربطها 
بواسطة خيوط سميكة- كل ثلاثة خيوط من الغزل على حدة. ثم يتم تعشيق الخشبة العليا من الجانبين - 
بوضع أفقي- مع طرفي عمودي الوقافات من أعلى بعد أن يتم لف السدى عليها ثم تثبت الخشبة السفلية 
مع الطرف الاسفل للسدی كما يثبت الخشب الأفقي على الوقافات الجانبية عن طريق قطع حديدية طولية 
قابلة للتحويل. ثم تشد خيوط السدى بقوة عن طريق خشبة تثبيت الخيوط. 
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هذه الآلة في إتمام عمليات النسيج في وقت قياسي. وعندما تم استيراد هذه الالة 
وأحضرت إلى الدول الإسلامية اقتصر استخدامها داخل المصانع المملوكة للدولة في 
عدد من البلدان التابعة للخلافة العثمانيةء ولكنها لم تنتشر على نطاق واسع مقارنة 
بأعداد الأنوال ABLA‏ التي كانت موجودة آنذاك في مدينة ليون الفرنسية بمفردها 
وكان عددها يناهز 18000 نول في عام 1812. 


متبتات الألوان والمبيضات 


تعتبر أحجار الشب (الزاج بالفارسية والساب بالتركية) من أشهر مثبتات 
الألوان والصبغات. كما كان الشب يستخدم في دباغة الجلود وفي صناعة اللباد 
والمنسوجات الحريرية والصوفية. وكانت أحجار الشب من المواد الخام القيمة التي 
تصدرها مصر وإيران وبلاد الاناضول. وفي عام 1192 قامت وزارة المالية المصرية- 
التي كانت تحتكر انتاج وصناعة الشب- بتصدیر 800000 كيلو من هذه الأحجار إلى 
الخارج. وبعد انهیار التجارة بین مصر وایطالیا بسبب تناقص الانتاج الصري من 
الشب Lat‏ الایطالیون وخاصة سکان جنوة الی استیراد الشب من الاناضول حیث 
تم إنتاج نفس الكمية التي كانت ایطالیا تستوردها کل ale‏ من مصر. في مدينة 
کراهیسار karahisar‏ التركية بمفردها. 


وکان یمکن استخدام بعض الواد GSW‏ في عملية تثبیت الالوان مثل 
آملاح الحدید والنحاس والقلویات التي تحتوي على زیت التربنتينة وحمض التنيك 
(استخرج من شجر الصنویر) والأحماض ااستشر Ss.‏ من أوراق الق Pistachio‏ 
والعصارة الكبدية الصفراء gall‏ وعفص البلوط Oak gall‏ ) الذي كان ینتج في حلب 
وأزمير وكان یسمی بالعفص التركي) بالإضافة إلى العصارات المستخرجة من تفاح 
البحر الميت) وكانت هذه الأحماض والعصارات تغلى ثم يتم استخدامها كمثبت للون 
Das arl;‏ 


وكانت هذه المثبتات تزيد الألوان بريقا وتتحكم في درجات اللون في حالة 


اضافة يعطى انواد الیها. مثلا عند اضافة تبات الفوة madder‏ اتصيني الى الشب 


)1( استعمل صناع النسوجات عدة آصباغ طبيعية وتنقسم مواد الصباغة في آوائل العهد الاسلامي قسمین: 


القسم الأول عبارة عن آصباغ نباتية مثل الأهرة وهي صبغة صفراء تمیل للاخضرار علاوة على الزعفران 
والعصفر والکرکم وهو نبات استوائي یستخرج من جذوره بعد طحنها عصارة صفراء والشلجم وهو نبات 
له عصارة حمراء داکنه. Lal‏ القسم الثانی فيشتمل على أصباغ حيوانية وتستحرج من بعص الحشرات 
والدید ان مثل اللعلی وهي صبفة حمراء تؤخذ من حشرة تنمو على آشجار صمفية وصبفة حمراء آخری 
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النقي ينتج اللون pmi‏ الغامق. وعند إضافة نبات الفوة إلى الشب وحمض الحديد 
ينتج اللون الآحمر المائل إلى البني أو الأحمر المائل إلى السواد. وعند إضافة الشب 
الحصول على اللون الأحمر الفاقع - وفي جميع الأحوال يستخدم نبات الفوه الصبغي 
بالطبع. 


وکان البول البشري يستخدم کمادة مذيبة ومزيلة للالوان ولکن النسوجات 
والاقمشة التي كانت تنقع في البول كانت نجسة (من وجهة النظر الاسلامیة). 
ولذلك حرم رجال الدین الاسلامي على النساء الأرامل ارتداء أي ملابس ملونة أو 
مصبوغة آثناء فترة العدة أو العزلة عن الجتمع التي تعقب وفاة الزوج (انظر لاين 
.(Lane 1874 —‏ 

وكما يشير اسم «وادی النطرون» فى مصر T‏ يمع الوادى CM‏ القاهرة 
والإسكندرية - فإنه كان في الماضي من المناطق الشهيرة بإنتاج مادة النطرون التى 
الحکومات المتعقابة بة تجارة اننطرون وکان القنطار )62 کیلو ایام ةر في أواخر القرن 


الصبعغات 


وفق الآدبيات الواردة في سجلات وقوانين الحسبة فقد کان الصباغون في 
العالم الإسلامي يلجأون إلى الحيل والخداع وذلك باستخدام صبغات Aya)‏ بسبب 
ارتفاع أسعار الصبغات als‏ الواصفات الأصليةء والنوعيات الجيدة. ولقد ظلت 
عملية صباغة النسوجات سرا من آسرار نقابات الصباغین قى البلدان الاسلامية 
مما آصاب التجار الاوروبیین بالاحباط بسبب عجزهم عن معرفة آسرار تلك الهنة 
(انظر 1903 (Hakluyt-‏ بالرغم من الامهم بیعض العلومات الاساسية الستقاة 
من علوم الصيدلة الاسلامیة. 

وکانت الحکومات القائمة آنذاك تدعم نقابات الصباغین بسبب آهمية هذه 
الحرفة بالئسبة للاقتصاد الحلي. وبعد انشائه لدينة «الرملة» التي كانت في زمام 
الأراضي السورية شید الخليفة الأموي سلیمان بن عبد AW‏ )717-715( دار 
NT‏ بعد حصوله على موافقة الحکومة والاعیان وكبار السلطات في البلاط 
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في «بيت عبود» باليمن عام 
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Osu‏ كما آنشاً رشید الديق؛ كبير الاداریین ابان حکم abby‏ الفولية 
( التوفي سنه 1318( دارا لصك العملة ودارا لصناعة الأوراق بالاضافة إلى موس 


B 
۰ 
مہہ دم‎ 


أما الصبغات الأوروبية المستخرجة من الأنيلين وهو خليط من الفحم والقار 
فقد انتشرت في القرن التاسع عشرء ثم انتشرت في البلاد مواد عديدة كيماوية 
تستخدم في الصباغات. وفي بادئ الأمر كانت الصبفات المستخرجة من الفحم 
والقار غير مألوفة بسبب آلوانها المحددة. ومع مرور الوقت أنتجت صبغات جديدة 
ذ ات ألوان غامقة gal‏ فاتحة ولامعة. بدرجات متفاوتة. وفي نفس الوقت بدأ 
الصباغون یتجهون إلى الصباغة على نطاق واسع بدلا من صباغة الکمیات الحدودة 
من النسوجات. وبسبب تنوع الالوان والصبغات آصبح ممکنا انتاج النسوجات 
و الاقمشة التنوعة والتعددة الالوان. 


لم تخضع النسوجات سواء في عهد ما قبل الاسلام أو في العهد الاسلامي 
إلى عملیات التحلیل الكيميائي الا قلیلا منهاء ولکن النصوص التاريخية تثبت انتشار 
بعض الصبفات هلي نطاق واسع. مشلا صبفة ألثينة الستخرجة من شجر ALI‏ - 
المسمى بالتركية «سیفیت» وبالفارسية «رانجي كرماني» - كانت الصبغة ذات اللون 
الازرق الفضلة في مصر والیمن وفلسطین وایران وکانت تنتج بنوعیات ودرجات 
مختلفة في هذه البلدان. 
في آدبیات قانون الحسبة فان هذه الصبغة لم تكن جيدة بل كانت من بين الصبغات 
الرديکة. آما بالنسية للصباغات الستخرجة من نبات «الوسمة» woad‏ (وهو LS‏ 
عشبي آوروبي LAU‏ یستخرج من آوراقه صبغ آزرق) فقد تراجعت آسعارها بشکل 
دراماتيکي فی العصور الوسطی. وعند اضافة نبات الحنة ومسحوق الزاج (مادة 
تدخل في صناعة الزجاج) الی صبفة ALU‏ ينتج لون آسود غامق. دون استخدام أي 
مذیبات للآلوان. وکانت آوراق نبات النيلة الصيفية تخمر فی الماء لدة ALI‏ ثم يتم 
اخراجها عن طریق النخل وبعد ذلك ینقع اللسیج في المحلول (AUT‏ وبعد تعرض 


)1( عبارة عن ورشة أو مصنع للصباغة. 


)2( الالخانات سلاله مغولية حکمت بلاد فارس والعراق وأجزاء من الشام وشرق الأناضول والقوقاز وکان 
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النسيج للهواء المؤكسد - المزوج بالاوکسجین- يكتسب اللون الازرق النيلي. ولقد 
تسبب هذا التفاعل الكيميائي في الحيرة للعاملين في مجال الطباعة حتى أواسط 
القرن الثامن عشر. 

وكانت نباتات النيلة تزرع على نطاق واسع بسبب المردود المادي للمحصول 
الذي يجنى كل dale‏ یوم. ولكن هذه النباتات تحتاج الى مهارات ale‏ في الري 
وبالتالي كانت زراعتها عالية التكلفة. وحتى الربع الثاني من القرن التاسع عشر تولت 
السكومة الصرية الاشراف علی زراحة تباتات النيلة التي فر علیها آرباحا tle‏ 
ومع ذلك لم يكن الحصول الحلي يكفي حاجة ورش النسیچ ولذلك كانت الحکومة 
تستورده من الیمن والهند لتلبية الطلبات المحلية. 

وکانت أفضل صبفغات اللون poo Nl‏ تستخرج من ثلاث فصائل من الحشرات 
تتغذی على الأشجار والحشائش: أما a‏ الأول من هذه الحشرات فينتمي إلى فصيلة 
«كيرموكوكس فیرمیلو». والنوع الثاني ينتمي إلى سلالة حشرية تسمى «كوكوس اليسز» 
وكلاهما يعيش فوق أشجار السنديان (البلوط). آما النوع الثالث وهو من فصيلة 
«بورفیروفورا هاميلي» فكان يعيش على أنواع من العشب في منطقة القوقاز. 
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كليشيه) بأسلوب جیاکس T‏ 


الصيني. وترجع هده 
القطعة إلى القرن الثامن 
الميلادي» وقد صنعت فی 
منطقة دنهونج التايعه 
لحوضص التاريم. تمه 
منسوجات اسلامیه على 
نفس الطراز تعود إلى 
الشترة من القرن الشامن 
إلى القرن العاشر الميلادي 
مازالتموجودةفي 
اقکاحقف حول اكتعالم. 
(لندن 876). 
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لقد كانت الصبغة المستخرجة من هذه الحشرات من أهم الصبغات المستخدمة 
في صناعة الحریر وتلوينه طوال العهد الاسلامي الوسیط. ولقد تم الخلط بينها 
وبين صبغات مشابهة في الأدبيات الإسلامية. وفي القرن التاسع الميلادي روي عن 
الجاحظ (انظر سرجينت ص72 - 1972 atga (Serjeant‏ إن اللون القرمزی (أو 
صبغة القرمز) مستخرج من إحدى الدیدان. وكلمة دودة تسمى بالفارسية (قیرم). 
ويرى الجاحظ حسب ما ورد في دراسة سرجينت أن القرمز هو نوع من الحشائش 
تسكن في جذورہ دودة لونها أحمر. ويعتقد الجاحظ أن هذه النوعية من الحشائش 
غير معروفة ولا أحد يدري أين تزرع فیما عدا بعض اليهود الذین ينتمون إلى مذهب 
توراتي معين. هؤلاء القوم هم من يقوم کل عام بجمع هذه الديدان في الشهر القمري 
الثاني عشر وفق ما ورد عن الجاحظ. 

أما بالنسبة لنبات «الفوة» madder‏ الصبغيء المعروف في اللغة التركية باسم 
«كيز لكوك». وفي الفارسية باسم «روناس» فيتم استخراجه من المسحوق المجفف 
لجذور إحدى النباتات المسماة «روبيا تنكتورام» والتي تنمو في أواسط آسيا وجزيرة 
أيبيريا (الأندلس) وكان هذا النبات یصدر بكميات كبيرة إلى الهند وكانت زراعة 
النبات تستغرق ثلاثة أعوام حتى یتم حصاده. ومن أجل الحصول على اللون الأحمر 
الغامق كان النسیج القطني ينقع عدة مرات في محلول الشب وزيت الزيتون ثم یعصر 
النسيج وبعد ذلك ينقع في صبفة «الفوة». 

أما عمليات الصباغة التي تستهدف كميات كبيرة من المنسوجات فكانت 
تتم بمنتهى الحذر وبعد الانتهاء من الصباغة تبداً عمليات التنظيف با ماء وروث 
الحيوانات وكانت صبغة اللون الاحمر الزاهي المائل إلى صبغة البرتقالي تستخرج 
من «الزنجفر» Cinnabar‏ بسيب احتوائه على كبريتيد الزئيقيك. وكانت هذه المادة 
الخام تأتي من زنجبار. وبالإضافة إلى «الزنجفر» كانت الحنة والأشجار البرازيلية 
تستخدم في الصباغة بسبب رخص آثمانها. 

وییدو | 可‏ كلمة scarlet‏ الانجلیزیة التي تعني المللابس الصوفية ذات اللون 
القرمزيء ذات أصول عربية وفارسية فربما كانت مشتقة من كلمة (sagallat)‏ صقلات 
TEE‏ غیر أن علماء اللغة في اورویا يعتقدون آنها مشتقة من كلمة[ (sigillatus‏ 
اللاتينية سیجلاتوس. وتعتقد المؤلفة آن كلمة «صقلتون — «siglatun‏ التي كانت 
تستخدم في اسبانیا في العصور الوسطی هي كلمة من آصول Ay ne‏ وکانت تعني 
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Lagi‏ من المنسوجات الحريرية الحمراء, ولكن المؤرخين حسب رؤية مؤلفة الكتاب لم 
ينتبهوا إلى هذه الكلمة. 

لقد كانت الالوان الصفراء والخضراء منبوذة في المجتمعات الإسلامية 
القديمة وكانت أفضل الصبغات الصفراء تستخرج من الزعفران - المعروف في 
اللغة التركية باسم «سفران» وفي الفارسية باسم «زعفران» ولكن التكلفة الباهظة 
التي تتطلبها زراعة هذا النبات الذي يروى زهاء خمسمائة آلف مرة جعل من صبغة 
الزعهراق عکرا على اللسوجات الحريرية القالية fp)‏ 

وكانت الصيغات الشعبية تستخرج من العديد من المصادر مثل نيات 
Turmeric Cs SI‏ , وأشجار السماق .sumac‏ وقشور ولحاء ثمار الرمان وأزهار 
العصفر safflower‏ (القرطيم) التي تستخرج منها صبغة تشبه صبغة الزعفران:؛ 
بعاقب الصيفات e sa]‏ من آزمار شات العا larkspur C‏ أو آشجار لتق 
وشچر البرباریس(2) barberry‏ وأوراق كروم العنب وبعض النباتات والأشجار التي 
كانت تنموفي الیمن. 

وکانت عملیات الصباغة الزدوجة التی تهدف إلى الحصول على درجات 
RETI.‏ 4 حن طریق صیغ اللسوجات W‏ مالين ^ 
الستخرج من آزهار نباتات العايق أو ثمار النبق buckthorn-berries‏ ثم تصبغ 
بصبغة النيلة الزرقاء. ولكن الحصول على هذا اللون بدرجاته المختلفة كان " 
التكلفة كما يبدو. وكان اللون البنفسجي ( بالفارسية «بنفش - («banafsh‏ ينتج من 
جراء تركيبات معينة تخلط فيها الصبغات المستخرجة من ثمار النبق بالصبغات 
الستخرجة من آزهار نباتات العایق. 


الطباعه على المنسوجات وصباغتها 


یرجع آسلوب الصباغة الذي يقتضي تفطية آماکن محددة من النسیج بالشمع 


)1( الکرکم نبات من الفصيلة الزنجبيلية ویستخدم کصبغ أو تابل وشجرة السماق من الفصيلة البطمية 


)2( نبات ذو آزهار جميلة اللون . 
sedg atf. (13‏ سارك وهر اسر الو 
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أو الصمغ gl‏ معجون الطين القاوم للصبغات والألوان إلى القرن الثاني قبل الیلاد. 
فقد عثر على بقايا منسوجات مصرية من الصوف والکتان قد نسجت بالاسلوب المشار 
Lal al‏ في القرن الثاني قبل الیلاد وفي القرن السادس يعد الیلاد على التوالي. 
ومن المرجح أن هذا الاسلوب في الصباغة لم يكن شاتها إبان العهد الإسلامي الأول 
ولكنه انتشر فيما بعد حيث عثر على خريطة للعالم مرسومة بالشمع وملونة بألوان 
عديدة وكانت الخريطة مثبته على قماش مصري مصنوع من الكتان. ( انظردراسة 
سرجينت ص 140 - 1972 .(Serjeant‏ 


شب املوب آفر کی الصمباغة كان Sa‏ الشرق الأرسط جيك jaa CONG‏ 
خيوط النسیج تصبغ بألوان معينة بینما تبقى خیوط أخرى على حالهاء وقد أطلق 
الصباغون في إندونيسيا اسم (Ikat tsa!)‏ على هذه الطريقة التي تعتمد على 
ربط خيوط النسيج أثناء الصباغة وهو اسم مشتق من اللغة الميلاوية. وقد انتشرت 
هذه الطريقة في بلاد اليمن إبان العصور الوسطى وفي وسط أسيا وسوريا وتركيا 
في عصور لاحقة. وتسمى هذه الطريقة في اللغة الأوزبكية ( آبرانت- (abrant‏ وفي 
العربية تسمى بطريقة «العصبء. وكان نفس الاسم يطلق على النسيج المصبوغ بهذه 
الطريقة والذي انتشر في بلدان الشرق الاوسط. وكانت خيوط النسيج المربوطة على 
طريقة العصب لا تتأثر بالالوان أثناء الصبفة. وأثناء عملية النسيج كان النساجون 
يضعون الخيوط المصبوغة بطريقة معينة تمكنهم من الحصول على التصاميم 
والأشكال التي يرغبون فيها. وكانت عملية تثبيت الخيوط على المفازل تستفرق وقتا 
طويلاً وتستلزم جهودا مضنية. ولكن هذه النوعية من المنسوجات كانت أكثر شهرة 
في بلاد الهند . ولم تتمتع بنفس الدرجة من القبول لدی سكان منطقة الشرق الأوسط. 

وهناك طريقة أخرى للصباغة كانت معروفة في بلاد الصين وتعرف باسم 
طريقة «جیاکس». أو (تقنیة جیاکس) . ويرجع هذا الأسلوب في الصباغة إلى منطقة 
حوض التاريم وعثر على بعض بقايا المنسوجات الحريرية التي صبغت وفق هذه الطريقة. 
وتقتضي هذه التقنية تثبيت عدة طبقات من الحرير بين لوحين خشبيين عليهما نقوش, 


وتحتوي هذه الالواح - التي يتم شدها فوق النسيج الحريري - على ثقوب وفتحات 


)1( النسيج المطرز - إيكات - يرجع إلى أصول إندونيسية 53 كلمة TKat‏ هي كلمة من اللغة الميلاوية وتعني 
«ربط خيوط النسيج الملونة 2 بهدف إنتاج نسيج مطرز وقد انتشرت هذه النوعية من المنسوجات في 
جنوب شرقي آسيا وفي أواسط آسيا وكانت بلدان مثل بخاري وسمر قند وأوزباكستان مشهورة بهذه 
المنسوجات. 


المنسوجات الإسلامية 
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صغيرة يتم من خلالها صب الصبفات أو مزيلات الصبغات حسب الطلب!''. 

آما بالنسبة للطباعة على الأوراق فقد نشأت في الصين في ellas‏ القرن 
الثامن الميلادي وفق بعض الآراء (انظر دراسة تسيان 1985 (Tsien‏ بالرغم من أن 
ثمة دلائل عثر عليها في إحدى القابر تشير إلى أن الطباعة على الاوراق ترجع إلى 
القرن الثاني قبل الميلاد حسب ما ورد في دراسة ايستود - 1990 E Eastwood‏ 
عن ريباود Riboud‏ آما الطباعة على الورق فقد بدأت في الشرق الاسلامي في عام 
900 يعد الليلاد حیث استخدمت الآحيار في الطباعة يدلا من الضيعات الأخرق. 
وبالنسبة للمنسوجات القطنية المطبوعة التي عثر عليها في مصرء وكانت ترجع 
للعصور الوسطی. قیبدو آنها كانت هندية ااتقا حسب ما ورد عن بعض الدراسات 
التي ala‏ بها باحثون مثل ایستود- 1990 Eastwood‏ وجیتنجر - 1982 -Gittinger‏ 
ومن الجدیر بالذکر في هذا السیاق أن نوکد أن الطباعة على الورق والنسوجات 
- على نطاق واسع- قد انتشرت في الاراضي التابعة لدولة الماليك. على الاقل. 
في القرنین الرابع عشر والخامس عشر. ثم انطلقت من هناك وعمت آرجاء العالم 
الاسلامي خاصة في القرن السابع عشر. وکان عمال الطباعة یستخدمون الفرشاة 
أو الاقلام في عملیات إزالة الالوان من مناطق محددة في النسیج أو لإضافة آلوان 
جديدة ومتنوعة تظل تابتة بعد عملية الفسیل التي تعقب الطباعة. وبعد الانتهاء من 
الطباعة على النسیج. كانت النسوجات تفمر في الصبغات ثم تستخرج وتفسل ویتم 
ازالة الالوان غير الرغوب فیها. وتتکرر هذه الطقوس حتی الحصول على الألوان 
الناسبة والمطلوبة. 


التوشية 


ual‏ تجاهل الورخون الفنیون فنون التطریز والزخرفة (التوشیة) على 


)1( تشبه هذه الطريقة في الزخرفة عن طریق الطباعة الطرق الستخدمة في مصر آتناء العهد الاسلامي 
عندما كانت عملية الطباعة تتم بواسطة قوالب مصنوعة من الخشب تحفر علیها ال خارف الراد طباعتها 
ثم تغمس في الأصباغ وتطبع على قطع النسیج . وعندما تکون ال زخارف الحفورة على القالب بارزة فسوف 
تظهر على النسیج يلون الاصباغ الستعملة. آما لو کانت الزخارف غاثرة على القالب الخشبی فسوف b‏ 33 
الزخارف نفس لون النسیج في حين يأخن الاطار المحيط بها نفس لون الأصباغ ا لستخدمة. أما الشمع فکان 
eni Leo chads‏ اکت لا تراد Las Las‏ اون معمع: 
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من شرق العالم الإسلامي إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه سواء كان ذلك على 
الملابس الخاصة بأفراد بعينهم أو على المنسوجات ذات الأطوال العملاقة. وكان 
الناس يفضلونها لانها أقل كلفة من تزيين الملابس بالحریر. كما أنها تتيح للمطرز 
والزخرف فرصة للابداع والابتکار. بینما كان عمال اللتاسع poh‏ قاری e‏ انتاج 
أشكاق جديدة E‏ مبتکرة بسبب امکانیات المغزل الجرار drawloom‏ !83921 
الذي ينتج نموذجا تقلیدیا ونمطيا من المنسوجات. وحسب الوثائق التي ترجع للعصور 
الوسطى فإن أجور المزخرفين وعمال التوشية من الرجال كانت متدنية. 


كما كان هؤلاء الصناع في إيران في القرن المشريخ یتقاضون آجورا وروا 
مشاه gall oS‏ كان يحدد وفق وزن النسيج عند اكتمال المنتج. وقد أصبح عمال 
التوشية من الرجال في البلدان الاسلامية يتعاملون مع خيوط الذهب والفضة عندما 
يدا کے قسوڈ اتكسبة الشریفة ذال القطریز الفالشر. TA‏ انيقة حشرا 
على الرجال لان النساء غير مسموح لهن بذلك بسبب دخول الرجال عليهن طوال 
الوقت في اطار عمليات المتابعة المستمرة من أصحاب الشأن للعمل في كساء الكعبة 
خشية من سرقة خيوط الذهب والفضة التي تستخدم في عمليات التطريز. وحتى 
وقت قريب كان الاعتقاد السائد في آسیا الوسطى يقتضي عدم عمل النساء في 
التطريز الذي يتضمن التعامل مع الخيوط المعدنية كالذهب والفضة والنحاس حيث 
كان الناس ستقدون أن BI‏ تدس هذه النسوجات. ومن الجدير بالذكر في هذا 
السياق أن أحدث البحوث الأمريكية في مجال الإنتاج الذري والاشعاعي أثبتت أن 
کفوف الأيدي النسائية - أثناء فترة الحيض الشهرية - تفرز مادة ذات تأثير حمضي 
فعال — مما قد يؤثر على النسيج. 

وبالرغم من انخفاض القيمة التجارية والمادية لصناع الزخارف وعمال 
التطریز. الا آن القماش والنسوجات الوشاة قر عدي كزمة مقر گا عظيما نت 
ینالها. ولد لك فان الكلمة ذ ات الأصول الفارسية طرازیدان - 121271027 التي تعني 
«التطریز» قد أطلقت على الأحزمة والوشاحات والأطواق والاربطة التي توضع على 
الملابس الملكية وغيرها من المنسوجات ذات الصلة بقصور الأباطرة والسلاطين 
إبان العصور الوسطی. وحتی الآن تعد المنسوجات والاقمشة والأغطية المطرزة من 
ضروريات الزينة التي توضع فوق السرائر ليلة الزفاف وعند ختان الأطفال. 


وفي النهاية يبدو من المستحيل تحديد الأماكن والعصور التي تم فيها تطريز 


المنسوجات الإسلامية 
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کا ۰ العهد الاسلامي الأول مشحوتاً بأحداث 

وتطورات متشابكة وفق النقوش والتصاميم 
وا لخطوطات الوجودة غلى الكتسوجات والاقمشة التي 
تعود للعهد الاسلامي الأول والتي تشیر إلى العدید 
من الوقائم الهمة. وفي آعقاب وفاة الرسول(ص) 
Xalal‏ فی ale‏ 632 ميلادية قرر کبار القوم 
تنصيب رفیق عمره وأحد الصحابة القربین إلى 
قلبه. خليفة على السلمین. وکان الخليفة الاول؛ بعد 
يحول الرسول(ص) واحدا من أريعة خلفاء عرفوا 
پاسم «الخلفاء الراشدین». وفي ظل حکم هولاء 
الخلفاء توسعت الدولة الاسلامية حتی وصلت الى 
سورية التي كانت تابعة للدولة البيزنطية آنداك. 
علاوة على مصر (أرض (BLI‏ والعراق وایران 
التاستن Wall‏ الساسائية ولق ققخ آسماء 
الخلفاء الراشدین بکل فخر واعتزاز على النسوجات 
وخاصة البیارق والأعلام والرایات العسکریةء وظل 
هذا التقلید متیعاً نی العهود Ass DU‏ 


قطعة من نسیج الحریر اللماع الفاخر مقاس (16.8<100.5سم) 
ترجع إلى القرنین التاسع والعاشر بعد الیلاد. وریما كانت هذه 
القطعة من بين مجموعة النسوجات السماة یمنسوجات 323b‏ 
قلامون». وقد نم اضافه بعض اللمسات إلى خلفیه النسیج ONS‏ 
اللون الأصفر الشاحب cream color‏ عن طریق ادخال ستة 
آلوان استخدمت فیها خیوط حريرية وتمت عملية النسیج من 
خلال الکوك السریع Flying Shuttle‏ الموجود داخل الغزل 
(النول). كما آضیفت خیوط حريرية حمراء وذهبية اللون من 
أجل تطریز القاعدة الأساسية للقماش. ومن الجدیر بالذکر أن 
بقایا ales‏ منسوجات تشبه هذه القطعه قد pic‏ علیها فی مصر 
إلا أن أحد المؤرخين يزعم آنها آنتحت فی بخداد. (کلیفلاند - 
.(Cleveland « 6‏ ۱ 
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وعندما وقع الاختیار على صهر الرسول(ص) وابن عمه علي بن آبي طالب 
(رضي الله (dic‏ اعترض معاوية. حاكم بلاد الشام؛ على ذلك 433 کان يرى أن بني 
أمية: وهم قومه وعشیرته. Gol‏ بالخلافة من علي بن آبي طالب وآل بيت الرسول. 
وبعد اغتيال علي بن أبي طالب في عام 661 ميلادية استولى معاوية على الخلافة 
وظلت عائلته وعشيرته تتوارثها حتى عام 750 ميلادية. وقد ادت هذه الاحداث إلى 
انقسامات في المجتمع الإسلامي تجسدت في الخلافات بين اتباع علي بن ابي طالب 
واتصار سعاوية؛ شليقة ااسلمین أتذاك. ركان القیمة ستقدون أن اتوسول ( ص ( کن 
أورث مقاليد الحكم والسلطة الدينية والدنيوية إلى علي بن أبي طالب وعهد بهم إليه 
والی أحفاده ونسله من آل بيت النبي لأن عليا كان متزوجا من فاطمة بنت محمد 
(رضي alll‏ عنهما). وکانت النقوش والشعارات الكتوبة على النسوجات والاقمشة 
الاسلامية تؤکد أههية «علي» و«فاطمة» لجتمع الشيعة الاسلامي. آما أنصار معاوية 
من السنة فقد وافقوا على خلافة معاوية على أساس أن حکم النبي (ص) للمسلمین لا 
يورث وأنه قد انتهی بوفاة النبي (ص) ومن ثم يجب اختیار خليفة عن طریق الشوری 
وفق السنة النبوية. 
وفي ظل الخلافة الاموية )750-661( توسعت الامبراطورية الاسلامية حتی 
وصلت إلى تخوم الدول الوازية للحدود الشرقية الصينية كما امتدت عبر ساحل 
شمال أفريقيا إلى شبه الجزيرة الايبيرية (الاندلس). ومع ازدیاد ثراء الأمويين 
وتدفق آموال الجزية والضرائب على خزائن الدولة الأموية بدأ بلاط الخلافة يتأثر 
بالتقالید الاحتفالية البيزنطية والساسانية ASLAN)‏ على البذخ والتبذیر) LS‏ تأثر 
الامویون بالنسوجات وانماط الازیاء ونماذج التفصیل والخياطة التبعة في 35b‏ 
الفرس والروم. 


المنسوجان الإسلامية 





قطعة نسيج قطني مقاس )45 
سم) مصنوعة بطريقة 


العصب (إيكات). وترجع إلى ' 


بلاد اليمن في مطلع القرن 
العاشر الميلادي» وقد تم نسج 
الأمامية الطولية) وخيوط 
اللحمة (الخيوط العرضية 
التي توضع خلف السداة) 
علی شكل حرف (الزد (Z=‏ 
الإنجليزي. كما تم إدخال نسيج 
مطرز عبارة عن خيوط مزدوجة 
(S)‏ الإنجليزي؛ أماالحافة 
دات الشراشيب فإنها تدل على 
أن هذه القطعة كانت تستخدم 
كغطاء للرأس والصدر (شال) 
أو كحزام أو رياط من القماش 
يلف حول الخصر. (واشنطن 
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وقد تسبب نشوب الخلافات والشاحنات القيلية داخل الدولة الاموية. علاوة 
على محاولات التمرد والانقلاب على الخلافة. في الاقالیم الشرقية. في الاسراع 
بانهاء العهد الأموي ووصول العباسیین إلى سدة الحکم بعد فرار آحد قادة بني أمية 
إلى الأندلس حيث أنشاً بلاطا آمویا قى Au‏ الجزيرة الأيبيرية. وقد استمر حکم 
المویین قاتا في الأندلس حتى عام )1013( ميلؤدية ثم ورقيم اترابطو<!“ 
الذين جاؤا إلى الأندلس من دول شمال آفریقیا وأقاموا إمبراطوريتهم هناك في 
الفترة من 1070 إلى 1146( وبعد انهيار دولة المرابطين خلفهم الموحدون وبعد 
سقوط خلافة الموحدين استولى بنو نصر على مقاليد الحكم في جنوب أسبانيا 
الإسلامية )1239 — 1492(. 


وكان العباسيون قد نقلوا مقرات الخلافة الإدارية من الشام إلى العراق- 
cals)‏ الشام/سورية عاصمة الامویین) . وبعد انتقال مقر الخلافة إلى بغداد - التي 
كانت تابعة للحکام الساسانيين من قبل - أصبح العباسيون في مرمی. وتحت وطأة 
المؤثرات الثقافیة الفارسیةء وخاصة التقاليد المتبعة في بلاط الحكم في بلاد فارس. 
وبسيب هذا التهاجن بين الثقافات ازدهرت صناعة وتجارة المنسوجات في العهد 
العباسي وأدخلت وسائل وطرق علمية وتكنولوجية جديدة على هذه الصناعة. 


وبعد مرور قرن على إنشاء الدولة العباسية نشبت صراعات في أقاليم الدولة 
الغربية مما أدى إلى ضعف سيطرة الدولة المركزية عليهاء كما أن الحكام الاقویاء 
الذين ورثوا السلطة في أقاليم الدولة الشرقية أصبحوا لا يدينون بالولاء للخليفة 
العباسي الا نفر قليل منهم. ومنذ عام 945 ميلادية کان البويهيون الشيعة يمثلون 
القوة الرئيسية الداعمة للعرش والبلاط العباسي إلا أن العباسيين أطاحوا بهم وجاؤا 
بالسلا جقة' (3) القبليين بدلا منهم - في عام 1055 — tas‏ آقاموا اتعادا كيتقدراليا 
قبلیا. وقد كان السلاجقة يميلون للعذهب المشى: ولم کن لهم توجهات شيعية. وقد 
انطلق السلاجقة من قواعدهم ومساقط رؤوسهم في أسيا الوسطى عبر إيران ثم 


)1( دولة اسلامية امازيفية حكمت شمال غرب أفريقيا والأندلس(1060-1056) ويرجع أصولهم إلى قبيلة 


لتونة في موريتانيا وقد نشروا الاسلام بين القبائل البربرية في موريتانيا وبين BLS‏ التكرور في السنغال 
كما بنوا مدينة مراكش بالمغرب ثم تلمسان بالجزائر وبلغت حدودهم وهران شرفا. 

)2( أتباع حركة محمد بن تومرت الدينية المتشددة؛ أسسوا دولة حكمت شمال أفريقيا وامتد سلطانهم إلى 
الأندلس (1269-1130). تأسست الحركة على يد قبيلتي مصمودة من المغرب وزناتة من الجزائر . 
(3) بسط السلاجقة نفوذهم على الأناضول بعد هزيمة الروم في موقعة ملاذكرد عام 1071 ميلادية 
ومؤسس الدولة هو قتلمش بن أرسلان من أقرباء الحاكم السلجوقي طغرل بك. انهارت الدولة بعد عدة 
هزائم أمام الفول بعدما وصلت إلى ذروة نفوذها في عهد غياث الدين خسرو . وعز الدين ككاؤس وعلاء 

الدين كيقباذ. في عام 9 لم يعد تحت سيطرة السلاجقة سوى أنطاكية. 


7] 





Ls 


رسم بياني وتخطيطي يمثل 
واحدا من بان اربعه نماذج 
استخدمت في تفصیل الاقمشة 
واللایس الطویله (الجلالیب 
والعباءات) في مصر القبطیه 
ey Peres,‏ 








اجتاحوا بلاد الاناضول وتمكنوا من إلحاق الهزيمة المنكرة بالجیوش البيزنطية عام 
1071. 


وقد استغل الصلیبیون الأحداث الجارية على الساحة السياسية والعسكرية 
في تلك الآونة وشنوا أولى حملاتهم على بلاد المشرق الإسلامي. ولم يكن المسلمون 
يخشون على بلادهم من الغزو الصليبي بقدر خوفهم من الطوفان المغولي القادم 
من ناحية الشرق. ففي عام 1258 اجتاحت جيوش التتار (المغول) بغداد وأجبرت 
الخليفة العباسي على الرحيل والعيش في المنفى. 

ومع انتشار الإسلام وسيطرة المسلمين على العديد من الدول والمناطق سعى 
سكان هذه المجتمعات لعقد المعاهدات مع الرسول (ص) والخلفاء الذين جاؤوا من 
بعده. حيث اتفق غير المسلمين مع حكام المسلمين على دفع الجزية والضرائب مقابل 
حمايتهم ومساعدتهم والدفاع عنهم. ومن أوائل من دفع الجزية للمسلمين اليهود 
والنصارى في جنوب الجزيرة العربية إذ اتفق الطرفان على أن يسدد هؤلاء القوم 
جزءًا من الجزية على شكل منسوجات. ومن الجدير بالذكر أن اليهود والنصارى 
كانوا يقومون بتصنيع المنسوجات في نجران. ويدعي بعض المؤرخين أن المنسوجات 
التي كانت تصنع في نجران تشبه إلى حد کبیر. منسوجات الوشي washi‏ الراقية 
التي كات قستع شیا کی اٹیین, ران الدامك الأمويوخ مرن بيا حیف انوا 
يشترونها بأي كميات متاحة في الأسواق. وكلمة «وشي» ذات الأصول العربية تشير 
إلى أقمشة مطرزة ومزينة بطريقة تثير لعاب الزبائن وهواة القماش. وكان الخليفة 
الأسطوري هارون الرشيد من NN „asai usi‏ بهذه النوعية من الازیاء pe aa.‏ 
في قصره على 4000 ثوب ورداء ولباس من هذه النوعية من الأقمشة عند وفاته في 
عام 809. 

ويعتقد المؤرخون أن منسوجات الوشي كانت تصنع في الكوفة والاسكندرية 
وهيرات وليس في نجران. وتزعم بعض الدراسات التي قام بها المؤرخون والباحثون 
وعلى رأسهم Lamm -1937 «e Y»‏ آن منسوجات الوشي كانت تضم اققا ya n‏ با 
وكتانية وقطنية صنعت بطريقة «العصب» حيث عثر على العديد منها في صنعاء 
باليمن. وترجع هذه المنسوجات إلى الفترة ما بين القرنين التاسع والحادي عشر بعد 
المبلاد. 


المنسوجات في البلدان القبطية 


كان المصريون من غير المسلمين يدفعون الجزية على شكل منسوجات واثواب 


المنسوجات الإسلامية 


72 


SKOOL ‘a 91, اي ۵ وا‎ T1. PERA TX YA TY in Sa! در‎ in Sa! اوھ‎ TXY 
wv 5". T2 SE AT 7 CTT Se? Xvdxelz vt کید‎ DT DAF- Sth ZO he یی‎ DAH inet و‎ urs 3 
a" اس‎ POSSE IS یک یک‎ Dn OL OS SOP ہیں سیا‎ ES OOP EDK SP دی راد یہو سر ری‎ 


متعددة الأشكال والأنماط کالارواب gl)‏ «الجبة» 
التي يرتديها رجال الدين الإسلامي في الوفت 
الراهن) أو الجلاليب الطويلة tunics‏ التي كانت 
تسمی «قظیس» أو العباوات cloaks‏ أو البرانس gl‏ 
الاقمشة التي كانت تستخدم في صناعة العمائم 
بالاضافة إلى الاحذية. وبعد فتح مصر في عهد 
الخلفاء الراشدین كانت کسوة الکعبة تصنع في 
مصر من الأنواع الفاخرة من الصوف والکتان. ومن 
Bg pall‏ أن كسوة الکعبة كانت تصنع في مصر بان 
عهود الجاهلية -قبل الاسلام -. وظلت هذه العادة 
مستمرة حتی في age‏ معاوية )661 — 680). 


وقد عثر على أكثر من 20000 قطعة نسیج 
وربما یصل العدد الی 100000 قطعة تر جع إلى العهد 
القبطي في مصر. وعثر على هذه القطع على شكل 
مجموعات تمتلکها الحکومة وأخرق یمتلکها الافراد. 
وکانت معظم اللابس والازیاء الصرية عبارة عن 
قطع من القماش اللون والوشاحات بالإضافة إلى 
cole Leal!‏ «والأكواب الكهنوتية الصنوعة من الکتان أو 
الصوف. وکانت عباءات الدلطیق dalmatics‏ وهي 
ملابس پرتدیها رجال الکهنوت تفصل وتنسج وفق تصامیم ونماذج مختلفة بلغت 
أحد مر Jera‏ 

وكاتت اعیاءۃ عياوة عن ail‏ وائحدة: وگاقت تنسج سن طرف الكم شاه 
الذراع) الأيسر إلى طرف الكم الأيمن أو العکس. وعند طيها يمكن ملاحظة أن 
الخيوط الرئيسية للقماش قد نسجت بشكل آفقي في حين نسجت خيوط التطريز 
الصوفية ذات التعاشيق بشكل رأسي. وحسب رأي أحد المطارنة السوريين- في مطلع 
القرن الخامس- فإن الزبائن كانوا يختارون نوعية النماذج والتصاميم وخيوط 
التطريز الخاصة بملابسهم. وبالتأكيد فإن هذا الموضوع يحتاج إلى تفاصيل أخرى 
بسبب تنوع وتعدد العباءات والجلالیب. 

SSS ولذلگ‎ ais. مرسطة پاتنس و القعاة‎ io Lau عض هذه‎ eng 
تزين بالصلبان وصور القديسين والمصلين أثناء وقوفهم في محراب الكنيسة. كما‎ 
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عباءة Tunic‏ قبطية طويلة 
إلى القرنين الثامن والتاسع 
الميلادي. يرى خبراء الصباغة 
المعاصرين أن لون العباءة الأحمر 
ا مائل إلى البرتقالي قد استخرج 
من خليط من نبات البليحاء 
weld‏ - وهو نبات ذو صبغ 
اصفر- ونبات الفوة الصبغي دو 
الصیغ الأحمر. ۱ 





ونقوش من الیٹولوجیا اليونانية القديمة المعروفة في منطقة حوض البحر المتوسط 
مثل صور «أورفيوس» و«دايونيسيوس» وصور لوحات «محاكمة باريس»!!) وغيرهاء 
من الصور التي تصور حكايات الأساطير. كما كانت الملابس والأقمشة والمنسوجات 
القبطية تحتوي على صور للحيوانات والطيور الواقفة وسط أوراق البردی. كما كانت 
آخر خطوط الموضة تستلزم نسج الخيوط المضفرة مع الخيوط ذات العقد بطريقة 
انسيابية دون الالتزام بشکل محدد. 

وقد ذكر المؤرخون في مطلع القرن العشرين أن إنتاج هذه النوعيات من 
ا ملابس والمنسوجات القبطية قد توقف بعد الفتح الإسلامي لصر عام 641 ميلادية. 
ولكن المؤرخين في الستينيات قد آثبتوا عدم صحة هذا الادعاء GY‏ هذه المنسوجات 
ظلت تصنع وتنتج سواء في مصر أو خارجها. وقد تمت دراسة عدد محدود من القطع 
من هذه النوعية من المنسوجات ولم يتسن للباحثين سوى تحليل عينات صغيرة منها - 
وفق المعايير العلمية المتبعة - كما لم يتسن للمؤرخين التأكد سوى من Linde‏ عدد قليل 
من قطع المنسوجات والأقمشة التي عثر عليها. وفي ضوء الدراسات الحديثة لكل من 
كارول 1988 ودي مور ۰1993 توصل الباحثان إلى أهمية تحليل جميع التفاصيل التي 
تدخل في عملية النسيج بجانب دراسة مواد الصباغة علاوة على طريقة صناعة 
الأيقونات والرسوم التي تطرز بها المنسوجات والأقمشة. 


إن تصمیم الازیاء والملابس بطريقة تخلومن الصور لا يدل على أن ذلك قد 
حدث في أعقاب الفتح الإسلامي لمصر لأن قضية تحريم الرسوم المطبوعة فوق 
على دخول الإسلام إلى مصر حسب آخر الدراسات في هذا الشأن (انظر فان 
رنين 1990). ولذلك فإن تصميم الأزياء والاقمشة بطريقة لا يسمح فيها بظهور 
يقصد التماشی مع خطوط الموضة فى مناطق أو مقاطعات معينة. 


كملا أن محاولة ایجاد علاقة سن اختفاء صور poled‏ من قوق الاقمشة 


)1( مجموعة من اللوحات ااتى تظهر فيها she e Las‏ مات اما ؛ وهذه الصور تجسد احدی القتصص الاسطورية 


الواردة في الالياذة والمرتبطة بحرب طروادة حيث سمحت بعض الآلهة للأمير باریس بالاستمتاع بأجمل 
امرأة في الكون وهى هيلين الطروادية مما تسبب في نشوب حرب طروادة التي استمرت Call‏ عام وأدت 
إلى خراب ودمار ليس لهما مثيل. والنساء العاريات الفاتنات في اللوحة هن ثلاث ربات من أجمل الاهات 
اليونان القديمة . 
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والمنسوجات القطنية في مصر ومعاداة العتقدات الدينية البيزنطية هو أمر بعید 
القسطنطينية ( بيزنطة القديمة) حتى تعيين سايروس 640 - 630 (e Cyrus‏ في 
منصب البطريرك البيزنطي في مصر. وكان الرجل مكروها وغير مرغوب فيه 
(انظر كارول- 1988 (Carroll‏ . 


وفي سياق مماثل لا يمكن الادعاء Gb‏ ظهور الرسوم والنقوش الكلاسيكية فوق 
النسوجات يعني آنها ترجع إلى ما قبل عام 392 بعد الميلاد عندما أصدر الإمبراطور 
البيزنطي قرارا يحظر کل الصور والرسوم التي تمثل طقوسا وقية. وسجددا لا یمکن 
الادعاء Gb‏ ظهور النقوش والرسوم الساسانية فوق الاقمشة والنسوجات الصرية 
يعني انها قد انتجت اثناء الاحتلال الفارسی لصر الذي استمر لفترة قصيرة من 
ale‏ 619 إلى ale‏ 627. 

بالنسبة للون أرضية قماش العباء ات والجلا لیب المصنوعة في مصر فقد كانت 
تمیل إلى اللون الأصفر الشاحب ثم تتعدد درجات اللون حتی تصل إلى الاحمر FUI‏ 
إلى البرتقالي. ویبدو أن السبب في تذبذب الألوان وتنوعها یرجع إلى التشریعات 
الاسلامية الخاصة بملابس (Jal‏ الذمة من غير السلمین التي آصبحت بمتابة قانون 
في عهد الخليفة العباسي التوکل )847 — 861( حين أصدر الخليفة bages pa‏ یٹس 
على أن يرتدي غير السلمین الملابس المائلة إلى اللون الاصفر الفامق (العسلي) 
عندما يخرجون من منازلهم. ومن الملفت للنظر في هذا السياق أن المسلمين كانوا 
يطلقون على البيزنطين في بادئ الامر اسم «بني الآصفر». 

وكانت العباءات وملحقاتها تصنع من النسيج الخالص المفزول على شكل 
الحرف الإنجليزي اس (S)‏ إذ كانت خيوط السداة الطولية تغزل بهذه الطريقة. 
ولكن هناك بعض النمادج من العباءات استخدمت فيها العقد النسيجية التي صنعت 
من جراء شد خيوط اللحمة (الخیوط العرضية) التي توضع خلف خيوط السداة. 
والمعروف أن الأقمشة والمنسوجات المخملية تصنع من خلال العقد التي تتكون من شد 
ولف خيوط اللحمة سا وقد استعملت هذه الطريقة في النسيج لإنتاج المنسوجات 
الخفيفة أو الفرش الثقيلة على حد سواء. ویبدو أن الكلمة العربية (مخمل) كانت 
أثناء العهد الإسلامي الوسيط تعني المناديل والمناشف. 

oan‏ أن مفزلا (نولاً) رأسيا يصل عرضه إلى ثلاثة أمتار ويعمل بثقالات قليلة 
الوزن لشد خيوط النسيج الطولية ( السداة) كان SLE‏ الاستعمال في مصر القديمة. 
ولو کان ذلك الأمر صحیحا فربما نفهم السبب وراء انتاج المنسوجات als‏ التطریز 


fa 








رمسم تخطيطي لنموذج 
uaa‏ الخاضی eL‏ 
من احدی السجاجید التي 
إبريم» في صعيد مصر وترجع 
إلى القرن العاشر اليلادي. 
ويبدو من الصورة أن الأرضية 
ذات اللون الأصفرالشاحب 
ms Cream-‏ أن خيوط 
السداة غير مصبوغه» ويبدو من 
الصورة أن الخيوط الصوفية 
مغزولة على شكل حرف الزد 
(Z)‏ كما أن بها خيوط لولبية 
مفتولۂ بطريقة مزدوجة 
على شكل حرف اسن (S)‏ كما 
أن خيوط اللحمة مغزولة 
على شکل حرف (Z)‏ کد‌لك. 
Lal‏ الخیوط الصوفية اللونة 
الغزولة على شکل حرف (Z)‏ 
129 تكونت عن طريق العقد 
الأسبانية المستخدمة فى تقنية 
تصنيع هذه السجادة. © 

(اکبر قطعة متبقية من هذه 
النوعية من السجاد تبلغ نحو 


dovetail tapestry (3541!‏ بدلا من النسوجات 
المشقوقة طولیا cA‏ التوع الأول لا يمثل ثقلاً إضافيا 
على خيوط السداة» أو على المغزل الرأسي. ولذلك 
كان إنتاج المنسوجات القطنية والحريرية في 
مصر الاسلامية محدودا الی حد كيين تسيب 
نوعية المغازل التاحة أنذاك حيث إن انتاج النسیج 
القطني والحريري کان یحتاج إلى الزید من 
المشدات والثقالات التي لا تتحملها نوعية الناسج 
التي كانت موجودة في البلاد آنذاك. لقد اکتشف 
علماء الآثار آثناء قیامهم ببعض الحفریات وآعمال 
التنقیب في «دير الفطاس» في مدينة الاقصر 
(في صعید مصر) دلائل عن وجود مناسج تدار 
بالدواسات. ومع ذلك فان الرأي الذي يقضي 
بوجود bli‏ ملابس ومنسوجات صوفية صنعت 
في مصر ابان القرن الخامس باستخدام النول 
الجران زیم لا یکین سکیا يضق الاتساماك ef Lol‏ ہش الاوساط القا یخی 


والوکد أن الفتح الاسلامي لصر لم یؤٹر سلبا أو إيجايا على صناعة النسوجات 
LS‏ أن جمیع النساجین ظلوا على دينهم ولم یعتنقوا العقيدة الاسلامية. ولکن هذه 
to a on‏ احتراماشی اص الفصرق. وقد سجل آحد البطارکة السیحیین 
في مطلع القرن التاسع المعاناة التي كان صناع المنسوجات القبطية يكابدونها في 
قری ومدن دلتا نهر النیل. وخاصة فى بلدة صان الحجر!' أوتانيس Tinnis‏ القبطية 
اذ روی عنهم ما يلي: «بالرغم من أن آجورنا لا تكفي لشراء الخبز الذي نملا به 
بطوننا الا آننا ندفع الضرائب عنوة وتؤخذ منا الجزية ونحن صاغرون حیث یدفع کل 
فرد منا مبلغ dined‏ دنانیر ذهبية کضريبة. یضربوننا ویلقون بنا في غياهب السجون 
ويالشذون Bie E‏ ورتاتا کماناً حھی تدهم تقد کان Dn‏ وتات opala bat Pudens‏ 
كعبيد من أجل الحصول على الدنانيراللازمة لدفع الجزية». وبالرغم من المتاعب 


(1) تانیس هي إحدى قری مركز الحسينية في محافظة الشرقية وكانت عاصمة سياسية ودينية لمصر في 
العصر القديم وذكرت في التوراة باسم (صوعن) واسمها في اللغة المصرية القديمة ) جعنت) ويروى أن 
سيدنا موسى - عليه السلام - قد ولد فيها وتربى في قصر فرعون ثم خرج منها إلى مدين هاربا بعد أن 
قتل أحد الرعية. ثم مكث في مدين وتزوج فيها وأثناء عودته إلى مصر أبلغه الله بالرسالة وهو في طور 
سیناء ۰ ثم عاد إلى تائيس وخرج منها مرة أخرى بعدما رفض فرعون وقومه الايمان برب موسى فأغرقهم 
الله في اليم. 








تت 


قامتإيلين لیفاین بترمیمه 
واعادته إلى وضعه الاصلی. 
والقطعه ترجع إلى القرن التامن 
اليلادي ویبدو آنها قد صنعت 
مشابهه ویها نفس النقوش قد 
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والمشقات التي كان صناع النسیج يعانون منها حسب مزاعم البطريرك الواردة أعلاه 


الا أن هذه الصناعة قد شهدت رواجا ليس له مثیل. ففي القرن الحادي عشر وصل 


عدد النساجين في مدينة صان الحجر وحدها أكثر من خمسين آلف نساج (انظر 
لومبارد 1978). 


الجزية والضراتب الواردة من الأقاليم الشرقية 


كانت الفرش والسجاجيد تقدم كجزية OL!‏ العهد الاسلامي الأول. مثلاء 
أشاء خلاقة اأمون )813 - 817( آرسلت كميات من السجاد والفرش واللحف 
ومتسبوجات ثقيلة آخری من طبرستان وآرمینیا وتونس إلى بغداد. فقد أرسل عشرون 
ساظا (سجادة) من أرميتيا وستون لحافا ثقیلاً من طبرستان Blay‏ وعشرون 
سجادة من تونس إلى بغداد. علاوة على منسوجات مختلفة ومبالغ مالية. وقد ورد في 
السجلات التاريخية بیان عن النوعية الفاخرة لهذه النتجات ولکن لم ترد تفاصیل 
عن آشکالها. ولم یتمکن المؤرخون من الحصول سوی على بقایا لبعض النسوجات 
التي جمعت من مناطق متعددة عبر «طریق الحریر» القدیم ولکنها آصبحت في حالة 


TER 0ج‎ 
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قطاعات ورقع من الحرير المرواني 
الملخطط أو المقلم الذي يرجع إلى 
آواسط القرن الثامن الميلادي؛ 
ومنشؤه شمال أفريقيا. ويالصورة 
قطاع رئيسي يمثل حرير التويل 
Twill‏ الشهير بجانب نموذجین 


فيهما على شكل حرف زد (Z)‏ 
علاوة على نموذج آخر أبرزت 
فيه خيوط اللحمة الخالية من 
aay eel‏ ورباتصبورة قطع حریریة 
ذات آلوان أريعة و تمه نقوش Gus‏ 
باللونِ Laias‏ تبرز اسم النطقة 
التي صنعت فيها هذه الأنواع من 
الحرير وهي إفريقية Ifriqiya‏ أو 
تونس القدیمة» في عهد الخليفة 
الأموي مروان. 

1888-London . 1314 (لندن‎ 
.(1960-T13 
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رثة ولا يمكن ترميمها. ومن بين قطع المنسوجات التي عثر عليها في اماكن اخرى 
قطعة من النسيج المصنوع من الصوف ترجع إلى أواخر القرن الثالث أو أوائل القرن 
الرابع اليلادي. وهي ملونة بسبعة آلوان. ومصنوعة من خيوط صوفية طويلة وبها 


عراو وتعاریج "m‏ تسمی العقد الاسبانیة. 


وكان استخدام العقد في النسيج من الأساليب المتبعة في إيران منذ القرن 
السادس الميلادي حسب ما ظهر في قطع المنسوجات التي عثر عليها أثناء عمليات 
الحفر والتنقیب في إيران في منطقة في غرب خوراسان — ( انظر كوامي Kawami‏ 
1 ).ومن غير المحتمل أن يكون السجاد الفاخر الذي عثر عليه في الصالة الملكية 
في مدينة طسيفون Ctesiphon‏ في عام 642 ميلادية الموافق عام 21 هجرية قد 
صنع وطق تقنية العٌقد الشار إليها آنقاء وكان هذا البساط قد قطع إلى أجزاء صغيرة 
وتم توزيعه بعد الاستيلاء على المدينة الأثرية. 

ومن بين السجاجيد التي صودرت واحدة تسمى «ربيع الشاه كسرى» حيث 


六 -— -—‏ < به عد 3 
دمشت موش ورسوح 59-222 حد یمه غناء لعج بالنياتات والاشجار وثمر من خلالها 
قنوات مائية. وکانت السجادة مطرزة بخیوط من الذهب والفضة ویحبات وعناقید 


لمنسوجات الإسلامية 


d 


قصاصتان من القماش 
الحريري المنسوج ترجعان 
إلى القرن الثامن ابان خلاقة 
«التانج» في «دونهونج» الواقعة 
کی حبوطي e Ls gg o‏ 
(وقد حکمت أسرة تانج الصين 
من(618 إلى 907( و مؤسس 
الأسرة هو لي يوان وابنه لي 
شي مين (649-626) وقد 
اشتهر بلقب الإمبراطور تاي 
تسونغ). وفي الصورة نسيج 
حريري مطرز بعقود اللؤلؤ 
الدائریے؛ وییدو فی الصورة 
اثنان من الغزلان في حالة 
مواجهة. (لندن - London‏ 
962(. 
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من اللؤلؤ. ومن السجاد النادر الذي يرجع إلى العهد الاموي» سجادة على شکل 
فسيفساء عثر عليها في مبنى «خربة الفجر» العروف باسم «قصر Cuplis‏ في 
الاردن وقد بني هذا المبنى في القرن الثامن الميلادي على وجه التقريب. وتحاط تلك 
السجادة ذات الشكل شبه الدائري عند الحواف بشراشيبء وفوق السجادة رسمت 
شجرة وارفة الأوراق وبجانب الشجرة يمكن رؤية اثنين من الظباء أثناء عملية رعي 
افحشاخش بسا يرف آلود على انجاب الخ مع الفجرد آستا فى رض الامھدال 


للهجوم واقتناص الظباء. 

وفي احدی الدراسات الحديثة استطاع الباحثون تحديد تاريخ معياري لبقایا 
سجاد صوفي عثر عليه مع بعض المنسوجات القبطية التي ترجع إلى القرن العاشر 

ء عملیات الحفر والتنقيب في مقبرة قبطية تقع في منطقة قصر إبريم في 
صعيد مصر. ومن الجدير بالذکر أن المختصين قد ذکروا أن بقايا السجادة المذكورة 
ترجع إلى عام 1052 ميلادية الموافق عام 795 هجرية. أما النقوش التي عثر عليها 
فوق السجادة فهي عبارة عن سرب من الطيور تطل على أحد الحقول الملونة بالالوان 
الطبيعية. كما eds‏ السجادة بأشكال ورسوم كبيرة وردية اللون ومسطحة. 

كانت الأقالیم الشمالية والشرقية للدولة الأموية تسدد الجزية المستحقة عليها 
من خلال ارسال المنسوجات الحريرية إلى عاصمة الخلافة في دمشق. وبسبب تنوع 
النتجات الحريرية وتعددها من حيث نوعية النسوجات والألوان والجودة والخامات 
المستعملة وطريقة النسيج فقد تعددت الأسماء التي تصف هذه المنسوجات في العهد 
الإسلامي الاول. ولا يوجد لدنیا دليل أو بيان بهذه الأسماء. ومن الأنواع المعروفة 
نسيج حريري يسمى «الديباج» dibaj‏ وكان يصاع على شكل منسوجات خفيفة أو 
ALS‏ حسب الطلب. وفي أواخر القرن الثاني عشر أصبح يطلق عليه اسم ديبادج- 
.dibadj‏ وقيل dic‏ ما يلي: «إنه حرير مصبوغ بشكل جمیل. ومصمم بأشكال منمقة. 
ياله من حرير رائع. محكم النسیج. خال من الشوائّب. براق اللون. ثقيل الوزن. 
مقاوم للحرارة والنیران - آثناء عملية الصقل والتملیس». Lal‏ آنواع الحریر الرديئة 
فهي التي TEST NN‏ ساقاء oh gis‏ السرير اندییاج كان fay‏ 
E:‏ یحتذی به عند التعامل مع آنواع الحریر الختلفة. 


)1( يقع القصر على بعد خمسة كيلومترات شمال مدينة أريحا وقد شيده الخلیفة الأموي الوليد بن عبد الملك 
We‏ للدولة الأموية في عهدي هشام بن عبد الملك )724 -743( والولید بن يزيد )743- 
749( 


19 





وبالنظر إلى قطع المنسوجات التي صنفت على أنها إيرانية أو سورية أو 
مسررة الفا ot‏ مرد EE ARET E‏ اسم الإسالاسى الول Ll‏ 
النموذج الآول فقد نسج بطريقة مبسطة واستخدمت في عمليات التطريز نماذج 
رباعية الشکل: أو نماذج متكررة على شكل قلب. أما النموذج الثاني فيحتوي على 
نماذج على شكل أضلاع المعين lozenge‏ (شکل هندسي ذو أضلاع Bes 5l‏ متساویة 
وزاويتين حادتين وزاويتين منفرجتين). كما كان هذا النموذج في بعض الأحيان 
يحتوي على نماذج مروحية الشكل. أما النموذج الثالث فيضم أكثر من نصف عدد 
ما عثر عليه من المنسوجات وهو حوالي مائة قطعة من القماش والنسيج الحريري 
وبعض المنسوجات الصوفية ذات التطريز المسنن!!). 

وقد صنف المؤرخون معظم هذه القطع على آنها ساسانية الاصل. كما أن 
بعضها يرجع إلى عصر ما بعد الإمبراطورية الساسانية في بلاد فارس ومن حولها 
في الفترة بين عامي (600و 800 ميلادية). وتشتمل هذه المجموعة من المنسوجات 
على قطع مطرزة بحبات من GR‏ على شکل عقود داگرية aut gh‏ داكرية وأحياتا تکون 
هذه النماذج اللولؤية على شکل حیوان أو sills‏ وأحیانا تکون على شكل طائرین أو اثنین 
من الحيوانات. أما المساحات الفاصلة بين الصور فوق النسيج فتحتوي على نماذج 
لورود. ونباتات وآزهار. Lal‏ بالنسبة للطيور المتجسدة على شكل لآلنّ فكان كل طائر 
حمل حول axe‏ وشاحا PU SU‏ وییدو آن التوهية الأكيرة من النسویجات الشار 
إليها أعلاه کانت حکرا على الیلاط الملكى. لقد أطلق العرب على هذه النسوجات 
الحريرية اسم «الحرير الكسرواني» نسبة إلى الشاه كسرى حاكم الفرسء آما الكلمة 
الفارسية (باراند - (Parand‏ بالإضافة إلى als‏ (بارنیان- (Parniyan‏ فانهما 
ترجعان إلى العصور الوسطى وتشيران إلى أنواع من الحرير المطرز بعقود اللؤلؤ 
كانت تصنع في شرق تركستان ( انظر تشيرفاني ]199 -(Chirvani‏ 

لقد ظلت المنسوجات الحريرية المطرزة بعقود اللؤلؤ الدائرية حکرا على أزياء 
ا للوك والسلاطين والأمراء في آسيا لسنوات عديدة خلت. في ضوء الملا بس والائواب 
التي عثر عليها في القصور الساسانية مثل قصر طاق بستان Bustan‏ 120-1 في 
Polais‏ ابان القرن السابع. وكانت الملابس تتميز بالزخارف والنقوش ضئيلة 


Toothed tapestry (1) 


Flying scarf (2) 


)3( طاق بستان هی قرية في غرب إيران شمال مدينة كرمنشاه معروفة بوجود تماثيل منحوتة في الصخر 
من عصر الساسانيين للملك كسرى الثاني وتعتبر هذه التماثیل من أفضل ما أنتجه gäll‏ الفارسي. 


المنسوجات الإسلامية 
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البروز. ومما يشير إلى ارتباط هذه المنسوجات بالقصور الملكية الرسوم !8252-91 
على جداريات Afrasiab tual yal‏ في آوزبکستان. بالإضافة إلى إحدى اللوحات 
التي ترجع إلى age‏ خلافة تانج Tang‏ في عام 641 والتي تصور وفدا ملكيا قادما 
من بلاد التبت. 

لقد كانت هذه النوعية من المنسوجات ذات قيمة عالية في الشرق الإسلامي 
كما كان العالم الإسلامي القديم PETS‏ يسمى بالحرير المرواني نسبة إلى 
الخليفة الأموى «مروان بن محمد: 4750-744 وقد كانت الثياب الملكية تصنع من 
هذه النوعية الفاخرة من المنسوجات الحريرية التي صورت على جدارية أموية عثر 
عليها في m3‏ عمرة» كما عثر على صور مماثلة في جداريات ترجع إلى العهد 
العباسي عثر عليها داخل مجمع القصور الملكية في سامراء بالعراق. ومن الجدير 
بالذكر أن تصاميم ونماذج المنسوجات الإسلامية المطرزة بالخيوط المعدنية قد أثرت 
في صناعة المنسوجات البيزنطية بشكل فعال والأندلسية في شبه جزيرة أيبيريا 
الأندلسية كما عثر على أشكال تحاكي هذه النقوش على جدران الكنائس في مدينة 
آني Ani‏ في شرق تركيا. 

يوجد في متحف الارمیتا Or‏ في مدينة سان بطرسبرج في روسيا ثوب 
حريري أثري عثر عليه أثناء عمليات الحفر والتنقيب في منطقة القوقاز- التي كانت 
اشتهرت بالديباج. وقد رسخ في وجدان المؤرخين أن هذه النوعية من المنسوجات 
الحریرية التي ترجع إلى القترة من ala‏ 750 إلى ale‏ 850 ميلادية کاثت حگرا 
على OLE‏ اللوك والنخب الحا کمة. وهناك دلیل دامغ على تلك الحقيقة كما هو وارد 
في النقوش الوجودة على القطع الحريرية التي تعود إلى مروان الثاني- مروان بن 
محمد )750-744( 


هناك بعض قطع من النسوجات الحريرية التي تحتوي علی آشکال ونماذج 
ذات خیوط دقيقة ومستقيمة. وکانت هذه النماذج توضع فوق أجنحة الطیور أو 


)1( آفراسیاب من آهم شخصیات الشاهنامة وقد ورد اسمه فی الأساطیر الايرانية الدينية وهو أحد الارواح 
الشريرة الثلاثة التي آصابت إیران بأعظم الکوارث والآخران هما الضحاك والاسکندر القدوني . 


)2( قصر صحراوي آموي یقع في شمال الصحراء الأردنية في منطقة الازرق في محافظة الزرقاء . شید 
القصر في عهد الخليفة الأموي الولید بن عبد اللك. 


)3( متحف الارمیتاج في مدينة سان بطرسبرج في روسیا يعد من آکبر وأقدم التاحف في العالم وبه ثلائة 
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الحيوانات المطبوعة على النسیج؛ كما كانت حبات اللؤلؤ المثبتة فوق القماش متشابكة 
عن طريق مشابك مصنوعة من المجوهرات والأحجار النفيسة. ويرى المؤرخ باير 
أن صور هذه النوعيات من المنسوجات الحريرية قد ظهر في جدرايات أفراسياب 
في آوزبکستان. ob!‏ القرن السابع مما يؤكد أن القماش الحريري المذكور قد 
صنع في تلك الاونة (بایر 1978- (Bier‏ . كما عثر على بقايا نسيج حريري ثلاثي 
الضفائر ) حيث كانت خيوط السداة تلف على شكل ضفائرء تتكون كل منها من ثلاثة 
خيوط نسيجية) : ويرجع النسيج غالبا إلى أواخر العهد الساسانی في إيران. PALS‏ 
على فطع منسوجات حريرية داخل احدی المقابر المغلقة في منطقة حوض التاریم 
وكانت تلك المنسوجات مطرزة HUL‏ على شكل مسابح وعقود dy pila‏ وترجع هذه 
المنسوجات إلى الفترة بین عامي 653 و663 (مایستر- ريباوند - .1970 Meister‏ 
Ribound 7‏ ) . 


ثمة صعوبات جمة تكتنف تحديد تاريخ صناعة كل أنواع المنسوجات الحريرية 
يجانب المشكلات التي يواجهها الباحثون فی سعيهم لتحديد Lia‏ هذه الصناعات 
والبلدان التي انطلقت منها. وفي متحف فيكتوريا وألبرت في لندن يوجد قطعة من 
المنسوجات الحريرية الآثرية التي اختلف المؤرخون حول تاريخ صناعتها. وهناك 
das yl‏ تواريخ مختلفة وفق ما ورد في السجلات منذ أربعينيات القرن الماضي. لقد 
كانت المنسوجات الحريرية تصنع في مناطق عديدة في قارة آسیا التي تمتد من 
الصين إلى بیزنطةء وقد ظلت هذه الصناعة قائمة لعدة قرون. وفي الثلاتينيات من 
القرن الاضي ذكر الباحث أكرمان Ackermann‏ في دراسته التي اعیت. باعتا 
وتشرها في عام 1964 أن التسوجات الحريرية كانت تصتع کی سبع مناطق ايرانية. 
وبالرغم من أهمية هذه الدراسة إلا أن تصنيف «أكرمان» لأنواع المنسوجات الحريرية 
اعتمد على نوعية التصاميم والألوان بينما تجاهل التفاصيل التقنية ونوعيات النسيج 
المستخدمة ومدى جودتها. كما أنه لم يخضع أي قطعة أو قصاصة لعملية التحليل 
البنيوي التي قد تؤدي إلى التعرف على تركيبة الآنسجة ونوعيتها. 

بين الفينة والفنية یعثر على قصاصات من الحرير تحمل بين طياتها وفي 
ثناياها كل التفاصیل والبيانات المطلوبة. فقد عتر داخل مذخر sleg)‏ لحفظ الذخائر 
(reliquary 一‏ بإحدى الکنائس البلجيكية على قطعة نسيج من الحرير ذي اللون 
الازرق الفامق, وتبين من النقوش الموجودة عليها والمكتوبة بالحبر أن القطعة ترجع 
إلى القرن السابع الميلادي وقد صنعت في زاندانه- zandana‏ التي تقع على مقربة 
من مدینة بخاری. ومن OTT‏ أن هذه المنطقة قد اكتسبت شهرة كبيرة في 
صناعة المنسوجات القطنیة والحريرية خاصة إبان العصور الوسطی. واستمرت هذه 
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الصناعة رائجة لمدة 2555 قرون بعد ذلك على أقل تقدیر حسب وجهة نظر بعض 
القرخین ( انظر دراسة شيبرد وهيننغ عام 1957). وتحتوي هذه القطعة من الحرير 
على نموذج مطرز باللؤلؤ الدائري الشكل كما تحتوي على صورة شجرة على كل 
جانب منها كبش في حالة التأهب والاستعداد للمنازلة. إن هذه القطعة من النسيج 
الحريري تضم بين جنباتھا سمات تقنية وفنية لم تكن متوافرة حصريا سوى في 
المنسوجات التي تصنع في منطقة زاندانه. 

لقد عرفت منسوجات إسلامية أخرى بأماكن صناعتها. فعلى سبيل المثال 
قالت منطقة cna‏ داد إيآن الحم المياسى مركا اقصتيخ ااتسوجات 
الحريرية. وقد اكتسبت نوعية الحرير التي كانت تصنع هناك اسمها من المكان - 
الحرير العتابي - ثم اشتق من نفس الاسم اللفظ الإنجليزي Tabby‏ ويعني نوعية من 
الحریر الخیط والخطط والنقط بالسواد. كما أن هتاك نوعية من القطط تسمی 
القطط «العتابي» نسبة إلى لونها. وا مؤکد أن هذه النوعية من الحریر كانت عبارة 
عن نوع من نسیج التفته gag) Taffeta‏ نسیج حريري رقیق مصقول) الخطط (في 
بعض الأحيان) والتموج moiré‏ (في أحيان آخری) . حيث کان هذا القماش يدمقس 
بخطوط متموجة تشبه تلك التي كانت السیوف الدمشقية تزین بهاء ولذلك عرف هذا 
الحریر بشكله الخارجي التموج. لقد صنعت منسوجات حريرية عديدة على نفس 
الطراز في شتی بلدان العالم الاسلامي ولکن لم يعثر لها على آثر. 

كان بعض الخلفاء یطلقون آسماء على آنواع معينة من الحریر fie‏ الخليفة 
امتوکل. وکان الحریر یسمی «المتوكلية» حسب ما ورد عن السعودي في «مروج 
الذهب» إذ قال؛ ملقد بدا تیان أن ثوب انلسم كان مفضلاً عل ساقر أتواع الشاب 
لدی الخليفة. وأتبعه من في داره على ارتداء ذلك الثوب. كما شمل الناس لبسه 
وبالغوا في ثمنه. كما بالغوا في إتقان صناعته واصطناع الجید منه. لقد مال الراعي 
والرعية إلى اقتناء تلك الثياب التي راحت تمرف بالتوكلية (نسبة إلى التوکل) ألا 
وهی ثیاب اللحم. غاية في oes‏ والصبغ وجودة في الصنع». 

ویعتقد القريزي وهومن کاب القرن الثاني عشر أن رسس هو audi‏ حريري 
مخلوط بخیوط القطن أو الصوف. ولذلك أطلق المؤرخون في العصر الحدیت لفظ 
«ملحم» على أي نسیج مکون من الخیوط القطنية والحريرية. وحسب الوثائق التي 
عثر علیها في کنیس بن عزرا اليهودي في القاهرة (خطابات جینیزا 060128 أو 
الرسائل التي عثر علیها في مخزن العبد اليهودي) فقد كان هناك نحو اثني عفر 
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ٹیغا فخ الحریر متمددة الاشکال وسخطقة الآسار [انظر جمیتق, اقسند JAN‏ 


(Goitein 7‏ بالإضافة إلى (دراسة ستلمان 1972 ۰ .(Stillman‏ وقد 
ورد عن (سرجینت 1972 (Serjeant‏ أن الوثائق قد احتوت على زهاء 160 مصطاحاً 
کافت sand‏ کی نطاق سيائقة اقفسوجات, ولگن ككرة عدن La Lal bellas]‏ 
یقود إلى الغموض والبلبلة. وعلی الاقل كانت هناك أربعة أنواع من الحرير المخطط 
معروفة لدی الناس وهي: « الخطوط والزتر وجر القلم والحبار». 

وهناك آسماء لا نهاية لها تصف آنواع التسوجات الحريرية النقوطة والطرزة 
بالدواثر المصنوعة من النحاس والعملات الذهبية ونماذج على USLE‏ عیون الطیور 
علاوة على الحیوانات الصنوعة من الاحجار واللولة. وکانت هذه النوعیات من 
المنسوجات منتشرة على نطاق واسع في بلدان العالم الاسلامي. لقد تصادف age‏ 
انتشار النسوجات الحريرية في مجتمعات العالم الاسلامي مع رواج النتجات العدنية 
والصناعات الزجاجية والخزفية وصناعة السيراميك الصقول. 


بما أن مشرعي الدین الاسلامي قد حرموا اقتناء الاواني الصنوعة من الذهب 
على المسلمين وکان کل من یملکها يخضع لقانون الضرائب (انظر كوبر - Cooper‏ 
1973( کان الأثرياء — في فترات الرواج الاقتصادی- یقتنون الملابس والنسوجات 
الحريرية الطرزة بالذهب مثل «الحریر الذهب والفصل والوزون». ومن بين آفخر 
هذه النسوجات قماش حريري مصري النشأة اسمه «آبوقلامون, أو «بوقلامون» کان 
الملوك والاباطرة في جمیع آرجاء الارض یتسابقون على اقتنائه بسبب مظهره الذي 
يذهب بالعقول ويأخذ بالالباب حسب رواية «ابن زولق» - الواردة في (ص140 من 
دراسة سرجینت - 1972 -(Serjeant‏ وحسب ما روي عن الرحالة ناصري خسرو 
آنه شبه بریق هذه النوعية من الحریر بلمعان الخزف الصقول. ومن المؤرخين من 
شبه لون حرير «آبوقلامون» بآلوان الأحجار الكريمة وخاصة حجر الاوبال الجمیل ذي 
الالوان التغيرة. ومنهم من ذکر أن لون هذه النوعية من الحریر يشبه آلوان قوس قزح 
أو آلوان ریش الطیور التقزح . والجدیر بالذکر أن هناك بعض القصاصات التبقية 
من هذه النوعية من الحریر ما زالت تتمتع بخواص الومیض واللمعان والبریق. وهناك 
احصا لآخر ورد قی دراسة سرجیتت عام 1972 گلا عن لاشدسی i)‏ القرن العاشر 
اليلادي) ينص ole‏ أن حرين (آبوقلامون)» ریما یکون مصنوعا من آلیاف حريرية 
ناعمة تلتصق بواسطتها بعض الرخویات أو الطحالب البحرية بالصخور وبالتالي 
یمکن gall‏ أن هذه الالیاف نوع من الاصواف البحرية. وعبر الشواطیّ والسواحل 
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نهاية القرن وكان ثمن الثوب يعادل راتب طبيب لمدة ثلاثة أشهر.‎ 
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قطعة نسیج مقاس )13.9 
X‏ 6 ےسم) ترجع إلى القرن 
الحادي عشر و القطعه 
مصنوعة من خليط من 
الحریر والخیوط الصوقیه 
الستخرجه من الرخویات 
البحرية وهي ذات قيمة 
عالية. والخطوط المقلمة 
بنيةاللونء وقد تكون 
الخیوط من الفضه اللونه 
الملفوفة حول خیوط حريريه 
غزلت على شکل حرف اس 
.(S)‏ بالنسبة لخیوط السداة 
واللحمة لا تبدو فیهما أي 
تعاریج ؛ ويالتا لي فهي ليست 
خیوطا حريريه. 

(لندن 8230 - 1863). 
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7 — مالعوب منسوجات اس eon‏ اللصتويقة على شکن خرو وة معا ترچ 
إلى الفترة بين القرنين السادس والثامن بعد الميلاد. وقد دار جدل واسع النطاق لمدة أربعين Lole‏ حول 
له "mis‏ وود e‏ المؤرخون وخبراء النسوجات. وتم إرجاعها من حيث المنشأ إلى آریع 
a‏ مختلفة في تعائم اي ویبدو من نوعية النسیج وأسلوب الصناعة أن القطعة ترجع إلى 
إحدى دول وسط آسیا في القرنين السابع أو الثامن. (لندن» 1863-8579( 








وقد daa Y‏ الورح «العمري» 5l‏ صیادی الرخویات 
والغواصين يتمركزون في صفاقس في جنوب تونس: 
aal»‏ شاهدت الصيادين والغطاسين وصائدي الرخويات 


Pig pa‏ من الیحر درنات tubers‏ تشيه البصل. وكان 


لكل درنة عنق تحوطه شعيرات وخیوط. وعند فتح الدرنات 
تخرج منها خيوط Sad.‏ تشره الشعر أو الصوف يتم 
تمشیطها وتجمیمها. ومن ٹم یٹم غڑتھا ثم تنسج وتتحول 
إلى نوع من القماش. وكانت هذه المنسوجات تختم للتأكد 
من جودتهاء بالرغم من وجود منسوجات من هذه النوعية 
بالاسواق تباع بلا أختام» (سرجینت: 19755(« ومن 
المؤكد أن القارئ قد يصاب بالبلبلة من كثرة المصطلحات 
وتعددها ومن الافراط في استخدام الاسماء التي تشير 
إلى نوعيات لا حصر لها من النسوجات. ولكن المجتمع 
الإسلامي في العصور الوسطى لم يكن لديه نفس الشعور. 
وحسب ما ورد عن أحد المؤرخين في أواخر القرن العاشر 
فإن الناس قد اعتادوا على المتاجرة في الحرير كما اعتاد 
التجار على التنافس فيما بينهم في هذا الصدد سواء عن 
طریق التجارة الشروعة أو غير الشروعة أو عن طریق 
تهريب المنسوجات الحريرية. m‏ کل منهم یطاق انتا 
مختلفاً على آنواع النتجات الحريرية التي یتعامل فيه 
كما ورد في دراسة بوسورث عام 1968 قلا عن الثعالبي - 
(رص97) - .Bosworth‏ 


في بغداد في القرن العاشر یتکون من النسوجات 


مه 





القطعه الموجودة على یمین الصفحہ عبارة عن دثار تلف حول الكتاب الذي یحتوي على حكم و تعالیم بودا؛ وترجع القطعه إلى القرن التامن 
الميلادى وقد صنعت في دنهونج الواقعة في حوض التاريم. وتشبه هذه القطعة -خاصة عند الأطراف - قطع حریریه آخری Poot‏ في منطقة 
«زندانه» بالقرب من «بخاری» كما تتشابه هذه القطعة مع النسوجات الزندانية في السمات الفنية والتقنية التي صنعت بھاء حيث نسجت هذه 
القطع على مناسج متشابهة من حيث العرض والطول. كما آنها تشترك في صفات آخری مثل وجود الأهداب والشراشیب على الأطراف وطريقة 
نسح الحریر ذي الزغب على شکل ضفائر ثلاثية أو رباعية متعرجة تحاكي حرف الزد (Z)‏ (لندن 858 (OA Mas‏ 
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الإمبراطورية الإسلامية الممتدة من جنوب مصر وجنوب الجزيرة العربية إلى إيران 


والأقاليم الشرقية التابعة للعالم الإسلامي. وبالإضافة إلى الملبس كان المرء يختار 
lo Loon. Ss cta‏ مخ لمات الواردة من الین أو مصر أو العراق كبا كان 
چس Laci‏ حول صرف وان المنديل كان يستخدم كمنشفه لذلك كان يصبتع من 
الحریر أو الكتان وكان أحيانا یصنع من منسوجات مخملية الملمس. 

وكانت أغلى أنواع المناديل تأتي من مصر وكان نسيج هذه النوعية يشبه الغشاء 
الداخلي للبیض. فقد كان يصنع من حرير رقیق. ناعم الملمسء وكان ثمنه يعادل ثمن 
ثوب كامل. وكانت المناديل بيضاء اللون في معظم الاحیان. ولكن كانت هناك مناديل 
ملونة وأخرى مطرزة الحواف أو مزينة باطار من الخيوط الذهبية كما كانت هناك 
مناديل مطرزة بالنقوش والرسوم (روزنتال ۰1971 ص93). وقد ورد في الأدب 
القدیم SER‏ سر روز كال سا بان 

«أنا المنديل الذي يكفكف دموع العشاق كلما ذرفت الدموع 

Ll‏ مندیل العاشق الولهان 

لقد تخلی عني وأعطاني كهدية لحبویته لم تستخدمني في تجفیف الدموع 

لقد مسحت بي قطرات النبیذ من فوق شفتیه». 

وبالرغم من أن أدب الایتیکیت أو البروتوکول الاجتماعي کان یعتبر الثياب 
الملونة دلیلا على تدني مستوی الذوق الاجتماعي لمن يرتديها الا أن الوثائق التجارية 
تؤکد أن الناس في الجتمع الاسلامي القدیم کانوا مولعین بارتداء اللابس اللونة. 
وکان الناس تواقین لارتداء الثياب ذات اللون الآخضر الفستقي pistachio‏ أو اللون 
الارجواني الذي يشبه لون البصل الصري. أو اللون الاسود الذي يشبه لون سیقان 
الأفارقة. 


الأندلس الإسلامية: شبه جزيرة أيبيريا 


بالرغم من عزلته الجغرافية بعید | عن بقية أرجاء العالم الإسلامي كان البلاط 

Sill‏ فی قرطية حريضا على مواکنبة آخر صیحات الموضة قي عالم ااسویجاتہ کما 

كان البلاط الملكي يستقبل العديد من الزوار القادمين من قلب العالم الإسلامي مثل 

«زریاب». الطرب العباسي الشهير فى القرن القاسع اليلادى» كما استقبل البلاط 
في قرطبة عددا من صناع النسوجات الذین هاجروا من مصر إلى الاندلس. 
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القطعة الموجودة فى صفحة 
8 عبارة عن قطاع من بقايا 
إحدى المنسوجات الحريرية 
اتب الي سك pula,‏ 
الخبراء في عام 1258 
داخل کنیسه سان سرنين 
(St Sernin)‏ في مدينة 
مدولوزولكتها ترج خ إلى 
أصول أندلسية في القرن 
انثاني عشراليلادي. آما 
الأرضية فهي ملونة باللون 
الأزرق اتقافق شی هيت Al‏ 
الخسوول اقطوقية مہسترعة 
من الحریر ذي اللون البیج 
beige‏ كما أن خیوط النسيج 
ضفائر تتكون كل منها من 
dar‏ خيوط ملونة بعدة 
آلوان مختلفة أما النقوش 
الکتویه بالخط gS!‏ 
أسفل الأشكال والنماذج التي 
تكون صورة طاتر الطاووس 
فتضم بالعربية (البردة كاملة 
المعالم). 

(Paris: CL: 12869 sL) 





إن قطعة النسیج التي أطلق عليها اسم «برقع هشام» )976 — 1013( قد 
صممت بوحي من المنسوجات المصرية التي كانت حکرا على البلاط الملكي في مصر. 
كما أن هناك قطعة نسیج آثرية آخری صنعت في نفس الفترة الزمنية الشار الیها 
آعلاه. وتحتوي على شکل داثري یمثل طاووسا مطرزا بخیوط حريرية ذهبية اللون, 


وقد cladis‏ هذه القطعة في احدی المؤسسات الهتمة بدراسة الفنون التراثية وتاریخ 
أسبانياء وترجع هذه القطعة إلى بلاد فارس وهي ذات مذاق وذوق ساساني. وهناك 
قطعة نسيج حريري أخرى - صنعت قبل القطعتين السالفتي الذكر - وتحفظ في 
متحف فيكتوريا وألبرت في مدينة لندن وترجع هذه القطعة إلى العهد العباسي 
( انظر هذا النموذج في النص الانجليزي الأصلى ص59) . 

لقد جرت العادة على أن يقوم التجار والباعة بخداع الزبائن والمشترين وقد 
عثر على منسوجات ترجع إلى القرن الثاني عشر الميلادي كتب عليها «صنع في بغداد» 
في حين أن طريقة الكتابة وشكل الحروف تبين أن هذه الٹسوجات قد صنعت في 
الاندلس. وقد كانت هذه الأشكال من الخداع والفش مألوفة وشائعة آنذاك» ولذلك 
تضمنت فوانین الحسية. وفق دراسة سر حرقت MUR‏ عن «ابن الحاج» عقوبات رادعة 
لن یقومون بالغش في المنسوجات والاقمشة (سرجینت ص46). 

وقد حذرت قوانين الحسبة تجار المنسوجات من بیع أي أقمشة صنعت فی 
منطقة ما على أنها من صنع منطقة أخرى ذات شهرة. بحيث يتكالب الناس على 
شراء منتجاتها حتى لو كانت النسوجات متشابهة في جميع الصفات. 


بسبب جمال وروعة المنسوجات الحريرية الإسلامية في الأندلس- جزيرة 
أيبيريا - أقبل السيسيون على NUNT‏ الحرير الإسلامي في صناعة 
ملابس الكهنة المسيحيين: وفي صناعة الأكفان وغطاء المذاخر الموجودة في الكنائس 
الأسبانية وفي أماكن أخرى في أوروبا. وبفضل المنسوجات التي عثر عليها في 
الاندلس وبعض البلدان الأوروبية داخل مذاخر وخزائن الکنائس استطاع المؤرخون 
تحديد منشئها وتاريخ صناعتها. وقد عثر في أرشيف وسجلات الكاتدرائية الواقعة 
في مدينة سلمنكا الاسبانية على قطع من بقايا منسوجات حريرية رسمت عليها صور 
صقور وطيور. 

وتتشابه هذه المنسوجات في تصاميمها ونوعية النسيج المستخدم في صناعتها 
مع القطعة المعروفة باسم «قطعة نسيج بوسطن» (انظر ص 13712( وقد وردت 
تفاصیل حن قطع ااسیع الغار MeT Lyall‏ في الوقاكق رقم 1183 11994 وغیر‌ها مرخ 
الستندات الوجودة في آرشیف الکاتدرائية في سلمنکا. كما عثر داخل sol‏ مذاخر 


المنسوجات الاسلامیة 
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الکنائس في تولوز على رداء حريري يسمى درداء الملك روبرت» علاوة على أجزاء من 
منسوجات حريرية ذات خيوط مطرزة وعقد ملونة بمختلف الآلوان ومنسوجة بشكل 
أفقي. كما عثر على بقايا منسوجات حريرية منقوش عليها أشجار وطواويس في حالة 
التأهب للمواجهة. وكانت ذيول الطواویس منسوجة بخيوط على شكل أقواس مديبة. 
وضي الجزءين العلوي والسفلي من إحدى المنسوجات عثر على نقوش وكلمات مکتوبة 
بالخط الكوفي تعني agull)‏ أتممت عليكم نعمتي) و( الحمد للّه على نعمه الكاملة ). 


الجدل البویھی 


إن أي دراسة للمنسوجات الإسلامية في العصور الوسطى يجب أن تشتمل 
على Bush,‏ 5ا الا وهي ما يسمى بقضية (The Buyid Controversy)‏ «الجدل 
البويهي». وقد ظهرت في الاسواق منذ العشرينيات من القرن المنصرم مجموعة من 
المنسوجات الحريرية التي روي بأنه عثر عليها في إحدى المقابر في منطقة مجاورة 





91 


قطعه قن CR? ppd)‏ 
الفترض أنها ترجع إلى 
الفترة من 1027 إلى ۰1210 
وقد خضعت هده القطعة 
للفحوص العلمية. وتتكون 
السداة من خيوط حريرية 
مدبوغة على شكل حرف زد 
(Z)‏ بينما تتكون خيوط 
وملون باللون الأخضر ولا 
اللوحة بها خطوط كوفية 
مزيفة وغير مقروءة ولا 
تعني شيتاء ویبلغ مقاس 
القطعة )22,8 x‏ 23:5 سم). 
(کلیفلاند - Cleveland‏ 
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لطهران بإيران. وحسب الاعتقاد السائد أنذاك فان هذه المجموعة — فيما عدا 
قطعتين- ترجع إلى العهد العباسي عندما كان الخليفة العباسي تحت سيطرة الاسرة 
آنها تعكس رواج صناعة الحرير التي كانت سائدة في شمال إيران ابان العصور 
الوسطی حيث كان النساجون يصنعون الاکفان متعددة الأشكال والنماذج التي كتبت 


علیها شعارات axo‏ مشیف ولك عد أن حضت هذه smell‏ لدراسة مستقيضة 
وفحوص تقنية معملية في مدينة بیرن: وبعد جدل طويل ومرير توصل الباحتون إلى أن 
هذه المجموعة من المنسوجات ترجع إلى عام 1220 ميلادية وفق الدراسات التي قام 
بها كل من لیمبرج Lemberg‏ وفيال Vial‏ وهوفينك دي جراف Hoffenk-de Graaff‏ . 
(في عام 1973). كما وافق شيبرد على نتائج هذه الدراسات فيما بعد ) Shepherd.‏ 
5ء وگن بدا Lis eyes‏ أن هته الجموعة من التسوسات لا تمت اسا 
لقطعة مشابهة صنعت في القرن العاشر اسمها «كفن القديس جوسیه» وهي متميزة 
بالوانها الزاهية وبتصميم رائع عبارة عن نماذج على شکل Jhal‏ شامخة الھامات: 
كما أن الإطار يحتوي على تصاميم لصور «قلوب» ترجع إلى العهد الساساني وموكب 
أو قافلة للجمال ترجع إلى منطقة باكتريا Bactria - C)‏ -. كما يوجد في كل ركن 
من تلك القطعة صور ديكة صغيرة منقوشة على الحرير. أما بالنسبة لمجموعة 
النسوجات. المشار إليها آعلاه. فلم تكن تتمتع بنفس الدرجة من نقاء الآلوان بل أن 
ألوانها كانت باهتة. 

كما أن أرضية النسيج كانت متأثرة بمحاولات لاعادة دبغ القماش بعد عملية 
الصباغة. بالاضافة إلى أن المجموعة — المذكورة أعلاه - كانت تحتوي على نقوش 
ونماذج ترجع إلى العهد الاسلامي في الأندلس إبان العصور الوسطی. كما عثر على 
خيوط حريرية قد تكون بيزنطية المنشأ تشبه المنسوجات التي عثر عليها في مذخر 
في كنيسة في بامبرج ae Bamberg‏ إلى العصور الوسطی. كما عثر على أشكال 
ونماذج تشبه ما وجد في مدينة ليون - العاصمة الادارية لمنطقة الرون في جنوب 
فرنسا - من منسوجات صنعت في الأناضول وكانت تخص السلطان السلجوقي 
کیقیاذ الأول ووریٹه على التوالي )1237-1219( وكاتت النسوجات الشار Led‏ آنفا 


)1( باكتريا هو الاسم القديم للمنطقة بين جبل هندوكوش ونهر أموداريا وتسمى الآن (بلخ) وفي الكتابات 
اانا قاقے قسی of EY‏ 
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تضم أشكالاً ونماذج داثرية كما تفتمل على صور للحمام الزاجل تشبه الطیور في 
A> 9]‏ غاینمید (*) Ganymede‏ الموجودة في متحف کلیفلاند للفنون. حيث تحتوي على 
صور صقور ذات رأسين تضم بین أجنحتها هياكل بشرية وهي تمسك في مخالبها 
بنماذج ذات أشكال رباعية. كما كانت بعض المنسوجات مطرزة بخطوط كوفية منمقة 
ومصغرة رسمت في أشكال تتفق مع فن الزخرفة الإسلامية وفنون الأرابيسك. 


وهناك منسوجات من بين المجموعة مطرزة بأحجار من ا ماس سداسية الشکل. 
كما كانت المجموعة تضم بعض أقمشة الملابس التي أثارت الشكوك بسبب الطريقة 
الى قُصلت بها. ویمد أن خضعت هذه المجموعة - التي كانت محفوظة في متحف 
واشنطن وكليفلاند للفحوص الحديثة وتم نشر تقارير الفحص - جاءت النتائج 
مدوية. إذ آظهرت البيانات مخاطر الاعتماد على التصاميم كوسيلة لتحديد تاريخ 
صناعة المنسوجات. ومن بين عشرين قطعة خضعت للفحوص وجد أن قطعة واحدة 
من المنسوجات في متحف واشنطن كانت تضم بيانات صحيحة M‏ صنعت في الفترة 
بين عامي 3 ۰1200 كما كان هناك قطعتان cud‏ آنهما ترجعان الى العهدين 
التيموري والصفوي قبل عام 1650. والمفاجأة أن قطع المنسوجات المتبقية وعددها 14 
قطعة كانت عبارة عن قماش حريري مزيف صنع في القرن العشرين. 


(1) ساقي الآلهة في الميثولوجيا الإغريقية. 
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ils‏ هرا تزعم gis‏ العباس الثورة ضد الأمویین 

زعم قادتها أنهم من سلالة ونسل 
بيت الرسول محمد (ص) وأنهم من أنصار علي 
بن آبي طالب (رضي الله (dic‏ في محاولة للتقرب 
إلى الشيعة في الأقاليم الشرقية للخلافة الإسلامية 
وكسب تأييدهم ومؤازرتهم للثورة. ومع أن قادة التمرد 
من العباسيين قد نأوا بأنفسهم فيما بعد عن الحركة 
الشيعية الا آنهم ظلوا يبشرون بمبادئها وتعاليمها. 
وقد انقسمت الحركة الشيعية إلى جناحين يدعو 
كل منها لتنصيب الأئمة على سدة الحكم لاسباب 
روحانية ودينية. أما الجناح الأول فهو الشيعة التي 
تنتمي إلى الطاقنة الاسماعيلية Le gh)‏ شرف تاریخیا 
بالشيعة الاسماعيلية) في حين أن الجناح الثاني 
عرف باسم الشيعة الاثني عشرية. أما الفريق الأول 
فيؤمن بقد اسة سلالة من الاکمة وعددهم سبعة في 
حين یؤمن الفریق الآخر من الشيعة الذي نشا فیما 
بعد في ایران بامتداد الولاء الشيعي لخمسة آجیال 
لاحقة من الائمة ولذلك سمي هذا الذهب بالشيعة 
الاثني عشرية لان آنصاره يؤمنون بقدسية اثني عشر 
امام من أئمة الشيعة. وبسبب زيادة التعاطف مع 


لوحة نسيجية من «مقامات الحريري» ترجع الی عام 1237 
وتصور عرضا للفرسان وهم يمتطون صھوات الخيول. كانت 
البيارق السوداء -فى اللوحة- رمزا لمكانة وسطوة الخلفاء 
السالسعخ اقتتت load CO Led s‏ المديقة ات الاس 
علی Alae‏ الأمور فى البلاد. وكان النسيج الأسود خا 
لصناعة الأثواب والخلع التي يهديها الحكام وكبار القوم لأولي 
القربی و اصحاب الحظوة من حاشيتهم و رعایاهم» كما كانت 
وثائق الدولة اٹھامة تحفظ داخل مظاريف مصنوعة من النسيج 
الأسود اللون. 

.( Paris. Arabe ۰ 5847. f. 19r (باريس‎ 


99 








طائفة الشيعة الإسماعيلية في شمال إفريقيا نصب «عبيد call‏ نفسه Lalal‏ على 
السلمین, لان نسله يمتد إلى فاطمة الزهراء ابنة الرسول (Ge)‏ وزوجة علي بن آبي 
طالب (رضي الله (dic‏ وفي ale‏ 910 ميلادية اعتبر المسلمون في شمال ad‏ یقیا أن 
«عبيد الله هو «المهدي» المنتظر ولذلك أصبح القائد السیاسی والأب الروحی للحركة 
الإسلامية الشيعية في تونس. ومن أجل التأكيد على صلة النسب إلى آل بيت رسول 
ali‏ أطلق «عبيد الله المهدي» وأنصاره اسم «الخلافة الفاطمية» على دولتهم نسبة 
إلى فاطمة الزهراء (رضي alll‏ عنها) وإجلالا وتبجيلا لأهل البيت. ولذلك نقشت 
الشعارات الفاطمية فوق البيارق والأعلام وغيرها من المنسوجات آنذاك. 


وبفضل الانتصارات المتلاحقة للجيش الفاطمي استطاع رابع الخلفاء الفاطميين- 
العز لدين اللّه الفاطمي - فتح مصر في مطلع عام 969 ميلادية وبدأ في بناء عاصمة 
الخلافة هناك وأطلق علیها اسم «القاهرة» Cairo‏ أو المنتصرة The Victorious‏ ( وفق 
المرادف العربي للكلمة). 

وفي أوج عهد الخلافة الفاطمية في عام 990 امتد التأثير الفاطمي إلى جميع 
دول النطقة العرية ولقيت البادئ الغاطبية مهسا فی شمان أفريقيا gg‏ سيريا 
وبلاد الشام واليمن وبلاد الحجاز. وعلى الرغم من ذلك لم يكن في نية الفاطميين 
الانقضاض على نظام الحكم العباسي في بغداد. ومنذ ale‏ 1060 سيطرت أنظمة قبلية 
( بالوراثة) على مقاليد الحكم في بلاد الشام أو منطقة الهلال الخصيب. ولم يكن 
لهذه الحكومات المحلية أي علاقات أو ولاءات مع الحكومة العباسية في بغداد أو 
الحكومة الفاطمية في القاهرة. وبسبب انعزال الأنظمة الحاكمة في بلاد الشام عن 
الدولتين المركزيتين في المنطقة العربية استطاع الصليبيون الإطاحة بهؤلاء الحكام 
TN‏ تلو الآخر واستولوا على بلاد الشام وفلسطين إلى أن استطاع صلاح الدين 
الأيوبي: الذي ذ اسب ویوا في البلاط الفاطمي ale‏ 1169 أن یجمع شتات الحكام 
المسلمين ويحصل على دعم الزعماء المحليين ويتصدى للغزاة الصليبيين. 


لوحة ص 101 بعنوان «سماع الخطبة الدينية أو الإنصات إلى الواعظ» وهي من بين سلسلة 
لوحات «مقامات الحريري» £039 إلى ele‏ 1237 ومنشؤها العراق حسب يعض الاراء. إن هذه 
النمنمة الاسلامية التي ترجع إلى العصور الوسطى تظهر 2153 منقطع النظير في الألوان. 
وكان هذا GIN!‏ اللوني من بين سمات المنسوجات الإسلامية آنذاك. ويبدو من صورة ملابس 
الرجال وجود علامات ولفقات فى الأکمام تضیر coll‏ مناركة ونوع القماش بینما تدل الخیوسد 
dccus a‏ الداترية في قماش العمائم على اسم المصنع الذي صنعت فيه هذه المنسوجات» وکان 
ذلك الأمر شاثعا فى هذا العصر. (باريس (Paris. Arabe 58 47. £ 58v‏ 
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وفي ale‏ 1172 أصدر صلاح الدين opal gl‏ إلى آئمة المساجد بعدم ذكر اسم 
الخليفة الفاطمي ale!)‏ السلمین) شي خطي صلاة الجمعة ۰ ثم آمر صلاح الدین 
خطباء الساجد بذكر اسم الخليفة العباسي أثناء خطب الجمعة والدعاء له وکان 
ذلك التحول إيذانا بنهاية الحکم الفاطمي في مصر وید اية العد التنازلي الذي انتهی 
باندثار الذهب الشيعي في مصر وشمال آفریقیا. وهکذا تمکن صلاح الدین من 
الا طاحة بالفاطمیین وانشاء الدولة الايوبية في مصر ذ ات التوجهات الدينية السنیة؛ 


فى البلاد . 


وابان العهد العباسی کان البلاط اللکی مغرقا قي الطقوس الاحتفالية البه 3 
بسبب سطوة LS‏ السوولین في مقر الخلافة وعلی رأسهم الوزیر السلجوقي «نظام 
الحکم» ( التوفي في عام 1092) . وکان الوزیر متأثرا بالتقالید السائدة فى البلاط 
الفارسي واستطاع افناع الحکام العیاسیین بوجهه نظره حيث رای صروره الاهتمام 
للدولة آنذاك. وقد انتقلت هذه التقالید التي تعتمد على البذخ والتبذیر إلى سائر 

وفي نفس الوقت کان البعض يشعر بالحنین إلى النظام السياسي الذي کان 
متبعا |بان حکم الخلفاء الراشدین فقد کان هولاء القادة الأواكل یدعون إلى البساطلة 
والتقشف وحياة الزهد والسعی الی الاشر8. تمه وثائق ؤمستند cil‏ مخ كأليف المؤرخين 
المسلمين في العصور الوسطى تمدح وتمجد أسلوب الحياة ونظام الحكم إبان عهد 
الخلفاء الراشدين وتمقت حياة البذخ والملذات والسعي وراء الشهوات والانحلال 
الخلقي الذي كان سائدا أيام الخلافة الأموية خاصة في عهد هشام بن عبد الملك 
(743-724) وابن أخيه «وليد الثانى» - الوليد بن يزيد- (744-743). وقد ظل 
الفکرون الاسلامیون على خلاف بشأن آراتهم في نظام الحكم Gb!‏ عهد الخلفاء 

و منذ انتفاضة العباسیین الاولی وتمردهم على سلطة الأمويين آصبح اللون 
TR m‏ لانسا ر هده الثورة حتی ان العیاسیین عرفوا في بيزنطة وبلاد الصبن 
باسم «أصحاب الثیاب السود». ويعزى للخليفة المنصور )775-754( أنه أول من 
فرض اللون الأسود باعتباره لونا للملابس الرسمية التي يرتديها كبار رجال الدولة 
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والقادة الدينيين ابان الاحتفالات الرسمية وأختاء الواکب الدينية التي کانت el‏ في 
ذكرى استشهاد (Jal‏ البیت من آسرة علي بن آبي طالب-في کربلاء. وکانت مواکب 
العزاء بمثابة تعبير عن الكراهية للامویین الذین قتلوا الحسین بن علي ورفاقه ( ابن 
خلدون. الجلد الثاني ص 50 - 51). وکان الامتناع عن ارتداء GLA!‏ والقمصان 


72 


السود. ابان الاجتماعات التي كان الخليفة يعقدها مرتين کل آسبوع. يعد تعبیرا عن 
التمرد على سلطة العباسیین. 

وقد ظل علماء الدین السلمین من السنة يرتدون الثیاب السود في الناسبات 
الرسمية وأثناء الاحتفالات الدينية حتی بعد خلع آخر خليفة عباسي في ale‏ 1258ء 
وکان ذلك بمثابة التعبیر عن التعاطف مع الخليفة العزول فی منفاه. وکانت آرواب 
الشرف والانواب التي تخلع علی القربین من سدة الحکم تصنع من الحریر الأسود. 
كما كانت الأعلام والبیارق الملكية وحقائب الستندات الرسمية الهمة تصنع من نفس 
القماش الحريري الأسود. ولم تكن أنواع الصیفات السوداء الستخدمه في صیاغة 
الحرير معروفة حينئنء وربما كانت هذه الصبغات من الأنواع الرديئة OY‏ كبير 
الحراس (الیاوران) في بلاط الخلافة في أواخر القرن العاشر الميلادي قد ذكر 
أن أحد المسؤولين في الحكومة اضطر إلى تجفيف ومسح جبهته من العرق بعد أن 
نضحت عمامته السوداء صبفتها على جبيقه (سالم = 1977). 

وهلي التقيض هن الكافام الساسی Sool ace‏ الفاطهميوق Lad gtl‏ 
شعارا لهم فکانت بیارقھم بيضاء اللون كما أن أرواب الشرف التي كانت تخلم على 
الشغب كانت بیضاد ارق Lael‏ وایات Aaa ll Sight‏ الفلفقة gill‏ ان العاقم 
لفاطمي يقودها بنفسه. کان جلالته يرتدي Ligh‏ من الحرير الأبيض M‏ خرف بخیوط 
مصنوعة من الذهب باعتبار أن الخليفة يجسد - على الأرض- المقدس الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه كما أنه تجسيد دنيوي للطهارة والنورانية المقدسة. 

وعندما انهار النظام الفاطمي في تونس وحلت محله حكومة بني زيري 
)1148 — 972( أمر قادة النظام الجديد بإزالة اللون الأبيض من الاعلام الفاطمية 
وبصباغة كل البيارق والمنسوجات البيضاء التي كانت ترمز للخلافة البائدة. وقد كان 
alls‏ الإتجراء الهم تداعیات وعواظب سریدة كما سفتگر لشفا . 


)1( الزيريون أو بنوزيري سلالة أمازيغية من قبيلة صنهاجة في الجزائر حكمت تونس والجزائر مابين 971 
;1152 میلادية . 
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البيارق والمظلات 


obl‏ القرن العاشر اليلادي كانت الاعلام والبیارق والرایات رموزا لاخليفة 
سواء في میادین القتال أو خارجها. لقد خاض الرسول (ص) العارك والفزوات تحت 
رايات وشارات متعددة الالوان. حيث كانت الرايات سوداء اساٹا CAREI‏ 
أخرى. وقد قصت تلك الريات على عجل من الثياب أو القماش الذي كانت سروج 
الخيول تصنع منه (هایندز. 1971). وقد حفظت قطع من بقايا الرايات التي كان 
الرسول (ص) يستخدمها في الفزوات في تركيا منذ مطلع القرن السادس عشر وهي 
الان موجودة في متحف «الطوبكاي سراي» في إسطنبول وتسمى بالتركية «سنكاك 
شريف» وتعني (لواء الرسول) . 


ومن أشهر الرايات العسكرية إبان العهد الفاطمي أحد الأعلام (الرايات) 

الذي صنع من نسيج الحرير الأبيض المطرز بخيوط الذهب ونقشت عليه آيتان 
مق اق ان وكان طول هذا العلم حوالي ذراعين وعرضه ذراع ونصف. وكان العلم 
(اللواء) مزینا بأشكال هلالية ذهبية ipii‏ وكان مرسوم عليه رمحان وسبع نجوم 
ملونة باللونین الاحمر والاصفر في حين کتب علی قطاع منه آیتان: الاولی (وما 
النصر إلا من عند اللّه) والثانية ot)‏ نصر الله قریب) - LS)‏ ورد عن هامبلن 
ص 154 - Ss -(Hamblin1985‏ عن القلقشندي. ومن بين الرايات التي كانت 
تستخدم في الاحتفالات إبان الخلافة الفاطمية علم منقوش عليه صورة أسدين 
أحدهما ملون باللون الأحمر والآخر بالأصفرء وكان فم كل آسد مرسوم بطريقة 
متقنة بحیث تبدو وضعية الآسد للناظرین م الى M‏ ]2.4 — وهي تهتز عند هبوب بعض 
النسائم — وکانه ol jg‏ والمعروف أن «الاسد» آحد الألقاب التي أطلقت على «علي بن 
آبي طالب». ومن ناحية آخری لم یستطع المؤرخون الحصول على أي قطعة منسوجات 
يمكن أن تکون قد استخدمت كراية أو لواء في العهد الفاطمی: ولکن علماء الأثار قد 
عثروا في برغش )1( 5 بأسيانيا على راية من نوع Gonfalone aH atin‏ 
Ll‏ ا تون شمارا لهم أثناء النصف الأول من القرن الثالث عشر. وتتمیز هذه 
الراية (العلم) بوجود العدید من النجوم التعددة على الأطراف وفي الوسط تحوطها 
بعض OLY‏ القرآنية (من السورة رقم 61 الآيات من 10 إلى 12 ( ELITR‏ 


)1( قریة في مقاطعة مالقة الأسبانية التي تقع في الجزء الجنوبي من البلاد ضمن منطقة الأندلس الأسبانية 


التى تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط ويحدها مقاطعة قادش وإقليم إشبيلية ومقاطعتا قرطبة وغرناطة . 


)2( الجونفالون كلمة إيطالية - جمعها جونفالوني - وتعني الراية وفى العصور الوسطى كان لكل جمعية أو 
نقابة راية خاصة بها. 


المنسوجات الاسلامیة 
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A m 
بخط النسخ العربی الفخم والآيات تشير إلى الجهاد والفوز بالجنة.‎ 


ومن المنسوجات الشهيرة آثناء العهد الفاطمي المظلة التي كان الخليفة 
يستخدمها خارج القصرء وكان ارتفاعها حوالي 75سم وتتكون من 12 قطعة من 
القماش تخاط بشکل طولي ويبلغ قطرها حوالي 250 سم أو 12 ذراعا. وکاٹت الظلة 
تلون بتفس لوخ القیاب التي برتدیها الخليفة هي كل مناسية. وکما ذکرنا فقد کانت 
الظلة تستخدم خارج نطاق قصر الخلافة وعثر gle‏ بعضها تی القابر اة 
انقاصة cal La as‏ ركاف الطللات القاس ةرمز! لفصمر ABE‏ وساد 
الحکام الذين ینحدرون من أصول فاطمیة (ساندرز - 1984 (Sanders.‏ 


إسدال الستار 


ابتدع الأمويون نظاما بروتوكوليا في بلاط الخلافةء حيث كان الخليفة 
يتوارى في معظم hae ST‏ بعیدا عن عيون عامة الناس ممن يرتادون القصر. وعند 
بدء اجتماع الخليفة بالعامة. جرت العادة أن يقوم كبير الحراس (في القصر) أو 
الحاجب برفع الستار الذي يكشف عن مجلس الخليفة وهو على العرش الوثیر. كما 
يقوم الحاجب - الذي اشتق اسمه من عمله 43 يرفع وينزل الحجاب 一‏ في نهاية 
الاجتماع بإسدال الستار. والمؤكد أن هذا البروتوكول الملكي الذي يتمثل في رفع 
وآسدال الستار له أصول ساسائیة آو بيزنطية (وهو لیس قلید | اسلامیا). 


ولم يعفر القرخون على سٹاٹر شود إلى القصور الآموية ولکن الستاگر والحجب 
التي عثر علیها في قصور العباسیین آذهلت القادمین من البلاط البيزنطي. عندما ald‏ 
وقد بيزنطي رفیع الستوی بزيارة قصر الخلافة العباسي عام )917( یومتذ صعق 
اعضاء الوفد الزاثر وانتابتهم حالة من الانبهار من روعة خیوط الذهب AW‏ في 
الستائر العلقة. وصور الحیوانات والطیور النقوشة علیها. ناهيك عن عشرات الالاف 
من السجاجید واس وجات والفرش AN‏ کاتھ گزین طرقات القص و ومد ABS‏ ودهالیزه. 

آما فى القاهرة الشاطمية كان كيام الخلیفة مکانا jody‏ آنه للعبادة 
والتقرب الروحاني إلى الخالق ولذلك لم يكن الکان مناسبا لزينة الحياة الدنیا. ومع 
ذلك فقد كان الخليفة — أثناء وقوفه على النبر- یتواری وراء ستارة حريرية بیضاء 
آثناء القائه الخطب والواعظ یوم الجمعة طوال شهر رمضان. کما کان الحراب فی 
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الساچد القاطمیة مظرژا ہستارۃ مر الحرير الآحمر منقوشا علیها سورة الفاتحة 
وبعض GLY‏ القرآنية GSW‏ من السورتین رقم 62 635( وعندما حل الامبراطور 
البيزتطي ناسل الثاني )1025-976( ضیفا علی الخليفة القاطمي تم ترکیب ستاگر 
سئرڑڈ بل غب قپیرا فن عظمة الاخليفة القاطمن egal‏ البلا آلگی التي قد 
فيه. وقد عثر علماء الاثار على ستائر قيمة ترجع إلى قصور خلفاء بني نصر في 
الاندلس بان القرنين الرابع عشر والخامس عشر. وتوجد نماذج من هذه الستائر 
المصنوعة من الحرير والستان الاحمر في متحف كليفلاند للفنون. وكل ستارة تشبه 
الباب الخشبي المطعم بالنقوش والزخارف. كما تضم كل ستارة عدة قطاعات بینها 
فواصل مكتوب علیها بعض الشعارات الدينية التي تخص خلفاء بني نصر ومن بينها: 
NEIN RM RUIN‏ ولا تاس الا الا 


لقد انتشرت ظاهرة استضافة الوفود القادمة إلى قصر الخلافة في ela‏ 
صنعت من النسيج والقماش وقد انتشرت هذه العادة عبر أرجاء البلاد الإسلامية. 
وأثناء زيارات العمل والمباحثات التي كانت الوفود الأجنبية تجريها مع نظرائهم في 
العالم الإسلامي كانت الجلسات والمباحثات تتم دخل خيام مغلقة. وقد رسم أحد 
الفنانين السوريين في القرن الثالث عشر الحكام آثناء جلساتهم مع العلماء. وكانت 
السكارة boi‏ ون aad‏ والسمهور Cath‏ ساسا في هذا المشهد بالإضافة إلى 
الستائر التي كزين الجدران والنوافد. 


كما أن قوائم جهاز العروس في العصور الوسطی اشتملت على هذه الستائر 
(انظر ستلمان - 1972 .(Stillman‏ وکانت السقاكر التي ترسل مع جهاز العروس 
عبارة عن قماش عرضه 200 سم أو آقل. وکانت تلك الستائر تعلق في المداخل وفي 
الطرقات وعلی جدران السلاملك أو غرفة الاستقبال وکانت مدينة بهنسه الصرية 
التي تبعد عن القاهرة نحو 300 كيلو متر وتقع في جنوب مصر من آهم الراکز 
ES S E‏ وتصتیع استاٹر وائترش ولت ساہ ااشتری اتستیعة مخ الا 
والقطن والحرير - في مناطق شمال إفریقیا. آما طبرستان فكانت مشهورة بتصنیع 
الشسویات والتسل: القيلة وگالت بعض الستاگر السميفة pies‏ هناك قفر انا 
وتعطر بالطیب وزيت الورد ثم تعلق فوق الجدران من أجل بث الروائح الذكية عبر 
الکان. وکانت هذه الستاثر منتشرة في الأقاليم الفربية التابعة للدولة العباسية. 
ویقال أن الخليفة النصور هو أول من نادی بصناعتها )154 — 775( 
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359-2 علم إمارة الموحدين 
X 3.3)‏ 2:2 متر) فى النصف 
الأول سن اتقرتع اتقا لت عقر 
في شبه جزيرة أيبيريا (أنظر 
ص 106( 9 ASSL‏ أن القماش 
aie‏ اندي مع feas] AA‏ 
كان مطرزا بخيوط ذهبية. 7339( 
اقنقصف ققشت انات .1518 
حول النجمة التي تتوسط 
العلم والنص القراني مقتبس 
من السورة رقم )61( الآيات 
(10ء 11ء 12). وهناك نقوش 
أخرى تمثل أثر أقدام سنابك 
الخیل التي ترمزيدورها 
للمعارك التي انتصر فیها 
المسلمونالأوائل وللغزوات 
الإسلامية في صدرالعهد 
الإسالامي الأول. 








وآشاء العصور الوسطى انتشرت النسوجات التي كانت تستخدم كقطاء 
للوسائد والسراثر والساند والراتب وأطقم الصالونات. وکانت هذه النوعية من 
الاقمشة - التي تستخدم في كسوة النسوجات - معروفة في جميع آرجاء العالم 
الاسلامي. وفي النازل الراقية كانت آغطية الفرش ( الراتب) الوجودة في الجالس 
(التي يستقبل فیها الضیوف) تصنع من حرير بيزنطي غالي الثمن حیث كانت کل 
قطعة تحتاج إلى قماش حريري يساوي فلؤكين أو أرضين دیتارا. علما بان ated!‏ 
الفرش الصنوعة فى طبرستان کانت أقل تعش مما سلف ذ کرد 


SEIT‏ مجالس العلم كان القضاة ورجال الدین یجلسون 399( Aili‏ دات 

حشیات ومساند inaa‏ عند الحواقی وفی النازل العادية اتٹڈ الضیوف متكا 
A‏ 

لهم فوق الفرش في المجالس بحيث يجلس JS‏ منهم في مكان يتناسب مع مكانته 
الاجتماعية (سادان 1976 53032 ) . 

وفي أواسط القرن الثالث عشر كان العريس - المقدم على الزواج- مسئولا 
عن شراء المساند والوسائد التی“تستخدم في مجلس الدار. أما في القرن الحادي 
عشر فقد کانت فك الأشیاء من شان العروس وكان الفتیان والفتیات القبلون على 
الزواج یفضلون اقتناء منسوجات وستاثر وفرش خالية من صور الطیور. بل کانوا 
یفضلون الستائر أحادية اللون أو القلمة أو المزركشة بالحواشي الذهبية والشراشیب 
من عند الأطراف. وابان القرن الحادی عشر انتشرت موضة في البلدان الاسلامية 
سرائر العرس بمظلات شفافة من الحریر أو الکتان الفاخر الصبوغ باللون الأخضر 
الزمردىء بینما كانت آلوان هذه الظلات مختلفة في الاضي حيث اعتاد الناس على 


رؤية هذه النسوجات باللون الأبيض أو السماوي أو الأحمر الرّمّاني أو الاصفر. 


الطراز واهميته 

عندما يُمنع أئمة وخطباء المساجد من ذكر اسم الحاكم أو الدعاء له أثناء 
صلاة الجماعة فهذه مسألة لها دلالاتھاء كما ذكرنا في مستهل هذا الفصل. إن ذلك 
بالطبع يعني التمرد على السلطة الحاكمة في البلاد. ويزداد الطين بلة لو سُحبت 
العملات التي تحمل صور الحاكم من الاسواق ويصبح الأمر بالغ السوء لوتم التخلص 
من أثواب Oa d‏ التى خلعها الحاكم على المقربين إليه وتمت مصادرتها. 
aal (1)‏ کانت الأهواب. التي تصنع خصيصاً للحاکم وتحمل نقوشا معينة بناءاً على آمره : ثم تخلع علی 


الخاصة من القربین الى قصر الخلافة ۰ تسمی الطراز. ومصادرة هذه الأكواب والأرواب یکون بمثابة 
إرهاص يدل على آفول نجم الحاکم. 
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صورة لقطعه قماش منسوجة من خيوط الکتان والصوف و مقاسها )80 X‏ 83 سم ) وقد صنعت القطعة 


فی مصر في القرن التاسع. والقطعة المذكورة وهي من القماش الثقيل قد استخدمت في المفروشات 
والستائر ويبدو أنها صنعت في منطقة «بهنسه» التي كانت مرکزا شهيرا لهذه النوعيات من المنسوجات 


السميكة. والقطعة مزخرفة ومنقوش عليها كلمات تقول «باسم الله بارك الله في مالك القماش». 
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وقد تحدث ابن خلدون (توفي في 1406( عن أهمية هذه الأثواب 5535 La‏ 
في المجتمع. وفي المجلد التاني. صفحة 65 قال إبن خلدون ما :ob‏ «واللّه مصرف 
الامور بحكمة الطراز من أبهة الملك والسلطان ومذاهب الدول أن ارسي أسماؤهم 
أو علامات تختص بهم في طراز أثوابهم المعدّة للباسهم من الحرير أو الديباج أو 
aia Tl‏ تفر ابا بعطها فى اسیج القری: الحاماً وإسدام بقیط الدسی: آر ما 
يخالف لون الثوب من الخيوط اللونة من غير الذهب على ما يحكمه الصناع في 
تقدير ذلك فتصیر الثياب الملوكية معلمة بذلك الطراز قصد التنويه بلابسها من 
السلطان فمن دونه أو التنویه بمن يختصه السلطان بمليوسه اذا فصد تشريعه أو 
ولايته لوظيفة من وظائف دولته». 


وكلمة «طراز» أي الثوب الذي تمت صناعته وتطريزه بناء على آمر الخليفة 
مشتقة من الكلمة الفارسية «طرازيدان «Tarazidan‏ وهي فعل يعني «یطرز». 
ومع مرور الوقت أصبحت كلمة «طراز» تطلق على اسم ثوب أو رداء الشرف الذي 
يخلعه الحاكم على آولي القربی. كما أصبح نفس الاسم يُطلق على بعض أنواع الخزف 
والسيراميك الذي كان یستعمل لتزيين واجهات المباني. وكان أول من أدخل ما يسمى 
«بالطراز» إلى العالم الإسلامي الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان )685 - 705( 
بعد آن کات هدا التطیں ساقد ا ھی كل مين البالاظ ااساساتی والبلاظ البیزتطی (داى 
/ ستیلمان 1972 «Day & Stillman‏ 


وقد أنشأ الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك )724 — 743( Jal‏ مصنع 


لتصنيع ثياب «الطراز» ولكن سرعان ما انتشرت هذه الموضة عبر أراضي الدولة 
الأمويةء ودأبت مصانع المنسوجات على إنتاج هذه الأنواع من الثياب. 


وكانت المراكز والمؤسسات والورش والمصانع التى تنتج هذه النوعية من 
المنسوجات والملابس تنقسم قسمين: المؤسسات الخاصة والمؤسسات العامة. أما 
القسم الأول فتخصص في إنتاج الملابس والمنسوجات والخيام والمفروشات الخاصة 
بالبلاط الملكي. في حين كانت المؤسسات العامة تنتج نفس المنتجات من أجل 
اسکلا c Bale‏ وکاکت n‏ ولتاقم الخاصةوالعامةامعا خاضعة لسيظرة 
ورقابة الدولة والبلاط الملكي من أجل إحكام الرقابة على السبائك والخيوط الذهبية 
والفضية المستخدمة في صناعة هذه المنسوجات. وكانت الخيوط الذهبية التي يكتب 
بها اسم الخليفة أو الحاكم أو الدالة على البلاط اٹرٹاسی والتي تنقش على lg‏ 
العسكرية تتكلف زهاء 500 دينار ذهبي. 


وفي ale‏ 1122 كان البلاط بحاجة إلى 14000 رداء لأفراد سوف يحضرون 
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a sla‏ الملابس والحلي في البلاط الملكي ثم ترسل إلى المسؤول عن تجهيز الثياب 
والأرواب وهو «صاحب الطراز». وهو الشخص الذي يتعامل مباشرة مع النساجين 
والخیاطین. وهو المسؤول عن دفع الأجور وشراء المواد الخام والأجهزة اللازمة 
للتصنیع. كما أنه مسؤول عن المتابعة وفحص الثياب بعد حياكتها حيث كانت الآرواب 
والأثواب تفحص مرتين» مرة في ورشة التصنيع ومرة داخل البلاط. وفي حالة عدم 
اقتناع المسؤولين وكبار السلطات في البلاط بنوعية الثياب يتم إصدار الاوامر إلى 
صاحب الطراز لاستعادة الاموال التي أعطاها للصناع والحرفیین: وفي حالة كانت 
الملابس في حالة ممتازة فوق المتوقع لا يتم دفع المزيد من الأموال للحرفيين. 


واشاء العهد العباسی کان مراقب الحسابات CA‏ یتولی الاشراف على 
الطراز- الثياب التي تصنع pals‏ من الحکومة - على رأس جهاز الدولة الذي پراقب 
فمل Slew‏ البرید والجواسیس والعاملین فى دار سك العملات. وفی ظل الخلافة 
الفاطمية کان السوّول الرئيسي عن حياكة وتصنیع «الطراز» من کبار رجالات الدولة 
وکان یحق له آثناء الناسبات الرسمية ارتداء ملابس ذات طابع ملكي على غرار 
الاثواب التی يرتديها آفراد الاسرة الحاکمة. كما كان هذا المسؤول من بيخ الخاصة 
والنخب الذين یحق لهم ارتداء الائواب التي لا يلبسها سوی الحاکم. خاصة الاثواب 
الفالية الثمن التي تتکون من قطعة واحدة بلا وصلات أو رقع. Gilly‏ تصنع لکبار 
القوم. كما كان من حقه امتلاك مظلة أثناء حله وترحاله. كما سمح له بكتابة اسمه 
ونقشه على salila jus SL‏ «الطراز». واف شخص کان یس والشضيع» کل اس 
یکتب على قك الأقواب دة قزيد على 25 هاما coal‏ عهد am t‏ القاطمية بين عامی 
0 دلادية. 


وقد عكر على عشرات الالاف من بقایا آثواب «الطراز» وتم التأكد من آنها 
منسوجات أصلية من خلال فحص النقوش والعبارات المكتوبة علیها. ومعظم 
القصاصات وبقایا المنسوجات كانت منزوعة من GLA‏ الاصلية. وابان القرن 
العشرین جرت عملیات فرز وتجنیب eum‏ تم استبعاد کل القصاصات الدخيلة 
والغريبة على منسوجات «الطراز». وکان العیار الرئيسي في عملية الفرز هو نوعية 
النقوش والکتابات التي عثر علیها بين ثنایا هذه المنسوجات وکسراتها. ومن خلال 
البیانات الكتوبة فوق اللابس تبين UJ‏ آماکن تصنیعها والغرض من استخدامها 
والناسبات والاحتفالات الج كانت تلبس فیها. کما تم التعرف على نوعية اناس 
التي استخدمت في عملیات التصنیع والتطریز. 
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وقد ورد في الادبیات الإسلامية عن عالم المنسوجات ظهور نوعين من تیاب 
A €‏ 
ele «5 Mal»‏ ۹ النوع الاول mm‏ بالطراز «ust!»‏ وكانت هذه المنسوجات 
عبارة عن ملا بس يرتديها المرء تحت الروب الخارجيء Lal‏ النوع الثاني فسمّي الطراز 
«المزركش» وكان عبارة عن روب او ثوب خارجي يرتديه كبار القوم. 
وکانت تلك الأرواب المرّركشة حكرا على النخبة من حراس القصر الرتاسى 


في مصر ابان العهد المملوكي )1250 -1517). وقد بدأت الثياب المزركشة والمطرزة 
بالذهب في الاندثار 12335 CPP ENT‏ اللوحات الفنية خالية منھامنذ dot‏ 


القرن الرابع عشر. وحسب ما ورد عن «ماير» و«سرجينت» فإن ذلك التحول يرجع 
إلى الحظر الذي فرضه الغزاة من التتار ( الغول) منذ عام 1293 والذي كان يقضي 
بعدم السماح بارتداء الملابس المزركشة سوى لمن لهم علاقة بالقصر الملكي ) ماير؛ 
وسرجينت). كما أن اللوحات التي رسمت في بلاد فارس أظهرت وجود بعض 
التطريز والزخارف والزينة على الأثواب اللكية. ولكن ذلك كان عبارة عن أشكال 
مبسطة نقشت على الثياب في منطقة ما بین cosas‏ وكان هذا التطریز تقلیدا 
لملابس SUS‏ الموظفين في القصور ابان الإمبراطورية الصينية القديمة في بلاد 
الشمال الصيني وفق ما ورد عن «كواتريمير» نقلاً عن «العمري» التوفی ale‏ 1349 
.(Quatremere 1838)‏ 

ویعد «رداء القديسة آن» )310 X‏ 150 سم) الموجود فی كاتدرائية أبت- Apt‏ 
في مديئة فو Vaucluse ed.‏ الفرنسية من أشهر منسوجات الطراز. وقد صنع من 
نسيج الكتان الفاخر المطرز بالذهب وخيوط الحرير الأحمر والأزرق والآخضرء وكان 
اسم الخليفة الفاطمي الستعلي alil;‏ )1094 — 1101( منقوشا على القوب بالحروف 
الصنوعة من خیوط الحرير والذهب. ويرجع تاريخ صناعة هذا الثوب إلى الفترة 
بين عامي 1096 و1097 ميلادية. الموافق عامي 489و490 هجرية. والمؤكد أن الثوب 
صنع في مدينة دمياط الواقعة في شمال شرق منطقة دلتا نهر النيل. ويعد هذا 
الثوب من التحف النسيجية لأنه مصنوع من خيوط الكتان الفاخر غير المصبوغة, 
ويجمع الثوب في تصميمه وتطريزه بين الفن القبطي القديم في مصر والفنون 
الإسلامية التي جسدتها المنسوجات التي صنعت في الأندلس الإسلامية فيما بعد. 
خاصة الأشكان الداگرية التفوشد فوق الٹوب والتی تکررت کثیرا في النسوچات 
التي آنتجت في جزيرة آیبیریا. وقد استنتج الخبراء أن طول الثوب البالغ فيه 
(au 150 x 310)‏ يؤكد أنه كان عبارة عن روب أو «خلعة» من الدرجة الاولی أو 


)1( إقليم فرنسی تابع لنطقة بروفنس آلب كوت دازور. 


المنسوجات الإسلامية 


114 


LRT TRE 18 ای $ < 37[ رل جا‎ RAG 
X EE 2 ےر شک‎ X ر شا‎ STZ X VET Z ORs X uo 
ج خر‎ Ad کلک ار یں ر ر‎ Maz Su Vd DAZ OYE D. De P HOR 


الثانية وقد آهداه الخليفة as Y‏ كنار Ora pall‏ 
إليه. ويبدو من الشكل الخارجي للثوب المطرز 
بأغلى الخيوط والحواشي والذي تمت حياكته 
پشکل راق أنه «عباءةه ولیس قمیصا آو جلبابا 
iuala‏ 


نماذج Yas‏ تیاب الطرار 
وتفصیلھا 


وکان الثوب الذي يندرج تحت نوع 
«الطراز» في العهد الإسلامي قبل القرن 
الحادي عشر عبارة عن قماش مصنوع من 
نسيج الكتان الطبيعي أو من خيوط القطن أو 
من كليهما معاء وكانت خيوط الكتان والقطن 
تبیض تم تنسج. وتخلو من الصبغات. آما 
التطریز والنقوش فکانت تتم باستخدام خیوط 
حريرية ملونة وخیوط آخری معدنية أو مذهبة. 

كما طرز الثوب بعبارة «باسم الله ثم 
يذكر اسم الحاکم ولقبه gl)‏ آلقابه) ویتبع 
بتحية الحاکم. ثم مکان الصنع وتاریخه. 
وكانت العبارات والكلمات السابقة تنقش داخل 
اطارات مزخرفة بيضوية أو مستطيلة الشكل. 
وأحیانا كان الثوب يزين بنماذج تحاكي الطيور 
والحيوانات أو بنمادج اخری Baya‏ وکام 
الثوب (الطراز) يصنع من عدة أنواع من 
الحرير والمنسوجات الأخرى المتنوعة. 

ويعد الحرير الرواني - نسبة إلى 
الخليفة الأموي مروان الثاني (مروان بن 
محمد )- المزين بصفوف من اللؤلؤ المرصوص 
بأشكال شبه دائرية على النمط الساساني 
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صورة لرداء القديسة آن الذي يرجع إلى pole‏ )1096 و 1097( وقد صنع الثوب 
بناءا على أوامر من الخليفة الفاطمي «المستعلي بالله». وقد جلب الثوب وجيء به 
إلى فرنسا حیث کان الثوب من بين غنافم الحملات العسكرية اكتوانية التي شنها 
الصلیبیون على الشرق الاسلامی بعد الحملة الصليبية الأولى. وبا لنظر إلى شکل 
الثوب وآبعاده یمکن القول بأنه ثوب من ثیاب «الطراز» صنع في مصر وهو نوع من 
العباءات مقاس )1:5 X‏ 3:1متر). 

(Vaucluse. Apt - 541553) 
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| بقايا ثوب من 
E ۴‏ منسوجات :الطراز, 
ý mE |‏ ذات خلفية ماتلة إلى 
| 1 اللون الأصفر الشاحب 
BUT‏ 2 الکتان الصبوغ باللون 
الأزرق» وترجع هذه 
القطعه إلى النصف 
ee‏ الثاني من القرن الثاني 
القطعةالمشارإليها 
يبلغ (30 × 17 سم) و قد 
غزلت خیوطھا الكتانية على 
شكل حرف اس (S)‏ بالنسبة 
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۳ ۱ پر فتحتوي علی کلمات تشیر إلى «الحظ السعید 
E A‏ «والرخاء الدید» كما أن الزخارف تضم أشكالاً ونماذج 
M‏ 


تحاكي الطيور حيث تشابكت خبوط الزخارف وتداخلت فى 


T 
/ E 
۳۰. T 





کے مساحات لا تزید عن 4:5 سم مكونة لبعض النماذج التطريزية. 
N M‏ ۳ وبينمنا نسجت ایی اس (usa) d‏ على شكل جرف (2) قان 
ho Vo t x‏ 7 ۲-۰ 1 

١ اب‎ ١ ١1 


ر الخیوط الغرضية (اللخمة) قد نسجت على شكل خرف آس (S)‏ 


.(14.52. London 1901. 3 4 ) C 六 
ںی سپ‎ 





كلمة إفريقية - تونس القديمة. وهي المنطقة التي " فیها التوب. وکانت ial‏ 
gs‏ نطاق السیظرہ 8ھ مثل بلدان beh‏ في شمال أفريقيا بان عه iaai age‏ 
المؤمنين» لم تكن تشير إلى e da nume‏ بن الحکم ہس كانت 
تشیر إلى مروان الثاني (750-744). 

آما بقایا قطعة النسیج رقم )73.524( الحفوظة في متحف النسوجات في 
واشنطن العاصمة. والتى تس قشیر الى الخليفة مروان التانی VIN IT TO‏ 
سابقاتها من حیت Lil‏ مسئوعة موه : نسیج الصوف ومطرزة بخیوط بارزة ومسننة. 
كما أن النسیج على شکل حرف (زد — .7)سواء في الخیوط الطولية أو العرضية 
فی هذه النوعية من النسوجات یتشابه مع الأثواب الصنوعة في الاقالیم الشرقية 
للامبراطورية الاسلامية bil)‏ کوهنل ویلنجر .(Kuhnel and Bellinger‏ آما 
القماش الذي كان عبارة عن عمامة پرتدیها «صموتئیل بن موسی» والحفوظ في 
المتتحف الفنى T‏ القاهرة نحت رفمى ,10846 ,10864( فهو مصبوع من آلیاف 
الكتان الخشنة. وكان منقوشا بالخط الكوفي وبالنقوش القبطية وبحزام على شكل 
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قطاع من أحد أنواع منسوجات 
«الطران التى صنعت خصيصا 
بآمرمن EELER,‏ الفاطمي 
«الظاهر Y.‏ 5156 دين «abt‏ )1021 
Lei .)1036 -‏ بالنسبة لخلفية 
النسيج فقد تم صنعها من 
خيوط ونسيج الکنان الأبيض؛ 
وقد نسجت الخطوط الطولية 
والعرضية لهده القطعة على 
شکل حرف داس- aS‏ بينما طرزت 
هذه القطعة یبخیوط من الحرير 
الأزرق كما اشتملت القطعة على 
كلمات» طرزت بالحرير تشير إلى 
الجدور العاتلية للخليفة ونسبه 
الذي يمتد إلى أهل بيت رسول 


(ue) الله‎ 
Toronto: (تورونتو — كندا-‎ 
.(970. 364.2B 





دوائر مسطحة تقع بين اطارات مزخرفة تتوسطها صورة تحاكي طائرا. وقد صنعت 
هده القطعة من النسیج في مدينة الفيوم جنوب القاهرة وترجع إلى الفترة بين عامى 
707 و804 میلادیة الموافق الفترة بین عام 88 و188 هجرية. 


إن الاختلاف في نوعية القماش والنسيج (المصنوع منه عمامة بن موسى 
والأثواب المصنوعة من الحرير المرواني) لا تعني أن موضة «الطراز» قد اندثرت, 
رائوکد تاریخیا أن الورش التي كانت تصنع هذه النوعية من النسوجات هي مصر 
ظلت تعمل حتی عام )1309( ولکن هذه الصناعة قد اشتهرت وانتشرت على نطاق 
واسع آثناء الحکم الفاطمي حيث كانت تیاب «الطراز» إحدى الطرق والوسائل التي 
استخدمها الفاطمیون في تدعیم مرکزهم السياسي ونشر آفکارهم الدينية ذات 
التوجهات E RA‏ 


منسوجات «الطراز) 
على howl‏ الفاطمى 

خير برهان على الدور الذي لعبته المنسوجات على الساحة السياسية إبان 
الحكم الفاطمي يتجسد في قطعة النسيج الفاطمية الموجودة الآن في المتحف الملكي 
في أونتاريو بكندا. وهذه القطعة من المنسوجات عبارة عن قماش من «الطراز» 
الفاطمي يرجع إلى زمن القائد الفاطمي ( الظاهر لإعزاز دين اللّه: 1021 — 1036( 
حیث تقش اسمه على القساش س التأكيد على نسبه إلى الخايفة اللبجل الحاکم بأمر 
الله )996 — 1021( وأجداده «المطهرين الأبرار». والعبارة السابقة - في الأدبيات 
الشيعية - تعني آل بيت رسول الله (ص) وخاصة الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله 
وجهه). ( انظر جولوميك وجرفيرز ص۰108 1977 .(Golombek - Gervers‏ 


كما كتبت العبارات الآتية على القماش: «بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا 
اله غیره». «نصر من الله وفتح مبين لعبده ورسوله محمد (ص) ولعلي أبي الحسن 
(رضي alll‏ عنهما) وللامام الظاهر العز لدين alll‏ الذي أعز الله به دينهء ولأمير 
المؤمنين ابن الإمام الحاكم pols‏ الله - أمير المؤمنين. صلى اللّه وبارك وسلم على 
الإمام الظاهر وعلي أمير المؤمنين وأجداده المطهرين الأبرارء وعلى الأئمة والصالحين 
والإمام المهدي tell aly‏ ومن سار هلى تہ يتا على واف الاوامر تم تصنيع هذا 
القماش في مصنع دمياط عام 1021 /1022 ميلادية الموافق لعام 412 هجرية. 
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لقد تلاشت هذه التفاصيل المطولة والستفيضة عن النسوجاٹ الفاطمية 
lean‏ من منتصف القرن الحادي عشرء ونم استبدالھا بعبارات مقتضية وكلمات 
محددة نقشت على المنسوجات مثل عبارتي دو ما النصر إلا من عند اللّه». ران نصر 
الله قريب» وغیرهما من العبارات التى كانت البیارق رالأعلاح الفاطمية تطرز بها. 
Dads‏ اختفاء العبارات التي تدعو بالتصر عن البیارق قي الستوات اللاحقة برهانا 
على ضياع هيبة الخليفة وسلطته وقدرته على الإمساك بيد من حدید على الشوون 
العسكرية في البلاد. وريما يدل اختفاء الشعارات الفاطمية عن المنسوجات في 
أواخر أيام الخلافة أن هذه المنسوجات كانت تصنع في ورش ومصانع عامة وليست 
خاضعة لسيطرة الدولة. (بریتون ص21ء 1938 (Britton‏ . 


وضي جميع الأحوال كان اختفاء الشعارات عن المنسوجات الفاطمية إرهاصا 
له مفزی فقد ميد ذلك الطریق لاندثار هذه النوعية مخ النسوجات وظهور آنماط 
وآذواق جديدة. وبعد نهاية حکم الخليفة الحاکم بآمر alll‏ صارت النسوجات تنقش 
بخط النسخ الفخم ذي الحروف التصلة ولکن مع مرور الوقت آصبح هذا الخط 
يفتقد إلى التناغم والانسجام الشكلي. وکانت النسوجات والائواب والاقمشة الطرزة 
بالخط الكوفي الأثري من الأشياء الفضلة لدی الخليفة الحاکم all pols‏ والخليفة 
العز لدین الله الفاطمي (الذي اتخذ القاهرة مقرا له). وکانت تلك اننسوجات 
تحاكي منسوجات «الطراز» التي صنعت في مصر في الفترة من )946 إلى 974 
میلادیة) ابان الحکم العباسي. 


وقد مرت صناعة فماش ومنسوجات «الطراز» بعد à‏ تغیرات وتطورات مع بداية 

ele‏ 940 میلادیه عند ما اختفت المنسوجات المصرية vi‏ تغزل خيوطها m‏ شكل 
حرف 2b T" (Z zi‏ 8 الوحود وظھرت TE‏ الاسواق المنسوجات و«آثواب 

A A 

الطراز» التى غزلت خيوطها الطولية والعرضية (السداة واللحمة هلي شکل حرف 
(أس- (S‏ وكانت هذه المنسوجات مصنوعة من الكتان الفاخر حسب النتائج التى 
توصل إليها الباحثون من امثال کوهنل وبلينجر 1952 وجولومبك وجرفیرز ele‏ 
7. ومع بداية الربع الثاني من القرن العاشر ظهر في الأسواق طرز أو ميل لاقتناء 
النسوجات والاقمشة المطرزة بالخيوط الحريرية والصوفية. وقبل ذلك التاريخ كانت 
المنسوجات تطرز بالخيوط الحريرية فقط. ثم عادت هذه النزعة مرة أخرى للااسواق 
مع نهاية العهد الفاطمي. وفي أواخر أيام الات Gusts lal‏ کانت الأذواق تقتضی 
تطريز الكلمات التي تنقش بالخط الكوفي أو خط النسخ بدلا من كتابتها عن طريق 
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النسيج بسبب صعوبة عملية النسیج ومرونة التطریز حيث يتمكن المطرز من ابتکار 
بعض الاشکال والنمادج الجدید ة. 


منسوجات «الطراز» حسب الاذدواق السائدة 
فی العصر العباسی 


كانت منسوجات «الطراز» (التي تصنع Telis‏ على أمر من الخليفة العباسی) : 
والواردة من الأقائیم الشرقية للامبراطورية الاسلامية عبارة عن آثواب وأقمشة 
من القطن غير الصبوغ ذى السطح انس واحیانا گاتے غاد ااسوعات Uis di‏ 
من خیوط القطن والحریر غزلت بطريقة متقنة. كما كانت تطرز بخیوط حريرية 
لولبية الشکل تحاكي حرف الزد 2 - في الأبجدية الانجليزية. كما احتوت منسوجات 
«الطراز» العباسي علي تقرش فة اللو وأا كانت الاشکال والنماذج التي 
تزين هذه المنسوجات تطبع فوق النسیج أو القماش. وكانت النقوش عبارة عن كلمتي 
«بسم اللّه»- البسملة - ثم اسم الحاكم الذي يتبع باسم الوزير أو مراقب الحسابات 
في القصر (وقد ساد ذلك التقليد حتى مطلع القرن العاشر) ثم اسم المكان الذي 

صنعت فيه المنسوجات وتاريخ صنعها. 

ويبدو أن هذه النوعية من المنسوجات في العصر العباسي كانت تصنع على 
شکل قطع منفردة ثم تحاك معأ مثل قطمة القماش التي ترجع إلى ale‏ 1229 
والوجودة في متحف طوبکابي سراي في اسطنبول تحت رقم )2127 (AIH.‏ ومن 
ینظر إلى هذه القطعة من النسوجات الأثرية یری آثار الحياكة بوضوح» وقد كانت 
هذه القطعة تستخدم کستار مزخرف فوق النوافد آو في مدخل آحد الاروقة Steal!‏ 
في قصر الخلافة. ولم یتمکن الباحتون من العثور على منسوجات ملكية عباسية من 
نوعية «الطراز» أو أي ملابس سوداء رسمية عباسية منسوجة على طريقة «الطراز». 
والؤكد Gl‏ منسوجات. الطرازء آقاء الخلافة العباسية الم نکن phai‏ یشویض 
من الخليفة. ولم تكن حکرا على قصر الخلافة. ويتضح من بقایا منسوجات 
«الطراز» العباسي الوجودة في متحف واشنطن دي سي أن تصنیم هذه النوعیات من 
EE‏ بين الفتیازات ااخوٹڈ Lage‏ الا 

آما قطعة النسیج رقم )30.2( الكائنة في متحف واشنطن دي سي فهي عبارة 
عن نسيج كتاني مضلع ومطرز برسوم صغيرة تشبه عيون الطير والقطعة على شكل 
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مُعین(''. وهناك ثلاث كلمات منقوشة عليها تؤکد أنها صنعت في القرن العاشر؛ 
رآٹھا لا تخص الخليفة المیاسی وانما تخص آحد الحكام البویهیین أو السامانیین() 
Samanids‏ كما أن هناك قطعة قماش أثرية آخری محفوظة في متحف النسوجات 
في واشنطن دي سي ورقمها )3.116( وهي تحمل اسم أحد الحکام البویهیین وتشیر 
aul‏ — بعبارات الدیح والقاء — فهو « نور البلاد وملجاً العباد» آما آکبر دلیل على 
أن صناعة منسوجات الطراز لم تكن حکرا على الخليفة فیتمثل في قطعة القماش 
التي تحمل اسم «کفن القدیس جوسیه» وهي قطعة رائعة وذات آهمية تاريخية وفنية. 


منسوجات «الطراز» حسب الاذدواق 
السائدة فى اليمن 


كانت المنسوجات اليمنية التي تصنع بطريقة «العصب» Ikat‏ تحتوي على قطع 
من قماش «الطراز» وهو عبارة عن نسيج قطني غزلت خيوطه الطولية والعرضية 
[السداةواللحمة) على شكل حرف زد (2)- وکان قماش دالظرازہ اليمني Xo‏ بوجود 
أشكال على هيئة عيون ولذلك سُمي بالقماش العو وقد صنع بطريقة «العصب» 
حيث تصبغ قطع من النسيج على أن تبقى قطع أخرى على لونها الاصلي دون صباغة. 
وحسب النقوش التي عثر عليها فوق هذه المنسوجات فقد تبين أن قطع المنسوجات التى 
صنعت میکرا ترجع إلى مدينة صنعاء في العام الیلادی 883 )270 ه) وقد ظلت 
صناعة النسوجات قائمة في صنعاء لدة مائة عام بعد هذا التاریخ. وما يميز نماذج 
التطریز اليمني أن النقوش كانت تفزل اما من خیوط ذهبية أو خیوط قطنية ذات 
لون أخضر شاحب وکانت معظم الزخارف توضع عند حافة القماش. وقد عثر على 
مجموعة آخری من قماش «الطراز» اليمني وهي مصنوعة من خیوط الحریر الاصفر 
احتفظ بها في متحف واشنطن دی سي في منطقة دمبرتون آوکس. وهناك نماذج من 
«الطراز» صنعت بطريقة العصب وتشتمل على آشکال وزخارف عديدة ( آنظر جلیدن 
وطومسون .(Glidden and Thompson‏ 


)1( شکل هندسي ذو أضلاع أربعة متساوية وزاویتین حادتين وزاويتين منفرجتين. 
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منسوجات «الطراز» حسب الاذواق السائدة 
فى شبه جزيرة أيبيريا (الأندلس الاسلامية ( 


كانت منسوجات «الطراز» في مطلع الخلافة الإسلامية في بلاد الأندلس 
تصنع وفق الطريقة المتبعة في صناعة نفس المنسوجات في قصور القاهرة وبغداد. 
ومن بين قطع المنسوجات الأندلسية الشهيرة «ثوب هشام» الذي صنع في مصر من 
قماش الكتان الفاخر. وهو مطرز بخیوط حريرية وذهبية. ويحتوي الثوب على als‏ 
من الزخارف رالڈشکال الشمنة الزوایا والأضلاع ونقوش تساك سور السيواتات: Les‏ 
رسم اسم حاكم قرطبة. هشام الثاني )976 — 1009( على الرداء. 


وفي متحف فيكتوريا وألبرت يوجد ثوب من المنسوجات الاندلسية المصنوعة 
من الحریر. منقوش عليه اسم «الرحمن» وربما في ذلك إشارة لعبد الرحمن الثالث 
(961-912)ء وتتشابه.هذه القطعة مع النسوجات العباسية خاصة من حیث نوعية 
الزخارف والتطريز وشكل الخطوط الافقية. LS‏ تحتوي هذه القطعة على صور 
للحيوانات والطيور في وضع المواجهة. 

وقد عثر على ثوب حريري أندلسي استخدم فيما بعد رداء لكاهن الكنسية في 
بلدية کوینتاناورتونا!''' بالقرب من بلدة برغش في أسبانيا. والثوب المذكور مزخرف 
بأشكال رباعية ونماذج فنية على شكل عیون. كما نقش الثوب ببعض الشعارات 
الدينية. ويبدو أن هذه الشعارات كانت تشير إلى «علي بن يوسف» أحد الحكام إبان 
خلافة المرابطين الذين حكموا الاندلس وبلاد شمال أفريقيا من عام 1106 إلى عام 
3 (شيبرد - 1957 (Shepherd‏ . 


وقد عثر على بعض المنسوجات الإسلامية خارج شبه الجزيرة الأیبیریةء ففي 
كاتدرائية فیرمو Fermo‏ - الواقعة في إقليم ماركي = بوسط إيطاليا یوجد ثوب 
كهنوتي رائع يوي أنه كان من بين العباءات التي تخص القديس توماس es‏ 
ويرجع الثوب إلى بلاد الأندلس الاسلامية. وهو مصنوع من نسيج الحرير الأزرق 
الطرز بكثافة بخيوط من الذهب حيث رسم على القماش العديد من النماذج 
الحيوانية والبشرية وبعض الزخارف الرباعية الشكل وصور الطيور بالإضافة إلى 


ثماني aga‏ ذات روس مدببة. 


(1) بلدية كوينتاناورتونا هي إحدى بلديات مقاطعة برغش التى تقع في منطقة قشتالة في غرب أسبانيا . 


)2( القدیس توماس بيكيت أو توما الكانتربيري شهيد الكنيسة الكاثوليكية الرومانية والأنجليكانية . شغل 
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ص١پ‏ سا مہم سس vA A TA ty we TA A‏ ار 7 4 7 5 4 2 
DURO‏ نے رن ےہ GRAL CK SOE SESS‏ طاق Thee SEG SEU ER‏ 
> اہ دہ ری وہ دہ ہے رہ نند Mu e‏ و دہ ر tu P‏ یں ین نر جره = ر Mu e.‏ ےش شر مہ Ma‏ میں ن خر یک میں iu‏ یک رکرو Ma‏ شش سے PA. Wad,‏ 


آما البیانات المنقوشة بالخط الكوفي على الثوب فتؤكد أنه يرجع إلى الفترة 
بين عامي 1117-1116 ميلادية الموافق 510 هجرية حيث صنع الثوب في مركز 
النسوجات الأندلسية فی UL ud‏ 2 (ستورم رايس 11661959 -(Storm‏ 
وعلى غرار الثوب الكهنوتي الموجود في كنسية بلدية کوینتاناورتونا في آسبانیا کان 
ثوب القديس بيكيت مطرزاً بمجموعتين من الخيوط الحريرية الطولية على شكل 
حرق لد( s de I Le]‏ ند الد مم خیوط جريرية PB)‏ سكا على کل 
olas‏ 

ویبدو أن منسوجات «الطراز» التي ترجع إلى عهد خلافة الموحدين )1238 - 
1147( كانت ذات خصوصية في زخارفها ونماذ جها التطريزية بينما كانت الأقمشة 
متشابهة مع مثيلاتها في شتى أرجاء العالم الإسلامي آنذاك. 





aol (1)‏ مقاطمات سادا > المطلة على البحر المتوسط ويحدها مقاطعتى غرناطة ومرسية وتقع الميريا في 
جنوب الأندلس وتتمتع بحكم ذاتي. 
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قطاع تفصيلي من ثوب 
القديس توماس بيكيت الذي 
صنع في ألميريا الأسبانية (عام 
6 إإبان الحكم الاسلامى 
(في جنوب أسبانيا) كما ورد 
في الكلمات المكتوبية بالخط 
الكوفي المنقوشة على الثوب. 
وقد طرز هذا الثوب بخيوط 
مصنوعة من الذهب تم 


تعشيقها مع خيوط حريرية 


زرقاء اللون أكثر سمكا. 
(فيرمو- (Fermo‏ 
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y =‏ وب يو ود CR‏ نج ee‏ ۲ وج ۹ 
JE‏ اس ean‏ اه يت 
تس 
vi‏ 
f Po in y 9‏ 3 
i 5 AN Y Tox‏ 
قطاع تفصيلي من قماش مزخرف وقد ورد عن ابن خلدون — في القرن الرابع عشر < ان الامراء الذين حكموا 


بستة آنواع من الخيوط الحريرية "P" TM‏ 5 - ا ان الفجمة 
وک اون ما عو ah‏ كي یال عفد للويسيق WINS‏ برعیون کے یڈ اج ووت a gsi‏ اض 
إلى الخيوط المصنوعة من الذهب. وعالية التكاليف بسبب زهدهم في الحياة وتقشفهم لانهم كانوا مقتنعين بحياة 
ويحمل هذا القماش اسم الخليفة l ۳ ۱ à l‏ 5 
)1010 - 1013) وقد صنع gÈ‏ بأنفسهم عن ارتداء الملابس الفاخرة وآثروا حياة التقشف ورفضوا تماما ارتداء 
الأندلس (أيبيريا)» وقد عثر على هذه ۲ . 
القطعة من المنسوجات الأثرية التي الثياب المطرزة بالحرير وخيوط الذهب. وابان عهدهم لم يوافقوا على انشاء وظيفة 
p‏ جا ماما کور سار وول الط اکر وأسقطوا هذه القوسية مين الاقف RE" M SU‏ 
وو لبي ب «مسؤول الطراز» واسقطوا هذه النوعية من الوظائف والمناصب من حكوماتهم 

به أحد آثار المسيحية فی آسبانیا. من وصل مهم الى سد ۵ الحكم من بعدهم من هخ al aul‏ كعد سعوا لإعادة الاهتمام 


(Madrid. 292 -‏ 
(مدرید (Madri‏ بالمسائل المتعلقة بمنسوجات «5l Mall»‏ ولكن ذلك الامر کان علی نطاق طبيق للغاية. 
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وبشکل عام لم تعد أثواب وملابس «الطراز» على نفس الدرجة من الفخامة 
والأبهة التي عهدناها في العصور السابقة. وقد كان للأمراء الموحدين الكثير من 
التحفظ ليس فقط على نوعية المنسوجات والاقمشة. ولكن على الرسوم والزخارف 
المنقوشة علیها. بالرغم من وجود العديد من المنسوجات التي تحتوي على رسوم 
لشخوص بشرية وبعض النماذج الزخارف الهندسية الشكل على غرار ملابس 
ومنسوجات «الطراز» الفاطمي في أواخر القرن الحادي عشر. 

آما الحكام الأندلسيون الذين ينتمون إلى أسرة بني نصر Nasrids‏ فقد كانوا 
مولعين بالمنسوجات والاقمشة ذات اللالوان الصارخة - غير الباهتة - التي تضم 
زخارف ونماذج هندسية الشكل حيث انتشرت في عهدهم المنسوجات ذات الزخارف 
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ثمانية الاضلاع التي تداخلت مع الخطوط الافقية. والأشكال التي تحاكي النجوم 
والحليات الوردية المنظر. كما كانت المنسوجات في age‏ خلفاء بني نصر منقوشة 
ead‏ کیت بل IST‏ الأندلسيء بالإضافة إلى الزخارف التي تشكلت على هيئة 
أوراق شجر البلميط (وهو نوع من النخيل ذي الجذوع القصيرة) الذي تتميز أوراقه 
بالشكل المروحي. 

ومن الجدير بالذكر أن المنسوجات الأندلسية في عهد بني نصر كانت تتشابه 
مع بعض الأقمشة القادمة من الدول الإسلامية في آسيا الوسطى إبان القرن الرابع 
عشر. خاصة في نوعية الزخارف وفنون jagen‏ مع احتفاظ المنسوجات الاندلسیة 
نخسيصية تيس ھا فقيل وسدھا خط a‏ المتألق والمفعم بالحيوية الذي نقشت 
به الكلمات على المنسوجات بأشكال مختلفة. ويبدو أن المنسوجات والفرش الآثرية 
الوجودة في مجمع قصر الحمراء في غرناطة ( أسبانيا) ترجع إلى عهد بني نصر 
حيث كانت الستائر والمفروشات مصممة للاستخدام في قصور أمراء وخلفاء بني 
نصر لآن النقوش ونماذج التطريز الموجودة على تلك المنسوجات تتناسب مع الشكل 
المعماري لقصور بني نصر الزخرقة بالقرميد والجص. 


قطعة منسوجات حريرية (ص 127( ترجع 
إلى القرن الرابع عشر وقد صنعت في 
الأندلس (جزيرة آیبیریا ). وتتشابه الزخارف 
والأشكال الهندسية الموجودة على هذه 
النوعية من المنسوجات مع فنون العمارة 
والزخرفة الحديثة حيث تم عمل الزخارف 
عن طريق الجص )554 29686 .(Leon‏ 
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cals P‏ الدولة الأيوبية تلفظ آنفاسها 

الاخيرة» وقبیل آن یفقد النظام سيطرته 
على مصر في ale‏ )1250( ثم على الاراضي التابعة 
له في سوریا لاحقا. شرع آخر السلاطین الأیوییین 
( السلطان الصالح آیوب 53 2 عام 1249( في تطویر 
مشروع (استمر طويلا فیما بعد) لشراء الماليك 
واه آدهع a]‏ ادا ly Sane‏ عع طروق القدریب الفاق 
t‏ عش أن استاق اللماليك لین الاسلاسسی جد خلق 
رقابھم من الرق سوف يجعلهم على ولاء تام للحاكم. 
ولقد تأسست أنظمة وجيوش عديدة في العالم 
الاسلامي. خاصة آثناء الخلافة العثمانیةء بنفس 
الطريقة السابقة التى اعتمدت على شراء المماليك 
وتدريبهم على حمل السلاح. وهكذا استمر التأثير 
المملوكى في مصر وسوريا لمدة 0 عاما بعد سقوط 
الدولة الأيوبية. 


ينقسم العهد المملوكي الى مرحلتين: 
دولة المماليك البحرية )1250 - 1382( ودولة 
اسان alg — (1517-1982) Sp dl‏ 
EU ONVCNTREEECRLON IR EU CN‏ 
ولقد أسس السلطان الصالح دولة المماليك وأقام 
LSS‏ ته وحصون دولته بالقرب من القاهرة m‏ 
ضفاف النيل ( بحر النيل) وكان المماليك في 





)1( اشاق او اراق that oll axl‏ قرتی Aaa‏ سح 


13] 








سنا ag]‏ اجون هينع مقاط اسیا الوسسطي ال USES‏ اة ase ut‏ 


لقد استولت دولة المماليك البحرية على الحكم في بادئ الأمر ثم سقطت 
اس الطريق أمام دولة المماليك البرجية التي اتخذت من «البرج» أو «القلعة» 
بالاهرة مقر sigh‏ ركان oh e‏ الشراكسة على وأسها ح كبا lad tex‏ - 
قائمة حتى ale‏ 1517 ولقد کان المماليك يختارون الحاکم بأنفسهم ويقومون بعزله 
إن شاؤاء ولذلك كان على السلطان أن يمسك بعصا السياسة من المنتصف بحيث 
يجذل العطاء لكل من يؤيده من المماليك حتى يتمكن من البقاء على العرش لأطول 
فترة ممكنة. ومع ذلك لم ينجح في اجادة هذه اللعبة السياسية الخطرة سوى عدد 
قلیل من السلا طين. 

وعلى الرغم من كل التحفظات على النظام الملوکي. فقد استطاع هذا النظام 
أن يفرض سطوته على البلدان الممتدة من الصحراء الليبية حتى نهر الفرات» ومن 
الجزيرة العربية حتى السودان ومن بلاد النوبة في الجنوب والجنوب الشرقي إلى 
بلاد الآناضول في أقصى الشمال. كما استطاع السلطان المملوكي الخالد الذكر 
«بيبرس» أن يوقف زحف جحافل الغول Lj rst)‏ في بلاد الشام أوفي منطقة الهلال 
الخصیب في ale‏ 0 واقشروف تاریکیا آق سرس ق سنح یقصیب asi‏ 
الخلفاء العباسيين في القاهرة في منصب شرفي. 

واستمرت انجازات المماليك على الصعيد العسكري حيث أجبروا الصليبيين 
على التخلي عن آخر معاقلهم في بلاد الشام في عام (1291). وبعد ذلك استطاع 
المماليك توقيع اتفاقية سلام مع المغول في عام (1323): وفي عام )1401( أجبروا 
«تيمور لنك» — زعيم التتار- على الانسحاب من الأراضي السورية بالكامل. ورغم 
خروج التتار من المنطقة إلا أن المماليك أصبحوا في خطر من جراء نشأة الدولة 
العثمانية والقوة المتنامية للقبائل التركمانية المتحدة التي تجيد فنون القتال. وهكذا 
أصبح المماليك مهددين بالخطر القادم من ناحية الشرق. 


)1( کان ad Lat‏ ھی الأأسل رقیقاً جلبهم الأيوبيون ثم ازداد نفوذهم أثناء فترات الضعف التي حلت بالخلافة 


الأيوبية . وهم في الأصل مجموعات عرقية مسلمة تشمل الشابوغ والأديفة والأباظيين والأبخاز والشيشانيين 
فرع القن EEA FS ES‏ هربا هن الحرب هع زوسيا التي استمرت أكثر من مائة „ale‏ 

وكان الأيوبيون يستقدمون المماليك من بلدان غير إسلامية؛ وكان بعضهم من الشراكسة والروم والأتراك 

والأوروبیین. كي يستعينوا بهم في حكم البلاد. وكان المماليك في الأغلب أطفالاً يتم تربيتهم وتنشئتهم 

وفق قواعد صارمة في تکنات عسكرية معزولة عن العالم الخارجي حتى يتم ضمان ولائهم. وكان المماليك 

يبايعون الحكام والملوك والأمراء ثم يتم تدريبهم على الطاعة والولاء والإخلاص لأولي الأمر. 
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وفضلاً على Le‏ سبق ذكره فإن المشاكل الداخلية قد عصفت بدولة ا مماليك 
خاصة بعد انتشار الأوبئة وتفشی مرض الطاعون بشكل وبائي في عام 1348ء ناهیکم 
عن انخفاض منسوب الیاه في نهر النيل وتأخر الفيضان النيلي مما تسبب في 
حدوث مجاعة في البلاد. 

وقد سعى النظام المملوكي الحاكم لإنعاش الاقتصاد ولكن الضرائب الباهظة 
التی فرضت على الناس أعاقت كل الجهود الرامية إلى الإصلاح الاقتصادي. وقد 
ازداد الطین ab‏ بعدما تمکن البرتفالیون من اکتشاف طريق راس الرجاء الصالح 
الذي اتخذه التجار بدیلا للمرور إلى جزر الهند الشرقية, ولذلك قام التجار بتغيير 
طرق التجارة التي كانت تمر عبر البحر الأحمر والقاهرة ومنطقة شرق المتوسط حتى 
يتجنبوا دفع الضرائب والرسوم الجمركية الباهظة التي كانت تحصل منهم نظير 
المرور با لنطقة والتي ازدادت بشكل غير مقبول جراء جشع السلطات المملوكية. 

Lal‏ القشة التي قسمت ظهر البعیر وأدت إلى سقوط الدولة الملوكية فکانت 
عزوق الصفوة من الماليك عن التدریب على حمل الاسلحة النارية خاصة سلاح 
الدفعية. وقي ele‏ )1517( دخل الجنود العتمانیون القاهرة وهم یحملون بنادق 
«السکیت» ذات الطراز العتيق: وهکذا سقط الماليك وآصبحت آراضي دولهم ضمن 
حدود الامبراطورية العتمانیة. 


الأنوان والمجتمع المملوکی 


كان اللون الأصفر هو شعار الخلافة الملوكية حيث ورث الحکام والامراء 
الماليك هذا اللون عن آسيادهم السلاطين الڈیوسن الذین اتخذوه شمارا لدولتهم 
الفابرة. وفي العهد الملوكي آصبحت الظلة ASU!‏ ( الباراسول) تلون باللون الاصفر 
و آصیحت شادات وأعلام وبيارق الدولة صفراء اللون. کما أضوت ملالا بس بعص 

والجدیر بالذکر أن السلاطین الماليك ابان دولة الماليك البرجية کانوا 
یرتدون اللون الأبيض في الأسبوعين الآخيرين من شهر مایو کل ale‏ احتفالا بقدوم 
الخليفة العباسي بالقاهرة. ولکن اقتصر هذا اللون على ودام الخليفة وعلی أى ثوب 
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وانذاك كانت كسوة الكعبةء التي كانت تصنع في مصر وترسل كهدية من 
السلطان الصري کل عام إلى أهل مكةء تصنع من الحرير الأسود المزخرف بالخيوط 
الحريرية البيضاء والذهبية والسوداء كذلك. أما في عهد السلطان بارسباي (1422- 
1437( 188 آضیفت خيوط الحرير الحمراء اللون للمرة الأولى إلى كسوة الكعبة. 

ويجدر بنا هنا أن نوضح أن اللون الأحمر لم يكن Lien‏ آنذاك وكان قاصرا 
على ملابس الجند في بعض القطاعات العسكرية. وكان اللون الأحمر منبوذا لأن 





قطاع من الحرير الدمقسي الفاخر يرجع إلى القرن الرابع عشر. أما اللون الأصفر لهذه القطعة فقد تلاشى وأصبح باهتاء ولكن ثمة عبارة ما زالت 
منقوشة على القماش كما يلي: «العزة لمولانا وسيدنا ومليكنا السلطان الناصر قاهر الشرك؛ محمد ابن قلاوون: أطال الله في مجده وحُكمه.. . ویبہدو 
أن هذه العبارة كانت تستخدم كشعار لبلاط الخلافة حيث حكم السلطان aas‏ البلاد منذ عام (1293) إلى عام (1341). وعلى الرغم من أن 
المنسوجات الحريرية المملوكية كانت تمتاز بآشکا لها المتجانسة وزخارفها المتناسقة إلا أن هذه القطعة تتميز بنماذج وزخارف هلامية الشكل لا تخضع 
Tri‏ معايير معروفة. ويبدو أن ذلك الاختلاف في الذوق يرجع إلى تأثير الأشكال التطريزية والزخارف التي كانت منقوشة على الحرير الصيني 
(اليوان) الذي كان المماليك يستوردونه آنذاك (القاهرة: 3899(. 
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المومسات والسامريين EEND Samaritans‏ السامرة ARMES‏ کانوا برندون 
الثياب الملونة باللون الأحمر. ولقد عثر على قطعة قماش تستخدم كنقاب نسائي Ob!‏ 
ولا نعلم إن كانت صاحبة النقاب من المومسات أم من السامريين. 


لقد أثارت الشكوى التي تقدم بها أحد المسؤولين الرسميين القادمين في شمال 
آفریقیا أثناء زيارته للبلاط المملوكي قضية القوانين المنظمة لنوعية الطعام والكساء 
الخاصة بالذميين (النصارى واليهود) القاطنين في رحاب الدولة المملوكية وتحت 
حمایتها. فقي القاهرة ودمشق كان على اليهود eld‏ هماما هشر A‏ اف كان الا سا 
على المسيحيين PETETA‏ عمامات زرقاء اللون. وكانت النساء اليهوديات والنصرانيات 
يرتدين ملابس تميزهن عن غيرهن من النساء المسلمات في المجتمع المملوكي. وكان 
رجال الکنيسة والدین السيحي پرتدون ملابس زرقاء کذلك. ولکن عندما مات الاسقف 
القبطي تیموئیوس في عام ۰1372 بعد تنصيبه کرجل دين له مکانته في الکنیسةء دفن 
في منطقة قصر ابریم في جنوب مصر (وفق دراسة کروفوت. 1977( بعد آن لف 
جثمانه في عباءه صوفية سوداء غامقة مزينة بخیوط حريرية وقطنية. وکان علیها 
زخارف حريرية ذات آربعة آلوان - في منطقتي الظهر والکتفین. وکان قميصه وبنطاله 
مصنوعین من القطن والکتان بینما صنع مندیله من الکتان الفاخر وزخرف بخیوط 
حريرية مما يوحي بأن النول الذي استخدم في نسج الندیل قد آعد بطريقة معينة وتم 
ترتیب خیوط النسیج فوق النول المنسج) بشکل معقد للفایة. 

وکانت البیارق والاعلام واللابس والنسوجات التي یستخدمها السلمون 
تخضع کذلك للقوانین النظمة للألوان. فمنذ العهد العباسي الأول كان ارتداء اللابس 
ذات اللون puns‏ قاصرا على النحدرین من أهل يوت النبي محمد (ص) خاصة 
الشيعة الناصرین لعلي بن آبي طالب ( کرم الله وجهه) . وتم اصد ار تشریعات رسمية 
بهذا اتشان شی ale‏ )1371( ققد آصدر الحکام الماليك مرسوماً یطالب جمیع 
المنحدرين من سلالة أهل بيت الرسول (ص) أن يرتدوا ثیابا بها لون أخضر عند 
خروجهم من منازلهم حتى يتم التعرف عليهم وتقديم واجب الاحترام والتبيجل لهم 
پسبب مکانتهم الدينية الرموقة. 


)1( السامریون أو طائفة السامرية تسمی السمرة في العبرية وفي التلمود اسمهم «کویتم» . ویر جع آصلهم 


إلى أسباط بني إسرائيل غير سبطي يهوذ ا وبنيامين وبعض سبط لاوي . والسامريون أقلية تعيش في نابلس 
ومناطق حول تل أبيب وهم يختلفون عن اليهود لأنھم من أتباع الديانة السامرية المناهضة لليهودية . وهم 
يؤمنون بالتوراة السامرية الخاصة بهم. آثناء الصلاة يتجه فريق منهم نحو جبل صهيون بينما يتجه 
الآخرون نحو جبل جرزيم. 
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قطاع حريري مزخرف 
x 27)‏ 107سم) صنع في 
القرن الرابع عشر وقد تم 
مصر. وهدهالقطعة 
مكونة من حرير آبیض 
مزخرف بخيوط حريرية 
فلیم شکل حرف .(Z)‏ 


والخيوط المزخرفة ملونة 
بانواقڈ هبية وسوداء 


وزرقاء فاتحہے. ولقد 
استخدمت هده القطعه 
كجزء من التطريزالدي 
وجد على | لعباءةالتي 
نيموتيوس الذي مات في 
عام 1372ميلادية. (لندن 
1990 - 1 - 27, 439). 
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ےھ 


گت 


كما كان سلاطين الماليك یؤمنون ob‏ ارتداء أولي الامر للملابس الملفتة للنظر بهدف 
التباهي واستعراض السلطة. جزء لا یتجزاً من إثبات مكانتهم الاجتماعية المرموقة. وعلى 
الرغم من أن بعض السلاطين (مثل السلطان برقوق) قد رفضوا ارتداء ا ملابس الحريرية 
التزاما بالتشريعات الدينية وفق المذهب السني إلا أنهم قد سثموا من رؤية ملابس رجال 
الدين البيضاء. فقد أمر السلطان برقوق )1382 - 1389 & 1390 — 1399( العلماء 
ورجال الدين المسلمين بارتداء الملابس الملونة حتى تتماشى مع الثياب الفخمة التي يرتديها 
السلطان وحاشيته وأبناء الطبقات العليا من مرتادي البلاط السلطاني. 

































وبكل المعايير فان الملابس التي كان زوار القصر المملوكي يرتدونها بالإضافة 
إلى الأزياء التي كانت تظهر obl‏ إقامة العروض في المناسبات الرسمية تختلف 
نهاتیا فى ققامھا وآبهتها عن الملابس الرسميةة و JUST Allein Nl‏ حکم الس اوت 
والقاشت رويما قلفت Ba wep Blew Legs A‏ وهن الك آق بع NON‏ 
إبان دولة المماليك البرجية قد عرف عنهم اصرارهم على رفع مستوى الملابس التي 
يرتديها الجند. حيث أمروا OLS‏ القادة في الجيش بارتداء ملابس فاخرة مصنوعة 
من الساتان بالإضافة إلى عمائم حريرية مزخرفة (كلاوتاس). كما أنفق هؤلاء 
السلاطین آموالا باهظة على اللابس الرسمية في البلاط السلطاني. 


SEEN‏ ہی 


گیا مه TA‏ ۴6 رکا سرواق (خطال ا زوحة أحد اسرارتي عام Mag MR LES‏ 
تجو عشرة آلاف ذینار من الذخب: مما آثار حفیظلا رجال این ediy alalila‏ 
هناك مبالغ مالية مبالغ فیها تنفق على ملا بس الأمراء وعائلاتهم. ومما يثير الفیظ 
ویدعو للشعور بالإحباط هو عدم توافر أي معلومات عن نوعية هذه الثياب والازیاء. 
شمة معلومات كافية عن أثواب الشرف التي کانت تخلع على الناس من قبل 
السلطان أو الخليفة أو كبار السوولین. وکانت هذه الأثواب ذ ات درجات لوٹیڈ متعددة 
وکانت بعضى الأكواب cold‏ خطوط طولية مقلمة. والأذواب المذكورة تصنع من الحریر 
فیا عدا الأقواب التي تخلم على رجال الدین والح تصنع من الصوف. وکانت الأقراب 
تزین بزخارف من الحریر أو الذهب أو الفراء حسب النزلة الاجتماعية لمن تخلم 
علیهم. مثلا یمکن لاحد الامراء من ذوي الحظوة أن ينال ثوبین. آحدهما مصنوع من 
الستان الاصفر والاخر من الستان الأحمر الزین بفراء السنجاب والقندس والز خرف 
بزخارف ذهبية. بالاضافة إلى عمامة مصنوعة من الحریر والقطن ومزينة بالذهب 
ناهیکم Ge‏ حزام مرصع بالاحجار الكريمة وسیف تمین وجواد Sle‏ وکانت هذه 
الهپات تمنح للامراء كلما تقلدوا مناصب جديدة أو آثناء الفعالیات الصاحبة 
SU‏ حتفالات الکبری في البلاط اللکي. 
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وعندما تولی السلطان بيبرس الثاني مقاليد الحكم عام 1309 تم توزيع حوالي 
0 ثوب من اثواب الشرف على المقربين من البلاط السلطاني. وبعد اغلاق المصانع 
والورش التي كانت تصنع أثواب الشرف الملكية عام ۰1341 أصبحت هذه الآثواب 
تصنع في أماكن أخرى وتباع في البازارات والأسواق المعروفة في القاهرة القديمة. 
كما أصبحت ملابس الطراز التى تحمل أسماء السلاطين والأمراء تصنع هي الأخرى 
في المصانع المملوكة coa] rad‏ سب سا ورد عن mul‏ كلدون. وائجدیر alls‏ گر Bl‏ 
قطعا محدودة العدد من ملابس الطراز العاظمية والايويية تم العثور علیها. حسب 
رأي (مایر. 1952( الذي ذکر أن قلة قليلة من الماليك القربین إلى السلطان هم من 
سمح لهم بارتداء ملابس الطراز. 


Ll‏ بالنسبة لملابس الطراز التي عثر علیها والتي ترجع إلى العهد الملوكي 
فکانت تتميز بوجود بعض المختصرات الخاصة بالألقاب التي كانت تظلق على 
الاسلطان, كما أن هزه GLAM‏ تختلف من حیت الشکل والز خارف عن ملایس الطراز 
التقليدية القديمة في العصور الغابرة التي سبقت العصر الملوکي. Lal‏ الزي الذي 
كان منتشراً في العهد المملوكي فكان يحمل شعار النبالة (blazon)‏ وهوزي مزركش 
يرتديه الاشراف والنبلاء وعلية القوم. 








يرجع إلى القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر. والقماش 
یتمیزیخطوطه السوداء 
الوجودة في الخلفية والتي 
PIERA‏ من ed‏ 
اتواضج مع النقوش ا کتوبة 
بخط النسخ حیت گتبت 
الکلمات الآتية :«السعادة 
والرخاء الأيدي». ویتضح 
أن خيوط اللحمة والسداة 
قد نسجت على شكل حرف 
(Z)‏ بينما تم توزيع الزخارف 
بشكل غير محدد الملامح. 
(جينيفء ج» ف» ب» l-‏ 68). 
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شعار النبالة الأميرى 


كانت النقوش والرسوم التي تصف شعارات النبالة بالنسبة لامراء المماليك 
مرتبطة بمكانتهم والواجبات المنوطة بهم داخل البلاط السلطاني إبان عهد المماليك 
البحرية. کما گان قعار النبالة بسيطأ وذا ذوق جمالي. مقلا ثمة شعار مصمم على 
شکل داثرة بد اخلها صورة لضربین من الضارب التي كانت تستخدم في لعبة البولو. 
وکان هذا الشعار يرمز إلى سید لعبة البولو» أو الشخص الذي استطاع أن یحقق 
Lal‏ فى f a uad‏ کا آن فة شمارا las‏ عن asm‏ جه ورز لكبير 
السَقاة في قصر الخلافة. وهناك شعار عبارة عن منديل على شكل معین. وهذا 
الشعار يرمز للشخص المسؤول عن إعداد أثواب الشرف في قصر الخلافة «سيد 
الأردية». وهكذا دواليك. 

Lal‏ في عهد الماليك البرجية فقد كانت شعارات النبالة أکثر تعقیدا وكان 
JS‏ شعار يحتوي على أكثر من ستة آلوان. وکان یمکن لأكثر من أمير ارتداء نفس 
الشعار. وفي حالة اختیار الامیر لنصب السلطان. فیمکنه کذلك الاحتفاظ بنفس 
الشعار لنفسه. ومع ذلك فقد جرت العادة بعد عام 1341 أن یکون شعار النبالة الذي 
يحتوي على آلقاب السلطان له حيثية خاصة حيث توضع الألقاب والشعارات داخل 
اطار مزخرف مستطیل gl‏ بيضوي الشکل. 

وکانت الألقاب وشعارات النبالة تعرض على الواجهات الخارجية للمنازل وعلی 
الصنوعات الحديدية ly‏ جاجية والخزفية والسيراميك. وحسب الوتاتق التاريخية 
كانت شعارات النبالة الخاصة بيعض الشخصيات المهمة تختفى Lala‏ بمجرد موت 
اسیسابھا أو طردهم من مناصبهم. ويمكننا في الوقت الراهن الاطلاع على بعض 
الشعارات التي زخرفت بها الملابس والمنسوجات المملوكية الباقية حتى يومنا هذاء 
وکانت عملية الزخرفة أو الأبلكة تتم بوضع الزخارف المصنوعة من القماش والتي 
تحمل شعارات النبالة فوق المنسوجات والآرواب. ومن بين شعارات النبالة الباقية 
إلى اليوم رسم يصور غطاء مزركش لسرج فرس ( حصان أو بغل)- والشعار موجود 
في متحف المنسوجات في واشنطن دي سي- وهو مصنوع من قماش أزرق وبه صورة 
«قدح» وصورة أخرى «لندیل». وثمة قصاصات من منسوجات وقطع قماش ذات 
زخارف ونقوش توحي بأنها بقايا لأعلام أو بيارق تحمل بعض شعارات النبالة. 


)1( البولو لعبة رياضية شبيهة بالهوكي تمارس من على متون الخيل بمضارب طويلة وكرة خشبية. 
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في بعض الأوقات ساد غموض بخصوص شعارات النبالة وكل ما ترمز الیه. 
وکان ثمة جدل عن أن كل لون ظل يرمز امار ما رمعا من الدھر. وا مؤکد أن صورة 
«الهلال الكامل» الداكنة اللون — الموجودة في Al‏ شعارات النبالة - كانت ترمز في 
وقت ما إلى كبير سائسي الخيول في الإصطبلات ASU‏ ثم أصبح نفس الشعار يرمز 
لعائلة كبيرة القضاة. ثم آفراد عائلة السلطان قلاوون )1280 — 1290( - ومن خلفه 
منهم - الذين ظلوا في الحكم حتى عام 1390. وكان هناك شعار يمثل ذواقة البلاط 
الملكي (وهو الشخص الخول باختبار وتذوق المشروبات وكافة أنواع الطعام والشراب 
التي تقدم في القصر السلطاني عن طریق التذوق) . وكان هذا الشعار مصنوعا من 
القماش الحريري التشابك على شكل شعرية. وكان هذا الشعار مقوس الشکل بحيث 
يحاكي شکل منضدة الطعاح الملكية. 

و في مطلع العهد الملوكي. كانت مراکز الصناعات النسيجية تتمرکز في 
سوریا خاصة في مدينة حلب الشهيرة بزراعة القطن وصباغة الملابس والنسوجات, 
ا كافك ایند سوقا کنیا لفسويق اللفسيجات الیتدوت Ghat Buth lal‏ کن 
كانت Da‏ لغزل المنسوجات القطنية والكتانية والحریریةء في حين اشتهرت بعلبك 
بأقطانها التي كانت تباع في القاهرة حيث كان الناس يقبلون على شرائها بشغف. أما 
بالنسبة للمدن المصرية الواقعة على ضفاف النيل والتي كانت مراكز شهيرة لصناعة 
المنسوجات فقد بدأت تتعافى- إبان العهد المملوكي الأول- سح جراء سا gad‏ نها مت 
دمار بعد ما قام ناسیون gis‏ من سانيا تحميا قرو الضف ييخ gale‏ 
)1192( و )1229( 


ومع اعادة بناء المدن المصرية الشهيرة بإنتاج المنسوجات حدثت 359 في 
gall dc Line‏ والتطریز. ومن اللجدير پالڈگر ارم صناعة النسيج في مصر قد 
شهدت تحولا كيرا نيك اقتا الصثاعة من Sa sls pa‏ اليدوى المتسوجات 
إلى dai‏ استخدام المناسج الرأسية والأنوال المتحركة في عمليات التسیج والتطريق, 
ويرى بعض المؤرخين أن رواج صناعة النسيج في مصر إبان العهد المملوكي يرجع إلى 
فرار آلاف الصناع من البلدان المجاورة كي يستقروا pit‏ هويا من جيوش المغول 
التي کانت تجتاح مناطعهم آنذاك. 

ولقد كانت زيارة السلطان الاشرف Glad‏ )1363 — 1376( إلى احدی 
ورش النسیج التي كانت تستخدم انتاسے والاتوال Brass Algal pl‏ هاما كما ورد شي 
دراسة مرزوق 1965 تقلا عن النویری الذی ذ کر ما یلی: «لقد رفع السلطان رأسه إلى 
أعلى حتی یتمکن من رؤية عمال الناسج من صفار السن وهم یجلسون آعلی الانوال 


المنسوجات الإسلامية 
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یشدون الخیوط ورحر کوڑھا تارة الى آعلی وتارة إلى أسقل. لقد تملکت 
الدهشة السلطان وهو يرى كيف agis‏ هولاء الصبیان بفزل وتطریز 
الو حقى انگل سوا للطیور وتشکل نماذج هندسیه بدیعة». 

لقد رأى ابن خلدون وغيره من الباحثين أن صناعة نسيج الحرير 
وتطريزه والصناعات الزجاجية وتشكيل الذهب وصناعة السبائك 
s‏ كانت من سمات اتجقساك SL cut‏ والتطووة صتاعیا کی 
هذا الزمان. ومن أجل تطوير مهارات العاملين على الأنوال والمناسج 
الرئيسية اشترطت نقابات الصناع إبان العهد المملوكي أن يتم تدريب 
صغار الصناع على ثلاث مراحل حتى يتمكنوا من إتقان العمل على 
المناسج والانوال. 


land Sta) esau 
الأقمسة والمنسوجات‎ 


ينبغي علينا ألا نتجاهل التطور والتسلسل الزمني لنماذج 
المعاصرة التي تتناول هذه المسألة مثل دراسة (وردول عام 1989). 
وقد أظهرت الدراسة ضرورة تحديد نوعية المنتجات المملوكية من 
nee aa LI‏ الاقمشة قبل براسة التساسل الزمني لتاريخ إنكاج gum‏ 
تفصیل وتصميم الأقمشة في العهد المملوكي الذي شهد رواجا تجاریا 
في تجارة المنسوجات والأقمشة بين دولة المماليك وأوروبا والصين. 
کو ومع ذلك یمکننا القول إن المنسوجات التي تشتمل على خيوط فضية أو 
ذهبية ملفوفة على خيوط حريرية مركزية وبھا حواش عند الأطراف 





قطعة منسوجات )48 × 26:5س) تم 
صناعتها بطريقة الأيلكة ويها صورة 


لرأمس فرس: وترجع هذه القطعة إلى تعد منتجات مملوكية أصيلة صنعت في الورش والمناسج المنتشرة فی 
القرن الخامس عشر. بالنسبة لأرضية ea . e‏ 22 - 
القماش والتغارق الوسودة علبي فكو سوريا ومصر. اما المنسوجات اللاخری التى دحبوي على خيوط معدبيهك 
Lai‏ مصنوعة من الصوف الخالص اللون ملفوفة على خیوط مرکزية مصنوعة من القطن أو النتجات الحيوانية 
شعارات النباله الخاصة ببعض الشخصیات 

المتواجدة في بلاط الحکم مثل ساقي TTE‏ فان دراسة تاريخ الصياقة او از Sis‏ بالخطوط والالوان 


القصر والمسؤول عن اعداد و تجهيز أردية 
الشرف. (واشنطن العاصمة 73.693( في العهدين الآيوبي والمملوكي لن RT. RN‏ سیب تسه اوقا 


والمخطوطات التي تعلق Alls odas‏ وقي احدی المخطوطات المحفوظة 
في «المكتية البريطانية» yi‏ وهي مخطوطة «مقامات الحريري» نجد 可‏ 
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قطعة قماش (11 X‏ 7سم) مصنوعة من الحریر الخالص ثلاثي الخیوط. وترجع القطعة إلى القرن الرابع عشر وقد صنعت إما في مصر أو 
سوريا. بالنسبة لخيوط اللحمة والسداة» فهي مفتولة بطريقة لولبيهة على JSG‏ حرف زد (7). ويوجد بالقماش رسم لهلال مغلق» وريما يكون هذا 
الهلال رمزا لإحدى شعارات النبالة إبان العهد المملوكي (كليفلاند - 83.121(. 








ثمة أردية مزخرفة ومطرزة بخيوط ملونة على شكل مربعات. Ling‏ صور لأثواب 
أخرى استخدم في صناعتها نوعان أو ثلاثة أنواع من الحريرء وقد نقشت عليها 
مربعات صغيرة تحتوي على صور طيور أو نباتات أو حيوانات من ذوات الأربع. وقي 
نفس المخطوطة يمكن رؤية نماذج وزخارف على شكل مربعات تتحول من ناحية الضلع 
الأيمن إلى أشكال مثلثة. وتتشابه الزخارف والنقوش في هذه المخطوطة مع نماذج 
منسوجات قطنية هندية الصنع موجودة في متحف كيلسي التابع لجامعة متشيغان 
(بارنز 1993( 


فى تلك الآونة كانت الاذواق فی alle‏ الموضة تحبذ المنسوجات الحريرية 
المخططة كما يبدو من القطع التي عثرنا علیها. ومن بينها رداء يتكون من فطعتین وله 
بلونين على JBM‏ كما أن به نقوشا وزخارف وحليات عبارة عن أشكال وردية صغيرة 
تشبه تصاميم النماذج المعدنية التي كانت معروفة آنذاك. ومن النقوش المكتوبة 
بالخط العربي الموجودة على الرداء يتضح أنه كان من بين مقتنيات أحد السلاطين 
في الیمن. وتشير البیانات: المنقوشة على الثوب» أن صاحبه قد مات في عام 1321. 





قطاع من قماش حريري فاخر 
يرجع إلى القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر وقد صنع 
اما في مصر أو سوريا. في 
مطلع القرن العشرين رأى 
" الخبراء أن هذه النوعية من 
" النسوجات الحريرية المقلمة 
| والمخططة تعود إلى العهد 
حيث لم يكن مسموحا 
بنقش الصور على المنسوجات 
آنذاك. (كليفلاند: 19.28 ). 
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عريضة أو ضيقة. بالاضافة الى صور لكلاب الصيد فى حالة الطاردة. ومن الجدير 
بالذ کر أن الاواني العدنية التي صنعت في العهد الملوكي كانت تضم نفس النقوش 


gaala‏ کت sas‏ 02-59 القطع الحريرية موجودة في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة 


قطاع من قماش AUS‏ فاخر )15 X‏ 

16.7 سم ) وقد نسجت خيوط اللحمة 

والسداة على شكل حرف زد (Z)‏ وهذه 

القطعة تشبه في تصميمها نموذجا 
آخر موجود في EET‏ القاهرة بعود 
إلى القرن الخامس عشر (أكسفورد- 
نیوبیری- 1990 - 441). 





EE SPLA SPEDE SPIELE Supers SSPE shetty SAP SAP stint, RANA RAP RR EA, مس سر شر بوهام‎ RA 
ذلك لیس دلیلا على أن الثوب قد صنع فی أحد المصانع أو الورش بالمدينة لان الخاتم‎ 
الوجود على الثوب ریما یکون خاتما قد وضعته مصلحة الضرائّب بالدينة. كما عثر‎ 
في إحدى الناطق الجبليلة في صعيد مصر على رداء مملوكي مقلم وملون بألوان‎ 
شتی وبه نماذج وأشكال وزخارف تشبه الارابيسك. ويشبه هذا الثوب معا موجودا‎ 
شي متحف «فیکتوریا وآلبرت» يرجع إلى العهد الأيوبي. وتبدو آوجه التشابه واضحة‎ 
للغایة في لون الخطوط الرأسية المنقوشة على النسيج حيث تم تلوينها باللون الأحمر:‎ 
بالإضافة إلى اللونين‎ ALG المستخرج من نبات الفوة والازرق المستخرج من نبات‎ 
والبيج.‎ mi 

ويتشابه التطريز والزخارف التي تميز المنسوجات الحريرية المملوكية مع 
الزخارف التي عثر عليها فوق المنسوجات الحريرية التي صنعت في شبه جزيرة 
آیبیریا إباق عهد دولة الوحدیق ودولة نے تصن فکلاهما كان Ledge‏ بالزخارف 
والنقوش التي تتخذ من النماذج الهندسية شکلا لها. والفارق أن الزخارف الأيبيرية 
كانت تعتمد على الخطوط المائلة وشبه المنحرفة في حين فضل صناع المنسوجات في 
العهد المملوكي الأشكال الدائرية والحليات التي تشبه النجوم والورود. كما أن حواشي 
القماش وحوافه قان تظهر نماذح لصوو الطیور والحیونات والأسياك ga)‏ حالة 
الطیران والجري والسباحة في الاء) . 

لقد تميزت صناعة الاواني العدنية بالاضافة إلى صناعة الزجاج الطلي بطلاء 
Lull‏ في العهد الملوكي بتأثرها بالفن والزخارف الصينية حيث نقشت على الاواني 
والصنوعات الزجاجية صور الاسد الصيني (صور لاسد خرافي ترجع إلى القرن 
الخامس قبل ا میلاد) وصور طائر العنقاء وزهرة اللوتس ونبات الفاوانیا age)‏ الصلیب) 
ذ ات الأوراق البیضاء والحمراء والقرنفلية اللون. وکانت کل ALG‏ الزخارف والنقوش من 
سمات التطریز الخاص بحریر الیوان الصيني. 

ویبدو أن الولع بالفن والذوق الصيني لدی الماليك قد تصادف مع عهد اللك 
الغولي العروف «كيتبغا» )1295 — 1297( وبلغ ذروته في الحقب الثلاث اللاحقة 
حيث آصبح تأثير المغول (التتار) من قبائل الأأویرات!'' (Oirat)‏ على الماليك 
راضعا خاسية فى الدواکر الملكية oA afl‏ ویر جم السیب تی ally‏ المالیيك بان 
الفولي أن عددا كبيرا منهم ينحدرون من أصول مغولية. 
(1) قبائل مغولية بدوية رحالة من غرب منغولياء موطنها الأصلي أواسط آسيا وبقاياهم اليوم يسكنون في 

جمهورية كالميكيا المستقلة والتابعة للاتحاد الروسي وهي تقع عند سهوب بحر فزوين بين ملتقى قارتي 


اسیا وأورويا. انفصلت هذه القبائل عن Jall‏ وھاحرت الی الصين ومنغوليا والجزء الروسي فى أوروبا. 
ديانتهم في الوقت الحالي هي البوذية. 
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قطاع من نسيج حريري لامع فاخر یرجع إلى القرن الرابع عشر. بالنسبة لخيوط السداة الطولية الملونة باللونين الأزرق والأسود المائل إلى الصفرة 
فقد غزلت على شكل حرف زد (Z)‏ آما بالنسبة لخيوط اللحمة ذات اللونين البني والأسود الائل للصفرة فلا يبدو أن بها أي تعاريج أو أشكال لولبية. 
(کانت الزخارف والنقوش الخاصة بالمنتجات المعدنية والزجاجية إبان القرن الرابع عشر في العهد المملوكي توحي بالثراء والثروة التي تم الحصول 
عليها عن طريق التجارة البحرية ولذلك كانت صور الأسماك من بين الأشكال والنماذج التي توضع على هذه المنتجات. (کلیفلاند: 83.120). 


ومع نهاية القرن العاشر الهجري نزحت آعداد كبيرة من الغول من أواسط 
آسیا واستقرت في سوريا التي كانت تقع تحت الحكم المملوكي آنذاك. وحسب الوثائق 
التاريخية فقد آرسل الخان. سلطان الفول. 700 قطعة منسوجات حريرية إلى 
السلطان الملوكي في عام 1323 احتفالا بتوقيع معاهدة السلام بين الجانبين وقتكد. 


وفي الواقع ثمة فطع منسوجات حريرية عليها نقوش وزخارف معدنية على 
و < 
الطراز الصيني» تعزى إلى العهد المملوكي. ولكن يبدو انها قد صنعت في مکان 
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a‏ حاشفرآن ne d‏ هى كلك (اسومات ك أرقت على خيوطة رٹیمیة 
مصنوعة من الألياف الحیوانیةء وهو ما لم يعتد عليه الصناع في العهد المملوكي. 
ويرى وردول 1989) أن هذه المنسوجات ريما تكون قد صنعت في أماكن خارج نطاق 
السيادة المملوكية ولكن ليس بالضرورة أن تكون قد صنعت في مناطق تابعة للسلطات 
المعولية. Lily‏ كان معا إختاب هذه ااتسیعات الحريريةة شيخ الؤکد آنها Shel‏ تما 
بديعة وتصامیم رائعة على الرغم من أن قیال یویر سیف على لونين أو ثلاثة 
ولکن تموجات الخط العربي النقوش علیها يزيدها رونقا وجمالا. ومما يدعو تلأسف 
أن الصبغات الوجودة على النسوجات الملوكية قد بهتت أو تلاشت وربما یرجم 
ذلك لنقص حاد في حجر الشب الذي كان یستخدم في تثبیت الألوان: إبان العهد 
المملوكي. 


ثمة تصاميم ونماذج عثر عليها فوق المنسوجات الحريرية المملوكية التي ترجع 
إلى الفترة بين أواسط القرن الرابع عشر وأواسط القرن الخامس عشر حيث تتشابه 
هذه التصاميم والزخارف مع النقوش الموجودة في بعض اللوحات الإيطالية التي 
ترجع إلى نفس الفترة تقریبا. وتتمیز هذه التسوجات الصنوعة هن الحریر الفاخر 
ومن سس وت بوجود تطریز وزخارف عبارة عن نقوش على شکل نماد ج 
تشبه أوراق النباتات» LS‏ تتضمن الز خارف علیات مرصعة بالفصوص على شكل 
الدموع المتساقطة من الأعين. LS‏ أن النقوش والشعارات الملكية الموجودة على بعض 
المنسوجات الخاصة بالبلاط السلطاني قد وضعت داخل أشكال مزخرفة بيضاوية أو 
مستطيلة الشكل بنفس الطريقة التي صممت بها شعارات النبالةء مما يوحي Ob‏ هذه 
المنسوجات ترجع الى الفترة بعد عام 1 ميلادية. 


كما عثر على مجموعة منسوجات أخرى ترجع إلى فترة حكم دولة المماليك 
البرجية تتماثل مع مجموعة المنسوجات المذكورة أعلاه في طبيعة الصباغة والتشكيل 
التقني للمنسوجات. وعلى الرغم من الاختلاف في نوعية التصاميم والنماذج 
المستخدمة في الإنتاجء فثمة قطع حريرية منقوش عليها أشكال وزخارف على شكل 
عیون أو مربعات آو معینات ثابتة. وهناك قطع جر تسیز بزقارف آکفر هقید| 
نقشت عليها صور تحاكي آوراق النخیل مروحي السعف. وتقع هذه الصور عند 
النتصف حیث تحیط بالشکل التقليدي الثابت فی وسط الثوب. ما بالنسبة للألوان 
فقد. استخدم اللون الأزرق الفاتح ( الباهت) واللون الأصفر الحاد (الفاقع) بالاضافة 
إلى اللون اللخضر النقط بنقاط سيف Ob Lus‏ هنه الالوان قد استخدمت في صناعة 
النسوجات الحريرية وفي صناعة قماش «التویل» - وهو نسیج من القطن الضلع. 
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أصبح التطریز على القماش والمنسوجات من البدائل رخيصة التکالیف 
التي حلت محل نقش الزخارف عن طريق الغزل اليدوي أو الآلي. ومع ظهور 
طن Ja bell‏ شهدت ستاعة [لاسوجات رواجا كبيرا ھی الأسواق المبقيرة: 
وكان الزبائن يختارون بآنفسهم نوعية التطريز والالوان وطريقة الزخرفة التي 
يرغبون فيها. وتظهر عينات المنسوجات والأقمشة الموجودة في متحف أشمولين 
في أكسفورد وجود زخارف ونماذج تطريزية عشوائية وأشكال لاسماك وطيور 
بمقاسات وأحجام مختلفة: بالإضافة إلى حليات داثرية على شكل ورود صغيرة 
وأشقال ونمادج TA‏ على شکل مثلثات استخدمت في تطريزها خيوط 
متعرجة وقطب CGE)‏ على شکل حرف اس (S)‏ أو حرف زد (2). LS‏ 
استخدم الحریر الزغب (ذو الزغب) الصبوغ باللونین الأزرق النيلي أو البني 
الغامق في أرضية qian‏ 

ومن الجدير بالذكر أن القمصان الكتانية في العهد المملوكي كانت 
تصنع من مجموعة من قطع القماش التي تقض بشكل عمودي ثم يتم لفقها 
As she‏ تنطوي على سرفية ومهارة فاکتة eum‏ تبدو اللاعات )531( وکأئها 
pg‏ من التطريز (التطريز عن طريق الرتق) وتتشابه القمصان الكتانية 
المملوكية مع قطع الملابس التي عثر على صورها في لوحات رسمت في فلورنسا 
الإيطالية في آواسط القرن الرابع عشر. ثمة تشابه بين الاذواق المملوكية في 
صناعة الثیاب وملابس انظراز الفاطمية خاصة من هيت الشکل الخارجي OY‏ 
التطریز بالحریر الزغب قد استخدم على نطاق واسع في الحالتین. وفي بعض 
الأحیان. وحسب الطلب. يتم صقل ظهر النسوجات ( الوجه الاخر للنسیج) عن 
طریق النسج العكسي باستخد ام الغرز المنزلقة ذ ات الخیوط الزدوجة. وهناك 
تقتیات وطرق آشری اسکمرت استخرامها مل التطريعو عن ظريق "NET‏ 


قطاع من الحریر الفاخر )22,9 X‏ 25.7سم) الذي يرجع 
إلى آواخر القرن الرابع عشر. على الرغم من الاختلاف 
في اللون وطريقة التطریز عن ساذر آنواع الحریر الا خری 
في العهد الملوكي الا أن هذه المجموعة من النسوجات 
الحريرية ذات اللون الأزرق الغامق والأرضية الساتان 
الفاتحة اللون تشترك مع سائر آنواع النسوجات الحريرية 
الأخرى (في العهد الملوکي) في طريقة صناعتها 
وتشكيلها (شیکاغو ۰1983 746). 
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x 41:5(‏ 26.5 سم) 
القطعة بخيوط النسيج 
EEE REPER]‏ أن 
خيوط اللحمة والسداة 
مغزولة على شكل حرف 
زد (Z)‏ وبالقطعة 
بعض نماذج مرخرفه 
وملونة بأريعةآلوان 
من الخيوط الحريرية 
ذات الزغب. والقطعة 
تتشابه مع مجموعة 
الثياب المزخرفةالتي 
تم تصويرها في لوحات 
وترجع إلى القرن الرابع 
عشر (أكسفورد 1984ء 

.(749 
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الخيوط الأفقية فی عمليات تطريز الأقمشة ذات الوجه الواحد. أي التي تستخدم 


من ناحية واحدة فقط. 


ولم تكن صناعة التطريز في العهد المملوكي قاصرة على المنسوجات أو الأقمشة 
ols‏ الحجم الصغيرء وانما تعدت ذلك بكثير. ففي متحف بروكلين- نيويورك- 
توجد مجموعة كبيرة من المنسوجات المملوكية الطرزة. المصنوعة من الكتان. ولقد 
استخدمت في عملية التطريز خيوط من الحرير الأزرق النيلي المثبت على شكل شبكة 
کبیرۃء وكانت الزخارف والنقوش تحتوي على أشكال نباتية. بالإضافة إلى نماذج 
مضلعة Reus sas ding dag‏ بالقصوص pil‏ اققفت qu ml MISA)‏ عديدة: وسيب 
ضخامة حجم القماش يبدو أنه كان يستخدم في تشييد الخيام أو المقصورات أو 
المظلات التي توضع فوق التوافذ . 


الطباعة فوق المنسوجات فی العهد المملوخي 


في مطلع القرن العشرين تم الحصول على مجموعة من المنسوجات القطنية 
المصرية التي طبعت بالنقوش والزخارف وكانت بحوزة بعض جامعي التحف 
والمنسوجات الأثرية. وقد أشارت الدلائل آنذاك إلى أن هذه القطع قد عثر عليها بين 
أطلال مدينة الفسطاط التي ترجع إلى العهد الفاطمي - ولقد أصبحت الفسطاط 
من بين أحياء القاهرة في الوقت الحالي. ولكن «بيفيستر» )1939-1936( ادعى 
بأن gu Let‏ ال زخارف شوق ota‏ الع تعاط القن العماری tig!‏ قى ولایة 
غوجرات إبان القرنين الرابع عشر والخامس عشرء ولذلك رأی «بيفيستر» أن العديد 
من قطع المنسوجات المنسوبة إلى مصر قد تم استيرادها من المناطق الواقعة في 
شمال قرب الهند. ولکنه آستانی يعطن القطع ذأت الطراز الملوگی انخالص. 

وفیما بعد رأى فریق من الخبراء أن وجهة نظر «بیفیستر» كانت صحيحة إلى 
حد کبیر (وفق رؤيتهم الذاتیة). خاصة Gly‏ العدید من قطع النسوجات الذ کورة 
كانت مطبوعة بآشکال تشبه زهور الربیع (زهور مرغریتا الصفری) كما أن بعضها 
ala‏ بنماذج مُنقطة تؤکد آنها تحمل بصمات الصناعة الهندية ( حسب رای جیتینفر 
2 وایستود 1990). ومع ذلك فهناك رأي Ts‏ إن طبيعة قطع المنسوجات 
المطبوعة بطرق متشابهة أو مختلفة والموجودة في متحفى «نيوبيري» و«أشمولين» 
تلقث القظر oll‏ ضرورۃ إعادة add‏ جسم قط االسوجات اللطيوعة والٹاکد من 
أماكن صناعتها حسب رأي بارنز (1990 - 1993) مما يلقي بالشك على وجهة نظر 
NENNEN‏ 
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ومن المؤكد أن زراعة القطن كانت منتشرة في دول العالم الإسلامي ابان القرن 
العماشر. خاصة في الاجزاء الشرقية من البلاد وفي شمال أفريقيا وفي شبه جزيرة 
أيبيريا بالإضافة إلى مصر وسوریا. ومن الجدير بالذكر أن عمليات غزل القطن في بلاد 
اليمن قد استمرت لفترات طويلة في أعقاب القرن العاشر. وتشير المصادر المعاصرة أن 
الية استخدام الشمع في عمليات طباعة المنسوجات قد استخدمت في اليمن كذلك. 


Lal‏ بالفسية للقوالب الخشبية الوجودة سانيا في متحف متروبوليتان للفنون 
في نيويورك (حسب Gly‏ ایتینجوسن 1977( فإنها ترجع إلى العهد الفاطمي حیث 
استخدمت تلف الکتل الخشبية تی الطباعة فوق النسوجات آنذاك. وتبرژ Gig Ril‏ 
الطبوعة على النسوجات الفاطمية بعض الزخارف التی استخدم في صناعتها البلور 
الصخري. وقد كانت عملیات الطباعة على النسوجات تتم بشکل مستمر في مدينة 
الفسطاط الفاطمية القديمة. ومن ناحية آخری فان النسوجات القطنية التي صنعت 
في العراق وایران والیمن Ob!‏ العصور الوسطی قد احتوت على خیوط نسجت على 
شکل حرف زد (Z)‏ وبالتالي فان طريقة النسج باستخدام نموذج يحاكي حرف (Z)‏ 
لم تكن قاصرة على الاقمشة القطنية الصنوعة في الهند. وكذلك لا یمکننا الادعاء 
بان صباغة الأقبشة والنسوجات الكثانية والقطنية باستخدام نبات الثينة كان آمرا 
قاصرا على النسوجات القادمة من جنوب شرق أسياء على الرغم من توافر القدرة على 
استخدام الاسالیب العقدة في تثبیت اللون من خلال استخدام حجر الشب آنذ اك. 

Ol! تحولت المنسوجات الحريرية التي تمت زخرفتها عن طریق الطباعة‎ aal 
العهد المملوكي إلى مصدر الهام للمهتمین بفن الطباعة فوق القماش في العصور‎ 
اللاحقة. كما تأثر فن الطباعة على النسوجات. في العهود التی تلت العصر الملوکي.‎ 
البندسية والمادح ال تم تشكيلها باستتدام .اسف العوپی مغلا فة‎ gical 
قطعتان من النسوجات في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة تعکسان الاثر الذي تر که‎ 
فن الطباعة فوق النسوجات فی العهد المملوكي على تلك الصناعة في العهود اللا حقة.‎ 
مطبوع بخطوط فضية‎ SUS عبارة عن قماش‎ (inv. No. 1486) احدی القطعتين‎ 
يحتوي صورا‎ LS وآلوان تقاوم الاء. وبالقماش آشکال مربعة مرصعة بالفصوص,‎ 
للطیور والارانب الوحشية وکلاب الصید. ناهيك عن نماذج مثمنة الزوایا والاضلاع.‎ 
وتتشابه هذه القطعة مع ثوب حريري طویل ملون باللونین الاصفر والارجواني الباهت‎ 
عثر عليه إبان الحفریات الأثرية التي آجریت في بعض الناطق الجبلية في صعيد‎ 
قطع منسوجات حريرية مملوكية علیها نقوش وزخارف تشبه صور‎ ling مصر.‎ 
حجارة البناء ترجع إلى القرن الرابع عشر وهي تشبه إلى حد کبیر الزخارف التي‎ 
عثر علیها مطبوعة على بعض النسوجات القطنية في منطقة «القصیر القدیمة» في‎ 


المنسوجات الإسلامية 


152 


Va 

dia 
۷ ۳۷ 
! 


; چان‎ MÀ 
یل یرون‎ AP FF OM 
. NU 


Eh. AULA 
M 1 


Y 


۷ ۷ 5 
i 
vy ¥ 


¥ ¥ 
۷۷ 


T'a: 
می ہیی کی‎ 


"hie 


TVA 
y 


“hy 
V 


صعيد مصر والتي قیل إنها مستوردة من الهند. وقد احتفظ بهذه النسوجات ضمن 
«مجموعة نيوبري» في متحف أشمولين بأكسفورد في بريطانيا. 

وفي دراسة «بيلينجر» (1954) التي تأثر فيها بآراء «بيفيستر» عن أصول 
المنسوجات القطنية التي عثر عليها تحت أطلال مدينة الفسطاط القديمة زعم 
الباحث أن الجوارب المصنوعة عن طريق القطب (الغرز) والموجودة في متحف 
النسوجات في واشنطن دي سي ترجع إلى أصول هندية. GY‏ الخيوط القطنیة 
الوجودة فيها قد نسجت على شكل حرف زد (7) . ولكن هذه النظرية ليست صحيحة 
OY‏ ثمة منسوجات صنعت با غس الطريقة في مصر في أواخر القرن السابع ومطلع 
القرن الثامن. وكانت تحتوي على خيوط نسيج Auo pe‏ بالإضافة إلى خطوط ورسوم 
كتبت بالخط الكوفي تحاكي شکل آوراق الأشجار. آما بالنسبة للألوان المستخدمة في 
الطباعة؛ فان هذه المنسوجات كانت تحتوي على لونين: الأزرق والابیض. وفي القرن 
السادس, أي قبل هذا التاريخ بقرن هن الزمان: 
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القطعة )30 x‏ 31 سم) 
عبارة عن بقايا قماش 
مزخرف طرز باستخدام 
أربعإبرتطريزبحيث 
يبدو وكأنه يشبه الجورب. 
الخيوط الستخدمه في 
P LM,‏ ممستوهة مين 
القطن الأبيض والأزرق 
الفامق وهي مضفرة 
على شکل جدائل ثنائية 
الخیوط. يرى الباحئون أن 
هذه النوعية من النسوجات 
ترجع إلى العهد الفاطمي 
(في القرنین الحادي عشر 
والثاني عشر). ([جینیف: 
(JFB: Mi 117‏ 


كانت هناك منسوجات تصنع في مصر تحتوي على خمسة ألوان كما تحتوي 
على نماذج وأشكال معقدة. من حيث الشكل الخارجي تشبه الجوارب بسبب استخدام 
طريقة العقد (الفرز) في صناعتها. ولم تكن هذه المنسوجات مجرد جوارب طويلة 
آو قصيرة وانما كانت هناف منسوجات تشبه الجوارب من حك الشکل ولکنها کانت 
ذات آشکال آنبوبية طويلة ولم تكن مجرد جوارب. ولم يتم التوصل إلى الفرض الذي 
صنعت من أجلة هذه الأقمشة والنسوجات. ريما تكون مجرد أحزمة أو آربطة وریما 
تکون ملابس خاصة بالاطفال الصغار صُنعت من أجل حمايتهم من البرد. وهناك 
فرضية أن هذه النسوجات قد تکون أغطية توضع فوق الفازل لحمایتها. 





قطاع من معطف حريري طویل غثر 
عليه في الحضریات التی آجریت فی 
بعض الناطق الجبلية في صعید 
مصر. والقطعه تتمیز بوجود زخارف 
عبارة عن مریعات مرصعة بالفصوص 
واشکال مثمنة الزوایا والأضلاع Gl)‏ 
بها 8 Lla)‏ واضلاع). Lol‏ بطانة ا ملعطف 
فیوجد بها آثار خاتم الورشة التي صنع 
بها agit!‏ والخانم يشبه العلامات 
التي كانت توضع على ملابس العاملین 
في الكنائس مع نهاية القرن الخامس 
عشر ويداية القرن السادس عشر على 
الرغم من أن هذا العطف الحريري 
يرجع إلى القرن الرابع عشر. (القاهرة 
23903( 
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یعتقد الورخون التخصصون في دراسة التاريخ العاصر وتاريخ العصور 
الوسطی أن سنة 741 هجرية )1340 میلادیة) كانت سنة مفصلية بالنسبة لصناعة 
النسوجات الملوكية. ففي تلك السنة الفاصلة تم تعيين مدير الصنع الملكي لانتاج 
النسوجات بالاسكندرية عن طریق أحد السوولین في الحكومة ولیس کالعتاد عن 
طریق السلطان مما يشير إلى غياب الرعاية الملكية لهذه الصناعة. وبعد ذلك بوفت 
قصیر آغلق الصنع ثم أغلق الصنع الاخر لانتاج النسوجات بالقاهرة. ومما زاد 
الطین AL‏ تفشي مرض الطاعون في سوریا ثم انتقاله إلى مصر عام 1348 مما آدی 
إلى وفاة ثلث سکان مصر آنذاك ذلك أن انتشار الرض لم یتوقف الا بعد مرور ما 
یناهز ماكة ale‏ وبالرغم من o]‏ انتاج النسوجات والأقمشة قد توقف تماما الا أن 
الأسعار ظلت ثابتة بسبب ندرة الطلب على النسوجات. وفي ale‏ 1390 تضاعفت 
آسعار النسوجات القطنية والكتانية بشکل تدريجي حتی وصلت الاسعار إلى عشرة 
آضعاف السعر العتاد. وفي ale‏ 1405 استقرت الاسعار مرة آخری ولکن صناعة 
النسوجات AABN,‏ كانت قد دمرت تماما. وفي GIS 1394 ale‏ عدد الناسج 
والأنوال العاملة في الاسكندرية حوالي (14.000) — آربعة عشر آلف منسچ - ولم 
یتبق منها في الخدمة في عام )1434( سوی )800( منسج فقط. 

وقد شهدت تلك السنوات alas‏ تاما هي صناعة النسوجات لیس فقط 
في مصر ولکن HUIS‏ في سوريا حيث دمرت کل مراکز صناعات النسوجات في 
حلب وحماة وبعلبك ودمشق بسبب الغزو التيموري للبلاد. الذي آتی على الاخضر 
والیابس. LS‏ تسببت الضرائب الباهظة التي فرضت على النسوجات الستوردة 
بالاضافة إلى اغلاق النافن والحدود بین سوریا والعراق في هرب الستتمرین 
والتجار. كما انخفضت موارد منافذ تحصیل الضرائب والرسوم الجمركية في 
سوریا من (330.000) دینار ذهب في ale‏ 1326 إلى زهاء )800( دینار ذهب في 
عام 1490. آما في مصر فقد انخشضت آعداد السفن ABW‏ الى میناء بولاق- آکبر 
oe thes‏ محرو سیا من )1498( سقرتة ال خضت ه۱1 العدد. lly‏ اقلم معابلات 
الحکومات بالغاء الضرائب على القطن الخام والکتان الخام وعلی صناعات تبییض 
الکتان في سوريا من التقلیل من حجم الكارثة حيث جاءت هذه الاجراءات بعد فوات 
الأؤان. والفارقة هنا آن النخب الملوكية في الجيش قد تجاهلت أهمية التدریب علی 
الاسلحة النارية واستیعابها في القوات السلحة في نفس الوقت الذي تجاهل فيه 
رواد صناعة النسوجات الملوكية آهمية ادخال تکنولوجیا القوة المائية إلى صناعة 
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المنسوجات بعدما تم تطوير تلك التكنولوجيا فى جنوب أوروبا. وهكذا بدأت صناعة 
المنسوجات الأوروبية تغزو الاسواق في عهد المماليك البرجية بسبب رخص أسعارها 


وجودتها. 

ولذلك أقبل الزبائن على اقتناء المنتجات المصنوعة في البندقية وفلورنسا في 
إيطاليا. وضي أواخر العهد المملوكي تم فرض إجراءات اقتصادية مجحفة وتم تبني 
سياسات تقشفية من أجل مواجهة الحصار البحري الذي فرضه البرتغاليون على 
المماليك بعدما أغلقوا منافذ البحر الأحمر. ويروى عن آحد المؤرخين قوله إن كل عام 
في حكم قنصوه الغوري )1516-1501( كان يضاهي call‏ عام بالنسبة لعامة الشعب 
بسبب صعوبة الأحوال الاقتصادية في البلاد. 


السجاد المملوکی 


في حين تعرضت صناعة المنسوجات في العهد المملوكي إلى ضربات قاصمة 
بسيب ارتفاع الضراتب الحلية التى فرضت علیها. بالاضافة إلى النافسة الشرسة 
من قبل النتجات النسيجية الاوروبية الا أن صناعة السجاد الملوكي قد شهدت 
رواجا لیس له قل وعلی الرغم من آن قطع السجاد التي عقر علیها کے مصر 
EET ITE CM TI D‏ علافل أو وقائق ككل أن صٹاعة الما 
ذي العقد التراصة كانت موجودة في البلاد في الربع الآخیر من القرن الخامس 
عشر. ومع ذلك فقد عثر على کمیات كبيرة من بقايا السجاد الفاخر ذي العقد وذی 
الالوان الرائعة الذي یرجع إلى العهد الملوکي. وثمة نظرية تقول أن من تولی صناعة 
السجاد في مصر آنذاك هم آفواج الصناع الایرانیین الهاربین من الاضطهاد ومن 
الاضطرابات السياسية في غرب ایران. 3 نزح هوّلاء الصناع إلى الاراضي التابعة 
للدولة المملوكية وأنتجوا کل هذه الأنواع الفاخرة من السجاد. 

ومن الواضع أن قعة اخناذها كيرا بيخ الألواق والفمالاع ائزخرفیة واوش 
الموجودة على المنسوجات المملوكية وبين تلك الموجودة على السجاد الذي يعزى إلى 
العهد المملوكي. وبينما كانت المنسوجات المملوكية تتميز بألوان محددة مثل الأحمر 
الوردي والأزرق الغامق والأخضر التفاحي إلا أن صناع السجاد المملوكي قد استخدموا 
Lib‏ ما دوه تیوه بالحيوية تشبه الالوان التبعقة من الالعاب النارية. وكافت أرضية 
السجاد مصنوعة من الصوف الاحمر الذي يشبه لون الفراولة بالاضافة إلى آلوان 
آخری عديدة مثل الا خضر الفاتح أو الأزرق مع وجود سات باللونین الأصفر والأبيض: 
ومع انعدام الفوارق والفواصل بين الجموعات اللونية التي كان يتم تحدیدها باللون 
الاسود الغامق في السابق. ولذلك یجد الرائي نفسه آمام صور متشابكة من الالوان 
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غیر المتناسقة - آحیانا. ويوجد بالسجاجید أشكال ونماذج تحاكي النجوم بالإضافة 
إلى نماذج مثمنة الأضلاع والزوايا LS‏ تضم السجاجيد زخارف متعددة وحليات 
عبارة عن ورود صغيرة وصور تحاكي آوراق البردي ذات النتوءات الحادة» علاوة على 
نقوش أخرى تحاكي نباتات اللوتس الفرعونية وبعض أشجار النخيل وأشجار السرو 
(فصيلة صنوبرية). وتحاط السجادة بإطار مزخرف من أعلى ومن أسفل. وبعد 
القاء نظرة شاملة على هذه السجاجید. يبدو أن توزيع الآلوان والنماذج الزخرفية 
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سجادة )1:88 x‏ 34ء1متر) 
ويظهر في 359-22 خيوط 
اللحمة والسسداة.وفي 
وسط السحادة نرى منطقة 
مريعة الشكل محاطة باطار 
مزخرف من الجوانب. إن 
هذا التصميم يشبه الأشكال 
الزخرفيةالموجودة على 
النوافن والأروقةالمعمدة 
في آواخر العھد المملوكي 
والتي عثر على صور لها في 
بعض المخطوطات. ومع ذلك 
فإن صور النباتات وأشجار 
النخيل توحي بتأثير الفن 
الفرضوني السري على هبن 
ald‏ بتصميم السجاد. اما 
خيوطالسداةالطولية 
فقد غزلت على شكل حرف 
اس (5) ثم تم تضفيرها 
في ضفائر رباعية الخيوط 
على شكل حرف زد .(Z)‏ آما 
خيوط اللحمة فقد غزلت 
على شكل حرف اس (S)‏ آما 
بالنسبة للعقد الموجودة في 
السجادة فهي غير متناسقة 
(واشسنطن العاصمے؛ 
{R.1513‏ 





فوق سطح السجاجيد يشبه الواجهات المزخرفة الموجودة فوق النوافد الملكية والآروقة 
المعمدة إبان العهد المملوكي والتي عثر عليها في الوثائق والمخطوطات الأثرية. 


المهارة الفائقة التي استخدمت في صناعته. يبدو لنا أن هذه السجاجيد قد صنعت 
من أجل استخدامها داخل القصور آثناء اقامة الشعائر الدينية وآداء الصلاة. ثمة 
سجادتان علیهما شعارات النبالة الاميرية التي تعود إلى age‏ السلطان الملوكي 
قایتبای )1468 — 1496( ومن cle‏ من بعده من السلاطین. ومن المؤكد أن صناعة 
السجاد في القاهرة ظلت قائمة حتی بعد الغزو العثماني للبلاد في عام 1517 كما 
ظل النتجون یستخدمون نفس الالوان والاشکال كما یتضح من السجادة الوجودة 
في قصر «بيتي» أو «بلاتسيو بیتو» (وهو قصر في فلورنسا بایطالیا يرجع إلى عصر 
النهضة) ومن العروف أن تلك السجادة قد صنعت في النصف الثاني من القرن 
السادس عشر ( کینج وسیلفیستر 1983). 


المنسوجات الحريرية فی Lu!‏ الوسطی 
e 5l‏ العهد التیموری aac)‏ تیمور (ELU‏ 


حتی وقت قريب لم يكن لدینا سوى قطعة منسوجات حريرية واحدة فی أحد 
المتاحف في فيينا صنعت في وسط أسيا في مطلع القرن الرابع عشر. ولقد استخدمت 
هذه القطعة كرداء دفن ET‏ به جثمان الأرشيدوق النمساوي المعروف رودولف (من 
هابسبورغ) التوفي في عام 1365. وكانت هذه القطعة الحريرية في الأصل عبارة 
عن ثوب من أثواب الطراز الخاصة بأحد الحكام الإيرانيين من الالخانات وهو «أبو 
سعيد» الذي ينحدر من سلالة جينكيز خان: وقد حكم إيران في الفترة من 1319 
إلى 1335. وبالقطعة شريط عريض مزين بالماس ومرصع بحليات متعددة الفصوص 
يحوطها عدد من الطواويس. وعند الحافة يوجد شريط آخر عليه صور لعدد من 
الحيوانات في حالة الجري والركض. وبالنسبة للخطوط الطولية الموجودة على 
القماش فإنها تشبه النماذج المماثلة الموجودة على المنسوجات الحريرية التي ترجع 
إلى العهد الإسلامي في جزيرة أيبيريا الإسبانية. وقد قام صناع الحرير في العهد 
العثماني بتقليده ومحاولة اعادة انتاجه ) 1959 .(Ettinghausen‏ وهناك أنواع "NEN‏ 
من المنسوجات الحريرية مثل المجموعة الموجودة في خزائن «روزنبيرج» لحفظ بقايا 
المنسوجات الاثرية. ويرجع تاريخ صناعة هذه القطع إلى أواسط القرن الرابع عشر 
أو ريما آواخره. وهي تتشابه مع القطعة المذكورة آعلاه فیما عدا وجود بعض النماذج 
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والآلوان التي تعكس أثر فن الزخارف الصینیةءکما هو واضح 
من النقوش الموجودة على هذه المنسوجات وفق دراسة وردول 
Wardwel 1989)‏ ) . 

لقند شکلت صناعة وتجارة المتسوحات والأقيفة عضب 
التجارة والاقتصاد في العصر التيموري كما استطاع التجار 
القادمون من مدينتي البندقية وجنوة الوصول إلى «کونیا 
آورحبش» عاصمة مملكة خوارزم- شمال شرق «ترکمنستان». 
التي تقع جنوب بحر الاورال. كما وصلوا إلى منطقة تبریز حيث 
تتمرکز صناعة السجاد علاوة على آنهم ذهبوا إلى مدينة 
«سلطانية» من أجل الحصول على النسوجات الحريرية. ومن 
الجدیر بالذکر أن العاصمة التيمورية «سمرقند» نفسها كانت 
سرگزا لضتاسة الاتسرحات الحريريق وكاقت الدؤلة lile‏ 
جاذبة للتجار الذين يشترون التحف والمنتجات الصينية 
ويبيعونها. كما استضافت المدينة الصناع المهرة من السوريين 
والإيرانيين الذين وقعوا في الاسر أثناء الغزوات التيمورية على 
بلادهم. أما بالنسبة للمنتجات الحريرية الموجودة في الرسوم 
والمخطوطات التيمورية فلم يتبق منها سوى النذر اليسير. 
وليس هذا بالشيء الغريب لآن جيوش تيمور لنك كانت تمارس 
سياسة الارض المحروقة وتأتي على الأخضر واليابس أثاء 
الحملات العسكرية. ولذلك لم يصل الینا من تراث المنسوجات 
الحريرية في العهد التيموري الا القليل Gag‏ دراسة (لاوري 
ولينتز 1989). ويرى هذان الباحثان أن المنسوجات التيمورية 
تتشابه في تفاصيلها وطرق تطريزها مع الأيقونات المعدنية 
التي صنعت في أواسط آسيا آنذاك. 

والمعروف أن محاولة تحديد أصل ومصدر وتاريخ 
التصاميم والزخارف على المنسوجات هو تخمين محفوف 
بالمخاطر حتی لو استخدمنا اختبار الكربون (AMS)‏ كوسيلة 
للدلالة على تاريخ ومصدر التصاميم والتماذج كما حدث من 
قل Laudis‏ طابق نفس ااکپار علي التسريبات tagdi‏ آي 
المنسوبة إلى العهد البويهي. ولقد أثبتت الاختبارات والفحوص 
一‏ كما ذكرنا فی الفصول السابقة oj-‏ قطعتين ).68 nos.‏ 
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قطاع من ملابس الدفن الخاص بالأرشيدوق 
رودولف التوفی عام (1365)ء وهي عبارة عن 
قماش حريري ممزوج بالخيوط القطنیة. 
بالنسبة لخيوط السداة الطولية فقد نسجت 
على شكل حرف زد Loi (Z)‏ خيوط اللحمة 
فتشتمل على خيوط مطلية بالذهب والفضة 
ثم لفت هذه الخيوط على خيوط Aap p>‏ 
رئيسية. آما بالنسبة للنقوش والعبارات 
المكتوية على الثوب فهي کالاتی : «المجد لولانا 
السلطان الأعظم: والحاكم المبجل علاء الدين 
rey‏ سعید بهادور (QUA‏ آدام الله ملکه». ومن 
افؤكد أن هله اتعبارات قد استخدمت.فى خود 
الالخانات وخاصة فی عهد «أبى سعيد» الذي 
امتد من عام 1319 إلى عام 1335( (فیینا). 
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` أواخر القرن الثالث عشر الیلادی انخرط 

= آل عثمان, ذوو الأصول التركية في انتهاج 
سیاسات توسعية انطلاا من معاقلھم في شمال 
غرب الأناضول. وظلت هذه الرغبة التوسعية 
قائمة لمدة آربعمائة عام تقمص خلالها السلاطین 
c‏ ھت العتمانیون آدوار الغزاة Gazi gu)‏ في 
Salat y @‏ المثائية هو البطل السارب القادر 
a :‏ اجتياز الحدود als . (Frontier Warior‏ يوم كان 
العثمانيون لا یسیطرون سوی على شريط محدود من 
الاراضي يمتد من مدينة بورصة إلى مدينة طرابزون 
no Ge s ۳‏ على البحر الأسود. یومئذ لم يكن للعثمانین ثقل على 
d WA e‏ ظ والبصر. ولكن أموال الجزية والضرائب التي تدفقت 

الخزانة العثمانية من الأراضي التي غزاها 
الأتراك بالإضافة إلى المواد الخام والمواد المصنعة 
الاتية من البلدان الحتلة آدت الى حدوث طفرة 
هائلة في الاقتصاد العثماني الذي استفاد كذلك من 
العمالة الرخيصة في الاناضول. 


وشي هلل ean‏ السقفی الستی تسول کس 
عدد أسرى الحروب التي خاضتها القوات العثمانية 
ضد أعدائها إلى عبيد في البلاط السلطاني. ثم 
استمر السلاطين في شراء المزيد من العبيد وہ 
إلى القصور الملكية أو إدخالهم إلى الفرق والافواج 


قطاع من نسيج كتاني مزخرف يرجع إلى القرن السابع عشر 
أو قبل ذلك. هذا التطريز الفاخر قد تم عن طريق الرتق 
بالقطب (الغرز) AAN‏ واستخدمت فيه خيوط حريرية 
أحادية مبهرة في الجمال والدقة (لندن ۰1923 1.99 ). 
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(CD Lisa!‏ في الجيش حيث التدريب العسكري الصارم. وكان هؤلاء العبيد لا 
يسمح لهم بالانضمام إلى هذه التنظيمات المساحة إلا بعد أن یتم عتق رقابهم تمھیدا 


قي Sess! 1326 ale‏ مدينة بورصة عاصمة للدولة العثمانية وظلت هكذا 
لد ة آریمین Lele‏ ثم LE INL IET ET‏ مسب lad‏ فن متاطق 
شرق آوروبا حیث كانت القوات العثمانية تشن حملاتها العسکرية - ضد آعدایها 
الاوروبیین - من هناك. وعلی الرغم من أن السلاطین العثمانيين قد فشلوا في 
التصدي للفزو الغولي بقيادة تیمور لنك القادم من ناحية الشرق إلا أن موته في 
ale‏ 1405 قد منحهم فرصة ذهبية لالتقاط الانفاس واعادة تأهیل قواتهم المسلحة 
واعد ادها وتدعیم سلطانهم وبسط نفوذهم في سائر آرجاء البلاد. 

وعندما سقطت القسطنطينية alc)‏ 1453( في قبضة السلطان محمد الثاني 
- الفاتح - (التوفي في عام 1481( كان ذلك إیذانا بانطلاق الحملات العسكرية 
المتلاحقة نحو الغرب في اتجاه البلقان والمجر ونحو الشرق في اتجاه سوريا ومصر 
والعراق وإيران. وبعد سقوط القسطنطينية في يد العتمانین. أطلق عليها اسم 
إسطنبول وأصبحت المدينة ثالث وآخر عاصمة للدولة العثمانية. وبسبب تنوعها 
الثقافي وثراتها الفني كانت المدينة جديرة بحق بأن تصبح حاضرة لدولة ذات نفوذ 
سياسي واسع التطاق. 

ولقد لقي اليهود gee‏ الفارين من الاضطهاد والاضطرابات 
السياسية فی أوروبا [idi Las‏ من السلطان محمد الثاني بالرغم من كثرة 
أعدادهم حيث هرب الآلاف منهم آتی ترا العقماتية وكان الساطثاع حريصاً 
على الاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في شتى المجالات. أما عهد السلطان 
سليمان القانوني أو سليمان «المبجل» )1566-1520( وهو الاسم الذي عرفه به 
لأوزوبیون = فقد كان lage‏ ذهبیا بامتیاز. thal‏ کان البلاط tidal‏ - بجماله 
وروعة مراسمه ASI‏ الأسطورية - یتفوق على قصور حکام آوروبا في عصر النهضة 
Las‏ عرق [gic‏ سم شقامة وساءی LS‏ شید عید الستظاخ aasa‏ الثانث )703 


)1( كلمة LASS Y‏ 44 تعني «الجنود الجدد» ٠‏ وهم طائفة من المقثاة العثمانين شکلوا تنظیماً خاصا بهم ولهم 
تکناتهم وشاراتهم ورتبهم وامتيازاتهم > وکانوا أقوى فرق الجيش العثماني وأكثرها Tya‏ 


)2( آدرنة هي إحدى الدن التركية وتقع في آقصی الجهة الفربية من القسم الواقع في آوروبا قریبا من 
الحدود مع بلغاریا والیونان. 
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0) رواجا Lala‏ وطفرة فنیة هائلة وأطلق على عهده (عهد زهرة التوليب!!2). 
ولكن فترة حکم السلطان محمد الثالث شهدت ارتا ا من المعارك الهادفة 
لحماية الحدود العتمانية التاخمة لأوروبا والتصدي للحملات العسکرية الاوربية التي 
ازدادت حدتها بعد عام 1655. 


والجدير باتذكر أن الدولة القرکیة قد دضمت شتا بامظا من الموال والاتشسی 
والعد ات والعتاد في سبیل الحفاظ على سیادتها وبسط سلطانها على الشعوب والاعراق 
المتعددة الذدین کانوا دحت حمایتھا. و بسب دزیف الخساثر واللفقات تك Laid‏ النظام 
الإداري للدولة التركية بشكل دراماتيكي. وفي نفس السياق فإن الدولة العثمانية - 
فی آوج سلطانها- كانت تبسط نفوذها على أكثر من 25 مليون نسمة يعيشون في 32 
مقاطعة تمتد من GLEN‏ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط إلى السودان ومن الجزيرة 
العربية في الغرب إلى فيينا (في اوروبا) وتبريز (في ایران). 


أهمية مدينة بورصة 


باعتبارها مرکزا تجاریا مرموقا بالإضافة إلى كونها العاصمة الأولى للدولة 
المضائرة قل أن تقل العاصمة الى أروووة ] ققد اصیحت Bote‏ بورصة الیقاء 
الرئيسي لدخول المنسوجات القادمة من إيران ومصر وسوريا إلى تركيا. أما بالنسبة 
للحرير فقد كان يتم وزن كل شحنات الحرير- القادمة إلى تركيا- في الموازين 
ga‏ اثرسمية فی پورسلاه وگاٹت الضيراتي تحصیل على الحرير حسب جووفة 
وحسب جودة الشرانق أو الخيوط الحريرية الفزولة أو القماش. 


)1( تعرفت أوروبا على زهرة التولیب عن طريق الامبراطورية العثمانية في منتصف القرن السادس عشر: 


وكانت هولنده (الأقاليم المتحدة آنذاك) آول من زرع أبصال زهور التوليب التي تسبب الإقبال الجنوني 
على شرائها في جائحة اقتصادية في القرن السابع عشر حيث وصل سعر بصلة التوليب إلى آلف فلورنية 
(عملة أوروبية قديمة). وكان متوسط دخل الفرد السنوي نحو 150 ورنیة یومئذ. وكانت أبصال التوليب 
أغلى من ثمن الأراضي والبيوت والمواشي. 

)2( تشتهر أدرنه بالمسجد السليمي وهو من آهم المساجد في المدينة . وقد آمر السلطان سليم الثاني ببناء 
المسجد الذى شرف على إنشائه المهندس المعماري سنان LAT‏ استفرق بناء المسجد حوالي ست سنوات 
8 - 1574ء ويعتبر المسجد تحفة معمارية لیس لها متيل وقمة إبداعات المهندس سنان في فن العمارة 
الإسلامية. ويقع المسجد وسط مجمع يضم مستشفى ومدرسة ومكتبة وحمامات شعبیة. وتسمی المدرسة 
دار اسيك وهي أقاديبية ead‏ الدراسات الذينية والعلميةً معا. كما يحتوي الچ علی حوائیت 
ومحلات تجارية. أثناء الحصار البلغاري لدينة آدرنه عام 11913 قامت الدفعية البلفارية بقصف مآذن 
الس وقنايه ولگ اة La‏ راگ اسات d s‏ دون قدمير Rat vial ca‏ آٹاراً مود 
فى قبة السجد. وقد آمر کمال gil‏ بعدم ترمیم القبة حتی تصبح Slee ja‏ القادمة في لا تتخرط 
US‏ في حروب جديدة قد تؤدي إلى الدمار والخراب. 
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وكان التجار الأوربيون يدفعون ضرائب أكثر بنسبة 25 % من الضرائب التي 
یسددھا نظراؤهم الآتراك. وكانت الضرائب والرسوم التي TURN NAM fos‏ 
مرور البضائع (الترانزیت) عبر الأراضي التركية في عام 1487 )543 بزهاء 
0 دوكاتية Alec)‏ ذهبية أوروبية قديمة). وكان هذا المبلغ يعد بمثابة رصيد 
كبير يضاف الى خزائن الدولة التركية. ولكن هذه الأموال قد تناقصت بشكل ملحوظ 
في القرون اللاحقة بسبب سياسات الحظر الصارمة التي مارستها تركيا العثمانية 
على الحرير الفارسي القادم من إيران. 

کما کانت الوا ل سم الدمقة a‏ على اتاق ges‏ سحایا 
وكان المحتسب يتولى مهمة تحصيل قيمة هذه الدمغات. وبما أن التھرب الضريبي 
کان ساكدا في البلاف خف اضطر الحتسبلی التأکد من صسة الختام الوجودة 
على بالات ) حاویات) البضائع بالاضافة إلى فحصها والتأكد من قيمة آوزانها وطرق 
تخزینها. 


وعلی غرار ما كان یحدت في العهد Solel!‏ في مصر. فقد دآب التجار على 
ممارسة الفش dye‏ کانوا یخلطون خیوط الفزل الحريرية الجيدة بخیوط )3533 
(ائدرسون 一‏ 1989ء ص162). ومن المارسات غير الشرعية التي كانت منتشرة 
في صناعة خیوط المنسوجات وغزلها وكانت معروفة للتجار ومدونة في سجلات 
المعاملات التجارية التركية البريطانية هي قيام التجار بنقع خيوط الحرير في الماء 
من أجل زيادة وزنها عند البيع (عبيد ويانج 1980( 


فى ale‏ 1483 كانت بورصة مرکزا لصناعة المنسوجات الحريرية. وضي 
عام 1594 كانت الناسج في بورصة البالغ عددها انش ملسم 5 تنتج أكثر من تسعين 
نوعا من الحرير الفاخر. كما كانت المدينة تمد البلاط السلطاني بالمفروشات 
والمنسوجات والوسائد المخملية. وفي عام 1518 كان أي آمر شراء يأتي من البلاط 
إلى بورصة يتطلب توفير 750 لفافة. على الآقل من الحرير الساتان والحرير 
المطرز. وعلى الرغم من وجود براهين تدل على أن ورش ومصانع المنسوجات الملكية 
أصبحت تتكفل- بعد عام 1550 - بإنتاج كل ما يلزم قصر الخلافة من مفروشات 
(Tezcan & Delibas 1986)‏ الا ان ثمة طلباث من القصر بجلب الفروشات 
papel‏ حن سرسۃ كاف رة کی يعد تشأة الورش الملكية لإنتاج المتسوجات 
والفروشات. ومع انتشار زراعة أشجار التوت وتربية ديدان الحرير (القز) Lisa‏ 
على نطاق واسع احتكرت بورصة منذ عام 1580 تجارة الحرير بشكل كامل. ولقد 
ظلت بورصة على قمة صناعة وتجارة الحرير بالرغم من أن بعض المدن مثل بيلجيك 


المنسوجات الإسلامية 


168 





(Bilecik)‏ التي اشتهرت بإنتاج أنواع فاخرة من المنسوجات الحريرية. ولكنها لم 
تضارع بورصة في سمعتها ومكانتها. 


ومن الجدیر بالذکر أن clive‏ آزمیر 18(Smyrna)‏ آصبح مرکزا شجاریا 
مهما للتبادل التجاری مع آوروبا. Gh!‏ القرن السابع عشر. وبذلك فقدت بورصة 
بریقها الاقتصادی وفقدت موازینها الشهيرة قیمتها التجارية. ولقد ثأثرت الحالة 
الاقتصادية في بورصة بتلك التحولات. ومما زاد الطين 4b‏ هلاك عدد uS‏ من 
سكان بورصة ومعظمهم من العمال والصناع المهرة في أواخر القرن السابع عشر 
بسبب تفشي داء الطاعون في البلاد حيث أتى الطاعون على الأخضر واليابس خاصة 


في بورصة وأزمير. 
نقابات الصناع والتجار فى العهد العتمانى 


كانت مسؤولية النقابات الصناعية والتجارية سواء في بورصة أو في سائر 
الأراضي التركية تتعلق بمتابعة تنفیذ تعليمات الحكومة. وكان دور النقابات في مطلع 
القرن السادس عشر يرتكز غلى مراقبة جودة الانتاج في الأسواق كما حدث في ele‏ 
2 عندما تم توجیه انذارات إلى 1000 (call)‏ عامل من عمال الناسج في بورصة 
بسبب رداءة إنتاجهم وما ترتب على ذلك من قلق في الأوساط الرسمية التي آعربت عن 
استيائها من تقليل كثافة خيوط النسيج الطولية ( السداة)؛ وعدم تماسك هذه الخيوط 
وتصغير المساحة العرضية لأثواب المنسوجات بالإضافة إلى استخدام صبفات رديئة. 
والجدير بالذكر أن التركيز على استخدام صبغات عالية الجودة كان له عظيم 
الأثر على نوعية وجودة المنسوجات الحريرية التركية التي لم تتلاش آلوانها على مر 
العصور على عكس المنسوجات الحريرية الصفوية والمملوكية. وفي القرن السابع 
عشر كانت المنتجات الحريرية الرديئة تشكل بعض القلق في الاوساط التجارية. 
ولكن الحكومة لم تهتم بالأمر كالمعتاد لأنها أصبحت مشغولة بمسألة الأسعار وقيمة 
الأرباح. وفي عامي 1603 و1604 فشلت محاولة إقناع السلطات المسؤولة في نقابة 
تجار الحرير بالموافقة على زيادة أرباح التجار الذين يستوردون الحرير الخام. وكرد 
“مل al‏ الموظفون في النقابة بإبلاغ ال--كومة المركزية بضرورة اتخاذ اللازم ضد JS‏ 
من یخالف اللوائح حقى لو کان تاجرا محلیا. وقي ale‏ 1564 تدخلت النقابة الطبية 
طلبات النساجین في مدينة بورصة الذین طالبوا بالتصدي لكل من یمارس الفش 
في النتجات الحريرية عن طریق خلط النسوجات بألياف وخیو. غير حريرية عند 
اعداد لفائف النسیج. 
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وقد كان لكل نقابة عثمانية رموزها وشیوخها. مثلا بالنسبة لنقابة الخياطين 
فقد اتخذت رموزا لها من الأولياء والأنبياء الذين عملوا في حرفة الحياكة والخياطة 


خاصة آدم دريس Enoch‏ (علیهما السلام). آما صناع القمدسان والازرة ومن 
قوفو عمال کاب (غرز) تيلة الصوف فقد اتخذوا من النبى «شيث» Seth‏ رمزا 
لهم (White - 34121,1845 cals)‏ . كما أن عمال النسیج قد اتخذوا من أيوب 
شیخا لنقابتھم ERAN Em‏ يقضي بأ الديدان التي كانت قد تفشت 
في جسد أيوب - ابان مرضه- قد تحولت فيما بعد إلى ديدان الحرير. 

وكانت كل نقابة تتكون من كبار الصناع المؤهلين لتدريب الصبيان المنضمين 
إلى الهنة حدیٹا: : ثم العمال المهرة والغلمان (المتمهنين) أي الذين يتعلمون المهنة أو 
الصنعة. ولکن نقابات صناع الحریر في مدينة بورصة- حرصا على الحرفة- لم 
تكن تمنح رخص العمل للصناع الا بعد أن يقوم الفلام التمهن بالعمل لدة عامين في 
إحدى الورش أو الصانع بعد الانتهاء من فترة التدریبات الأوليةء ولذلك لم تكن هذه 
اللقابات تعترف مباشرة dias‏ العمال الهرة (انظر جیربر 1988: «(Gerber‏ وابان 
القرن السادس عشر کان معظم العمال في ورش ومصانع النسوجات من آسری 
الحروب الذين تم شراؤهم وعتق رقابهم. ثم اعتنقوا الاسلام فيما بعد. وکان هؤلاء 
الاسری الحررین یتدربون على |تقان صناعة النسوجات الحريرية ثم يتم ترحیلهم 
تلعمل تی الأماکن الخصصة لذلك. وأحیانا كان یقتضی على العامل بمفرده آن ینتج 
حصة متفق علیها من الحریر الزین برسوم زهریة- زهاء تمانین قطعة- کشرط 
لقبوله فی النقابة (Gerber & Rogers)‏ . 

ومع انخفاض معدل العمليات العسكرية التركية- خارج الحدود- ارتفع سعر 
العبيد من أسرى الحروب بسبب ندرتهم في البلاد. ولذلك تأثرت العمالة في ورش 
التسيج سلبيا (من جراء d‏ الغزوات yy pall‏ التی el‏ تمدهم dla. (ig pana‏ 
اضطر أصحاب الورش وكبار الصناع إلى استتجار النساجين والعمال (من الذكور 
والإناث) من خارج النقابة للعمل بأجر أسبوعي في قطاع الغزل ولف الخيوط على 
البكرات وصبغ النسيج وتبييضه وصقل القماش وتلميعه.. إلخ. 

وتشیر السجلات الارشيفية )1988 (Gerber‏ أن كل ورشة من ورش صناحة 
المنسوجات الحريرية في بورصة كانت تضم نحو عشرة مناسج (Looms)‏ يعمل 
عليها عشرون عاما. أما في أوج الفتوحات العسكرية التركية فقد كانت كل ورشة 
قشم هلا ع هشرون إلى سفن ملسا رق الاحساقات والدراسلت الرسيسية 
المنشورة )1980 .(Cizakca‏ وبالنسبة لتلك المناسج والفازل فقد تم تصنيفها في 
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قائمة جرد السلع والآلات الموجودة في المخازن على أنها قطع من المعدات ذات الثمن 
المعقول والتي تقدر قيمها وفق ثمنها في سوق الخردة. 


التصاميم والألوان 


لم يكن العثمانيون يرغبون فقط في اختيار لون يرمز للخلافة. ولكنهم وجدوا 
متعة في الألوان كافة سواء الفاعقة أو الھادئة الرقيقة. أو الفاتحة أو الداكنة. لقد 
اشتهرت المنسوجات الحريرية العثمانية باستخدام الألوان الصارخة بدرجاتها 
المختلفة في خلفية القماش حيث تم وضع الخيوط المعدنية البراقة في المناطق الملونة 
كي تزید‌ها بریقا وکماناء كد هذه الزخارف تبدو وكأنها تطفو على سطح القماش. 
وسن اة aat T‏ اسشقترمہ e aT‏ الأنواع الد اة بقل ختلذليا و آشکالها 
ونماذجها فوق الأرضيات الفضية أو الذهبية اللون لخلق نوع من الانسجام SLB‏ 
الأبعاد بين الألوان الفاتحة والالوان الداكنة. 

إن الألوان والنقوش والنماذج التطريزية التي عثر عليها في قطعة المنسوجات 
التركية التي تحمل اسم السلطان بایزید!'' تشبه إلى حد كبير المنسوجات الحريرية 
القلمة والخططة التي صنعت في القرن الرابع عشر Gilly‏ ترجع إلى الاندلس 
الإسلامية ومناطق آسیا الوسطى. ربما كان ثمة ارتباط بين هذه القطعة ( السلطان 
بايزيد الاول) والحركة الرومانتيكية التركية في مطلع القرن الخامس عشر الميلادية 
عندما كانت الآداب العثمانية وأشعار البلاط التركي تتفاخر بانحدار الاتراك من 
سلالة آل عثمان أو البيت العثماني )1936 .(Wittek‏ 


تو کد الدراسات المعاصرة فى مطلع القرن العشرين امكانية عمل رسم TUN‏ 
او جدول توضيحي لبيان التسلسل الزمني لاستخدام النقوش والرسوم على القماش 
والمنسوجات الحريرية. TI‏ الشديد فان القائمین بهذه الدراسات قد تجاهلوا 
zl‏ الأمور المتعلقة بتاريخ الألوان nts‏ ليست بهده اليساطة. ویما ان الخبراء لم 
قفزوا إلى استنتاجات متسرعة. فقد ظنوا أن النماذج التطريزية والنقوش البسيطة 
المحددة ee‏ ذات V M‏ أو ]1 3 اي كانت من سات ت باکورۃ الإنتاج 
ومعقدة Las TN 0 "met‏ وبھتاناً El‏ اتا رت الاشکال 


)1( السلطان بايزيد الأول )1345 - 1403) حكم البلاد بین عامي 1389 و1402 ميلادية بعد استشهاد 
آبیه. مراد الاول. في معركة كوسوفو ale‏ 791 هجرية. 
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المنسوجات الإسلامية 


f .‏ تم استخدام نماذج على شكل لفافات البردى ونماذج أخرى ذات زخارف عربية- 


. آرابیسك- بالإضافة إلى النماذج التي تحاكي النخیل القصير مروحي السعف. ناهيكم 


عن الزخارف المستوحاه من الفن الصيني الذي يتم تجسيده من خلال زهرة اللوتس. 
(وکان هذا النموذج في اتزخرفة والتطریز معروفا باللغة التركية باسم (Hayati‏ 
وس ذلك (وفق آراء الخبراء) طق انتشرت موضة الزخارف الشبكية ذات 
الاشکال القوسة التي تزامنت مع الفزو العثماني لأراضي الماليك. وفي الربیم 
من cual eel‏ عقر uh g^ capal‏ الزهرية والنباتية أكثر 
سه ان الخبراء الشار إليهم f‏ . ومع مطلع القرن السابع عشر انتشرت 
ol T e Le‏ والطرز - الت شطاكى سویقات القباقات se al‏ رال E‏ 55 


ml 


RER 


إلى جنب مع النماذج التي تحاكي البراعم وأوراق الأشجار والنباتات. 


وقد رأى بعض الخبراء أن التفاوت في الشكل وعدم الاتساق بين النماذج الزهرية 
الثابتة- ذات المناظر الجانبية الطولية- والنماذج التى تحاکی سويقات النباتات - ذات 
الشكل الفزلي - قد كان دلیلا على بداية تدهور الفن والذوق العثمانيين وانهيارهما 
(وهو ما يتجسد في صناعة المنسوجات) بالإضافة إلى تراجع المؤسسة العسكرية 
Aull dial)‏ 

ومن خلال المعاينة البحثية الصارمة. والدراسات الموثوق بها فقد ثبت بطلان 
النظريات السالفة الذكر. والمعضلة هنا تكمن في تحديد تاريخ موثوق به للفترة التي 
صنعت فيها المنسوجات الحريرية والمخملية عبر التاريخ. إن النقوش والزخارف 
والصور الموجودة على المنسوجات تعني ات 5 yis‏ ونماذج تطريزية قد تم تداولها 
واستخدامها لفترات معينة بشكل مستمر وظل الآمر كذلك لمراحل زمنية طويلة. 

ثمة بعض قطع المنسوجات التي يمكن إرجاعها إلى تاريخ محدد مث رداء أنطونيو. 
مطران موسكو (1572 - 1581) ذي الأشكال الشبكية. هناك عدد لا بأس به من 
القطع الحريرية يقدر بالالاف من القمصان والثياب والمنسوجات الموجودة في متحف 
الطوبكابي سراي (إسطنبول) . وهذه الثیاب والآرواب والاقمشة والمنسوجات يوجد عليها 
بيانات تدل على أن أصحابها من آفراد الاسرة الملكية التي كانت تحكم البلاد. ومع ذلك 
فمعظم هذه البيانات غير دفيقة ولا يعتد بها ولا دليل على صحتها. 

ومن بين قطع المنسوجات الشهيرة التي احتفظت بألوانها على مر العصور 





قطاع من نسيج مفرغ؛ ومُطعم بقطع 
من قماش مخملي ونسيج قطني 


مضلع. وترجع هذه القطعة إلى أواخر 


القرن الخامس عشر أو الریع الثاني 
من القرن السادس عشر. بالنسیبه 
لخیوط السبداة الرئيسسية فإنها 
مغزوله في صورة جدائل على شکل 
حرف (Z)‏ كما أن خیوط اللحمة 
الرئيسية مغزولة على شکر حرف (Z)‏ 
التعرج» كما آن خیوط اللحمة مضفرة 
على خیوط حريرية رئيسية مغرولة 
على شكل حرف (S)‏ ذي الالتواءات. 
إن القماش المخملي ذو البراعم التي 
تحاكي نبات اللوطس والنقوش التي 
تحاكي أوراق النباتات بالإضافة إلى 
نماذج الأرابيسك يمكن تصنيفه على 
أنه عثماني الأصل بالرغم من أن 
بعض الخبراء قد ادعوا بأنه صنع في 
أماكن أخرى )00976 .(Krefeld.‏ 
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ثلاثة أهلة مُغلقة على شکل هرمي ویوجد آسفلها موجتان کنیفتان علی شکل خطومل 
مقلمة تشبه الخطوط الموجودة على جلد النمر. وفي بعض المنسوجات والأقمشة تم 
الفصل بين هذين النوعين من النقوش بحيث یحتوي القماش إما على الأهلة المغلقة أو 
على التطوجل اللغلمة سنا بقل على السا تمان متاخ ولي kasaan‏ وإحد ل 

وتشير الوثائق المحفوظة في الأرشيف العثماني إلى نموذج من المنسوجات 
الحريرية يسمى «بلينك» يتشابه مع أقمشة «الجينتماني» السالفة الذكر حسب بعض 
الدراسات التي قام Ly,‏ الباستون mit. P‏ سا ژالت نات سض الشگوت سول سا 
هذه المسألة. وفي معجم «منينسيكي» الصادر في عام 1680 تم تعريف المنسوجات 
من نوع «بلينك» على آنها تحتوي على علامات ونقوش تحاكي لون جلد النمر وجلد 
الفهد أي أن aed‏ خطوطا ونماذج منقطة فوق القماش. 

أما بالنسبة لشكل الهلال المغلق الموجود فوق القماش فلم يكن هذا الشكل 
جدیدا. لقد كانت صور الهلال المغلق منتشرة فوق المنسوجات الملوکیة وفوق الأعلام 
والبيارق في شمال أفريقيا وفي أيبيريا ابان الوجود الإسلامي هناك. لقد كان هذا 
الهلال يشير إلى الفروسية والبطولات الحربية التي تعزى إلى أحد أعمام الرسول 
محمد (Yo)‏ ممن ساهموا في نشر رسالة الإسلام. واذا اتجهنا نحو الشرق. في 
اواسط اسیاء فسوف نجد زخارف ممائلة عبارة عن ثلاث دوائر على شكل مثلث 
معکوس تمثل شعار النبالة الخاص بالملك الفولي تيمور لنك في حين نجد أن 
PULS‏ الفارسية تحتوي على لوحة تجسد البطل الفارسي رستم وهو يرتدي 
alas‏ طویلا (تونيك) عليه خطوط مقلمة تشبه تلك الموجودة على جلد النمر مما يعد 
سا للشجاعة والجسارة والقوۃ والرجولة. B o‏ جفلا سا اذا esi‏ اتوش 
وال قاوف 85851 La‏ ترمز لصفات الجسارة والبطولة.. الخ. 

Lal‏ النقوش والزخارف التي وجدت على نسیج ( الجينتماني) فقد تکرر ظهورها 
في البلاط العثماني فوق الأواني والتحف والشفولات اليدوية. كما AÉ‏ علیها على 


)1( «الجينتماني» Cintemani‏ قماش حريري تركي والحرف الأول من الكلمة ينطق (ج-[ ( في اللغة 


التركية ٠‏ وكلمة Cintamani‏ في الأساطير الهندية والبوذية تعنی الأحجار الكريمة والمجوهرات 
النفيسة. كما أن كلمة Chintamani‏ — القريية الشبه من القلمة التركية السالفة الذكر - تشير فى 
اللغة السنسيكريتية إلى اسم مدينة في ولاية كارناتكا Karnataka‏ في الهند . علاوة على أن نفس الكلمة 
BOS‏ على pats‏ دینی هندوسي مقدس موجود داخل أحد العابد . كما آن كلمة Cintamani‏ تطلق على 
نوع من الملابس يصنع فی آیسلندہ. 


021950. Denny 1972. Tezcan and Delibas 1986 (2) 





توب يقال |4 منسوب إلى 
السلطان محمد الثانى 
المتوفي عام (1481). يظهر 
في الثوب ثلاثة أهلة مغلقة 
على شكل مثلث وهذا الرمز 
يسمى (شعار الجينتماني) 
ولوكان هذا الشعاررمزا 
Liste‏ أو Lotus‏ فإنه ريما 
يشير إلى ألقاب السلطان 
التلاته: الزعیم والمحارب 
وا لام براط ور. وکانت هذه 
الألقاب مألوفة بالنسبة 
لبعض السلاطين العثمانيين 
الذین ادعوا بأنهم ملوك 
البحار والقارات (إسطنبول - 
13 - 6 - 3228/2( 
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المفارش فوق عرش السلطان وعلى القطع المغطاة بالقرمید داخل مبنی الحريم الملكي. 
كما عثر عليها في الباني التي تضم خزائن الدولة. ولقد وجدت تلك النقوش كذلك 
فوق الآرواب والالبسة ASU‏ وفوق السجاد: وعلى سروج الجياد الملكية... إلخ. ويرى 
جودوين (1971) أن «الأهلة المغلقة» التي رسمت فوق المنسوجات العثمانية ربما كانت 
في الاصل مرتبطة بالديانة البوذية حيث إنها ترمز لثلاثة أشياء - الشمس والقمر 
وكوكب الزهرة - وهي تتهادى - في المجرات السماوية- فوق درب التبانة تحلم بانبعاث 
15g iua‏ اتلحفاق 9۳ وي اکفرکونامیس الدياة والطريق الصمے۔ وتن 
نرى أن هذه «الأهلة» - لو كانت اختراعا ملکیا أو سلطانيا - فانها ترمز لثلاثة ألقاب 
تخص السلطان الحاكم وهي: الخان Khan‏ والغازی Gazi‏ ( البطل العابر للحدود) 
والقیصر. ولقد تقلد السلطان محمد الثاني المعروف باسم محمد الفاتح هذه الألقاب 
الثلاثة وكل من خلفه من السلاطين الذين أعلنوا سيادتهم وسيطرتهم على اثنين من 
الیحار واثنین من القارات. 

ثمة تساؤل آخر قريب الشبه بما سبق ويتعلق بالرموز التي تحيط بالنقوش 
والزخارف ذات المكونات الزهرية والنباتية التي استخدمت على نطاق واسع في 
المنسوجات العثمانية الوجودة حالیا في المجموعات التي تم الاحتفاظ بها في المتاحف 
أو لدى جامعي الملابس والمنسوجات القديمة. ويبدو أن هذه الأطر من التطريز 
والزخارف قد عكست ولع العثمانين بالزهور والنباتات وعشقهم للحدائق: كما عكست 
أذواق جامعي المنسوجات في القرنين التاسع عشر والعشرين. وسواء ظهرت صور 
النباتات والزهور بشكل جماعي أو فردي على المنسوجات فلها رمزيتها ودلالتها. 

وقد ظهرت النماذج والنقوش التي تحاكي نبات الفاوانيا (عود الصليب ) - نبات 
له زهرات قرنفلية وحمراء وبيضاء - بالإضافة إلى أشجار الرمان والخوخ والبرقوق 
وزهور القرنفل ونباتات الجرّيس(11160611) - عشبة ذات أوراق زرقاء - وزهور 
التوليب. ولقد كانت هذه النماذج والأشكال التي تشتمل على تنويعات زهرية ونباتية 
مساطة يصّود وأ قارف لسظسات مایق و os‏ قوس ا قاس شاف ) ار 

ويرى بعض الخبراء (Schimmel-1976)‏ أن الشعر الصوفي العثماني كان 
يضم صورا جمالية وخیالیة تتحدث عن النباتات زائزسور والأشجار. مكلذ أشجار 
القبقب أو الجمیز ڈاٹ الأوراق المدببة خماسية الأطراف قد لقيت Lalal‏ من 
الشعراء فهي - بجانب شجر السرو (من الفصيلة الصنوبرية) دائمة الخضرة - 
تمثل ASV‏ الذين يقودون رعيتهم «بقية الأشجار في الحديقة» آثناء إقامة الصلاة 
deal Sled,‏ مدق ol hdl‏ أن حش الافسار تال رمونا ديقية راسقة مات 


جذور ممتدة فى العقيدة الاسلامية. 


المنسوجات الاسلامية 


[75 clics ف‎ ca 
عبارة عن قطاع من الحریر‎ 
الفاخر يرجع إلى القرن‎ 
السادس عشر. إن التفاصيل‎ 
التي تظهر الأوراق والأزهار‎ 
تتطابق مع البيانات التي‎ 
وردت فى المخطوطات اللکیه‎ 
وباترقه منج‎ 1560 alat 
أن هذا الثوب يحمل اسم‎ 
c» D! السلطان بای زید‎ 
الا أن بعض‎ )1512 - 1481) 
الخبراء بدعون آنه آقدم من‎ 
ذلك بكثير. ان هذا النسیج‎ 
الرائع يتميز بألوانه السبعة‎ 
وتم إنتاجه‎ (heftrenk) 
بامستخدام طريقتين في‎ 
التلوين‎ 

(اسطنبول - 37 - 13(. 
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Lal‏ الورود غلها رمزيتها کذلك. فأوراق الوردة ترمز للمجتمع الإسلامي ا ملتف 
حول النبي محمد (ص). آما زهرة التوليب ذات اللون الأحمر القاني فهي ترمز 
للمسلمین الراغبین في الوت والاستشهاد في سبیل all‏ وفي سبیل الدین. ومع ذلك 
فلا یوجد دلیل يؤكد أن هذه الرموز ظلت حکرا على النسوجات الدينية ولم تنتقل 
إلى النسوجات العلمانية أي آنها كانت قاصرة على البیارق والرایات والشارات ذات 
اتطابع الديقي. ولکن لا يرهاتاً على أن مض هلاه 3 خایف والنقوش ذات ال anii‏ 
الدينية قد عثر علیها قوق بعض النتجات الخزفية والفخارية العاصرة. 


إن ظهور نفس النماذج والزخارف الخاصة بالنسوجات العثمانية على 
النتجات الخزفية |بان العهد المثماني یطرح سوالا عن هوية من قام بتصمیم هذه 
النماذج. إن الطبيعة العقدة لهذه التصمیمات وروعة النماذج والزخارف تدل على 
استحالة تصنیعها وتصمیمها في ورش محلية وبجهود فردية. كما أن انتشار تلك 
الاشکال والتصامیم في عدة قطاعات preg‏ وسائل التعبیر الفني الختلفة ریما 
يدل على أن النماذج والرسوم الاولية قد أعدت على يد فنانین وخبراء تحت رعاية 
واشراف البلاط الملكي. ثم آرسلت إلى الورش ومصانع النسیج لتنفیذها حیث تولی 
الصناع الهرة تجهیز واعداد الناسج وخیوط السداة حیث يتم انتاج هذه النماذج. 
وبالتأكيد لم يرد في السجلات الارشیفیة- التي عثر علیها في مدينة بورصة- أي 
تفاصيل عن نشأة أو وجود نقابة لمصممي نماذج التفصيل. كما لا توجد أي معلومات 
أو بيانات عن كيفية رسم هذه الزخارف ولم ترد أية دلائل تشير إلى هوية من قام 
alach‏ هذه الرسوم والنقوش على الرغم من أن السجلات الارشيفية في بورصة 
ضاربة بجذورها في الماضي البعيد. وبسبب ضخامة كميات الحرير الإيراني العابر 
إلى الداخل العثماني عن طريق مدينة بورصة لا يجد المرء غرابة في كون معظم 
المصطلحات المرتطبة بالمنسوجات الحريرية من أصل إيراني وفارسي. ومع ذلك لم 
يكن للتصاميم والزخارف والنقوش الموجودة على المنسوجات الحريرية الإيرانية 
سوى تأثير ضئیل ومحدود على المنسوجات العثمانية. ويتمثل هذا التأثير في وجود 
بعض النقوش والرسوم الطبوعة على المتسوجات العثمانية والتي تشکل صفوفا من 
الزهور وأغصان الاشجار التراصة. وهنه النقوش بالتأکید تعکس الطابع الفارسي 
في النقش والزخرفة والطباعة على الحریر. 

ومن ناحية آخری فقد تميزت النقوش والزخارف على النسوجات الحريرية 
العثمانية بعدم وجود نماذج بشرية آ و صور لشخوص. ویجب على الخبراء إعادة النظر 
في النسوجات الحريرية التي تتمیز بوجود صور لحیوانات أو بشر علیها خاصة عندما 
gi‏ هذه المنسوجات إلى العهد العتماني. فالعتمانیون قد حرموا رسم صور الانسان 
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والحيوان والطيور والحشرات على منسوجاتهم وآقمشتهم. ولذلك يجب التأكد من 
مصادر أي منسوجات عليها تلك الصور البشرية أو الحيوانية. ولأن البلاط العثماني 
كان من أتباع المذهب الحنفي الذي حرم ظهور الصور على المنسوجات يجب النظر 
بعين الشك لاي قطعة نسيج عليها صور إنسان أو حيوان منسوبة إلى الدولة العثمانية. 
ومع ذلك فمن المؤكد العثور على منتجات وبضائع فخارية وخزفية (مصنوعة من 
السيراميك) تحتوي على صور بشرية. كما أن المنسوجات الحريرية القادمة من 
الهند في ظل الحكم المغولي- ( أنذاك كانت الهند من البلاد التي تسیر وفق المذهب 
الحنفي) - كانت تحتوي على صور للإنسان والحيوان. 

وفي هذا السياق یجدر بنا القول أن المنسوجات الإيطالية المطرزة والمزخرفة قد 
ترقت آقارا راضعة على الصقامات fn ea‏ اید pil dell‏ کی عيد السلظان 
محمد الثاني (1481-1451) آنفق زهاء 110.000 دوكاتية (عملة آوروبية قديمة) 
لصالح البلاط الملكي استخدمت في شراء أقمشة فاخرة من بعض الإمارات الإيطالية. 
وتم تفصيل عدد لا بأس به من الأرواب الملكية من هذه الأقمشة الحريرية والمخملية 
التي صنعت في إيطاليا في القرن السادس عشرء كما تم حياكة الآثواب وتطريزها وفق 
الذوق الإيطالي. وفي المقابل تأثرت صناعة المنسوجات الايطالية. وخاصة فيما يتعلق 
بمسألة التصامیم. بالنماذج والأشكال الموجودة على المنسوجات العثمانية. 

وقد تأثرت المنسوجات في مدينتي لوكا وفلورنسا بالنقوش والزخارف العثمانية 
خاصة النماذج الشبكية ذات العقد. والنماذج التي تحتوي على أشكال زهرية وصور 
سويقات نباتية معوجة ومائلة. بالإضافة إلى صور زهور القرنفل وأشجار الرمان 
وزهور التوليب. وبسبب النماذج والتلاقح بين صناعة المنسوجات الإيطالية ونظيرتها 
في الدولة العثمانية فان من الصعوبة بمكان تحديد الموطن الاصلي لهنه الاقمشة 
والمنسوجات والنتجات الحريرية. ومن الجدير بالذكر الإشارة- في هذا القام- إلى 
الدراسة المنسوية الى ریت )1927 (Reath.‏ عن العلاقة بين المنسوجات الحريرية 
الفاخرة التي أنتجت في كل من إيطاليا والدولة العثمانية - على الرغم من أن هذا 
البحث يعتبر دراسة غير كافية في هذا الصدد. 

وعلى النقيض مما كان يحدث في الاضي البعید. فقد اقتصرت عملية 
التطريز باستخدام الخط العربي على المنسوجات ذات الطبيعة الدينية أو الشعائرية 
مثل كسوة الكعبة والاعلام والبيارق العسكرية وأغطية الأضرحة والقابر والنعوش 
dleas‏ الصلاة. آما الرسوم والنقوش على المنسوجات الاوروبية. آنذاك. فكانت 
تصور المعارك البحرية والبرية التی خاضتها الجیوش. وكانت تضم صورا للبيارق 
والاعلام العثمانية- JS‏ تصامیمها وأشکالها- حيط كان کل هلم fies‏ فوجا نگ سا 

Led 
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قطاع من قماش حريري مطرز 

بخطوط متعرجة یرجع إلى . 
القرن السادس عشر. بالنسية ۲ 
لخيوط اللحمة فإنها تتخذ 
أربعة أشكال وتضم خيوطا 
ذهبية وفضية ملفوفة على 
مخروط وی وی ريسي 
ویما ان هذه النوعية من 
النسوجات العتمانية-ذات 
الخيوط التعرجه- لم تكن 
معروفة؛ فيمكن القول إن هذا 
التصميم لم يكن مشهورا 
أومرغوبا فيه مثل التصميم 
الشبكي ذي الخطوط 
المقوسة. وعلى الرغم من أننا 
لا نعلم الكثير عن تقنيات 
صنع المنسوجات العثمانية 
يسيب ندرة الدراسات المنشورة 
في هذا الشأن إلا أننا يمكن 
أن نزعم بأن خيوط كل من 
السداة واللحمة كانت مغزولة 
على شكل حرف (Z)‏ الملتوي 
الخطوط (ليون - 29420( 








معدا , oe La‏ براوق تسمل عبار ات ةمق Sall‏ زلا اله الا i‏ سججد 
رسول (alll‏ بالاضافة إلى OLIN‏ الواردة فى سورة التصير (اذا جاء نصر aM‏ 
والفتح.. الخ). وکانت بعض البیارق العثمانية تحمل صورة السیف الاسطوري (ذو 
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الفقار) وهو سيف له حدان» ویقال إن الرسول (Ge)‏ أهداه إلى علي بن أبي طالب. 
بعد معركة بدر التي انتصر فيها المسلمون في عام 624 ميلادية. وكانت البيارق 
العقمائية تحمل LUIS‏ صورا لخاتم سليمان ذي الابعاد السداسیة: eS pm‏ 
سلیمان تمانية الشكل: وكانت det‏ أعلام وشارات ورایات کتب عليها MEE PN‏ 
الراشدين بخط الثلث العربي الشهير. 

وكان القعاش الذى تصنع منه آغماد السيوف مزیناً پالڈعلام ومزخرفا بالشارات 
والرتب العسكرية وبالعبارات الحماسية. والآيات القرآنية. ولأن الحرب كانت من أجل 
رفع شأن الدین ونصرته فقد ترك هذا التصور ار على a‏ تسرد | لتسوجات 
وقطع الأقمشة والبيارق والأعلام التي توضع فوق النصب التذكاري للجنود الذين 
استشهدوا ثم دفنوا في أماكن آخری. وأثناء القرن الثامن عشر )1744 (Thompson‏ 
كاقت ba sl‏ الوزن والشهداء والنصب التذكارية المقامة تکریما لهم تلف بأعلام 
حريوية شض اس al‏ سرام اتا كان الفقیں مع الفرق الاتقفابية أوكان eatin‏ إلى 
أهل بيت رسول alll‏ (ص). وكانت الشهادة (لا إله إلا alll‏ محمد رسول (aÙ‏ وبعض 
الآيات تكتب باللون الأبیض على البيارق بخط الثلث العربي مثل آية «قد نرى تقلب 
وجهك في السماء فلنولينك ala‏ ترضاها». 


ی قلي اسماء اللنسوجات asta‏ العثمانية Susi‏ متا 
"m‏ مر العصور. مغلا نمه خلاف حول کلمه «جتمه - «Catma‏ التركية E‏ بعتقد 
بعض الخبراء آنها کانت تطلق على نوع من المنسوجات المخملية ذات الثقوب بیتما 

A < سم‎ 

يدعي الاخرون بانھا كانت تطلق على نوعية من القماش ذي الخيوط المعدنية. وثمة 
شكوك E=‏ حول نوعیات TS‏ المنسوجات والاقمشة مثل «السليمي» و«السراسر» 
و«الکمحة». 239 ورد في الدراسات والیحوث Ses‏ من قماش «السليمي» و«السراسر» 
کانا عبارة عن agate‏ حريرية خالصة آو ممزوجه بالقطن مع وجود خیوط 
ذهبية Sat E‏ شى ءاللسكة: ما تسچ عرضا من خيوط الثوب. أما قماش «الكمحة» أو 
«الكمكة» باللغة الايرانية كعد کان شبيها legs‏ «السليمى» و«السراسر» الى حل کییر. 
ولکن التعریفات التي وردت في pem‏ «منینسیکی» الصادر ele‏ 1680 أكدت sl‏ 
قماش «الكمحة» یختلف تماما Ce‏ النوعين الاخرین لانه عيارة عن دوع من الحریر 


الدمقسى المزخرف بالورود والآزھار. 
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ومن المحتمل 7 وليس من المؤكد- أن قماش «سیرنك» - الكلمة تعني بالفارسية 
القماش ثلاثي الالوان- كان عبارة عن منسوجات حريرية لا تستخدم فيها الخيوط 
المعدئية. وکانت تلك التوعية من النسوجات تعتمد Lalal‏ على اللون الأصفر فى 
تصميمها بالإضافة إلى لونين آخرين يستخدمان معه. Hi‏ قماش «الهيفترينك» - 
الكلمة تعني بالفارسية القماش سباعي الالوان - فكان عبارة عن نسيج حريري فاخر 
معقد الالوان دی نماذج متعددة ومتداخلة خاصة في الخیوط المستخدمة في ARI‏ 


یوجد من هذه النوعية توبان أو زوج من الأرواب الملكية التي مازالت تعرض في متحف 
الطويكابي سراي, والتي ترجع إلى آواسط القرن السادس عشر. إن هذه النوعية من 
المنسوجات الحريرية متعددة الالوان كانت ذات تكلفة عالية للغايةء ولکن حسب ما 
ورد في السجلات فإن ale‏ 1640 قد شید ارتفاعا تی آسعار النسوجات الحريرية 
من نوع «أطلس» مقارنة بالحریر ذي الألوان السبعة «الهيفترينك». ومنذ ذلك الحين 
آصبح قماش «آطلس» الحريري آحادي اللون یباع بأغلى الأسعار. 

آما قماش «السراسر» الحريري فیعد من النسوجات الفالية الثمن: ولکن ثمنه 
بعتت على امار الخیوط العدنية ونوعها- سواء كانت ذهبية أو فضية- الستخدمة 
في صناعته والتي تم تطعيمه أو زخرفته بها. وحسب المصادرء يروى أن ثمن أي ثوب 
مصنوع من هذه النوعية من الحریر. خاصة لو كان مزينا بالفراء. كان يكفي لشراء 
ثلاثة عبيد أو أكثر. وفي محاولة يائسة لمنع الحاشية اللكية من الإنفاق على شراء 
هذه النوعية المكلفة من الملابس والأقمشة - التي كانت أثمانها تكبد ميزانية الدولة 
تساكر كييرة بسبب نزیف الاموال والسبائك الذهبية التدفقة من خزائن الدولة 
آصدر asd‏ السلاطین ale)‏ 1566( قرماتا يقضي بتقلیص آعداد ual ttl‏ الت gi‏ 
الحریر من نوعية «السراسر» الفاخرة. وتم بالفعل ایقاف نحو 200 منسج عن العمل 
من اجمالي الناسج البالغ عددها 300 منسج آنذ اك» في اسطنبول. 

ولم یقتصر الامر على اسطنبول» فبعد مرور حقبة على هذا القرار السلطاني 
sual casia‏ الناسج - في مدينة بورصة - التي كانت تنتج هذه النوعية من 
الحرير. كما كانت هناك أنواع أخرى من القماش المخملي الغالي الثمن. بالإضافة 
الى التسوجات الصتوعة من القطيفة الرقشة دات الالوان اللتعددة وذ ات الخیوط 
العدنية. وکان الثوب من هذه النوعية يكلف نحو 400 آقجه''' تركية (عملة عثمانية 
قدیمة) )3 .19860 (Rogers‏ . وکان ثمة نوعیات آخری من اللابس الخملية 
)1( الاقجه: AS 3 Alae‏ فضية كانت الوحدة النقدية الرئيسية في الامبراطورية العثمانية. وکانت ثلاث 


آقجات Jala‏ واحد بارا (para)‏ . وقد تم انفاق زهاء 59 ملیون آقجه في بناء المسجد السليمي الذي بني 
انی اراس القرن السادس عشر. وکان هذا البلغ آنذ اك یعادل 700.000 دوكاتية ( عملة آوروبية) ذهبية. 
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المشمانية ذات التكلفة الملخفصة ومع ذلك فإن معظم الشترین ٹم یکونوا قادرین 
على دفع ثمنها. ولقد تسبب ارتفاع آسعار هذه النوعیات من النسوجات الحريرية 
والخملية في إصدار قوانین وتشریعات تحدد نسبة الانفاق على النسوجات والثیاب 
من قبل المسؤولين في الدولة وفي البلاط السلطاني. 


قوانین وتشریعات لتقنین الحد من الانفاق 


رأت الحکومة العتمانية - بالاتفاق مع رجال الدین- أن إسراف فئات معينة من 
الشعب في استعراض ترواتهم والتباهي بالظاهر الخادعة بما لا یتناسب مع مکانتهم 
الاجتماعية سوف يؤدي بالتأكيد إلى حالة من التمرد وتکدیر الاجواء: إن لم تتم السيطرة 
على هذه السلوکیات السلبية. ولذلك شرع السلطان مراد الرابع (1623 - 1640) 
في نزع فتیل الازمة -بضربة alas‏ — عندما مد فرماتاً قص على WEGE‏ 
الثیاب التي یرتدیها الناس مع مکانتهم الاجتماعية ووظاتفهم ومراکزهم في الدولة. 
وعندما زادت حالة الحنق وان في الدولة العتمانية بسبب الثراء الفرط لغير 
المسلمين من الأقليات التي كانت le‏ من الإمبراطورية cai Lal‏ أصسدوت السلظات 
تشريعات تنص على أن يرتدي غير المسلمين acts LL‏ معقولة الأمخ وتوعيات 
معينة من الملابس وأغطية الرأس والعمائه والاحذية تتناسب مع مكانتهم الحقيقية 
في المجتمع باعتبارهم من الفئات الدنيا - LS)‏ ورد في (US‏ جلانتي وفاروفي 
.(Galante 1931. Faroghi 1984)‏ 

ويما أن الملابس والثياب ذات اللون الأخضر كانت مرتبطة بالرداء الذي 
كان يرتديه كيار القادة من المسلمين أصبحت هذه النوعية من الثياب محرمة على 
أبناء الشعب التركي من غير المسلمين سواء في أوروبا أو في آسيا. وكانت العقوبات 
الرادعة توقع على کل من شرل له نفسه ارتداء اللابس أو الثياب ذات اللون الأحضر. 
رکاتی EEEE AE tL‏ کر ا على الطیعات الثريةة ات الوجاعة 
الاجتماعية — LS)‏ ورد في البحث الذي ald‏ به «مصطفى علي» والذي اقتبست 
s.l‏ ام منه في دراسة تيتزي 1982 (Tietze‏ . 


ول كان الحرير القصب واللسوجات الحويرية كثيفة الخیوط, والأقمشة 
الفاخرة الآخری مثل حریر «السراسر» و«الكمحة» وآخر صيحات الموضة من 
اؤتسیجات انف لیڈ Los‏ على الملوك والأمراء. أما الأنواع الأقل جودة من حرير 
«الكمحة» و»الأطلس» والساتان فکانت من نصیب الوزراء وكبار القادة والحكام 
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و بالنسبة للمنسوجات الحريرية الرديئة سواء من حیث الشكل الخارجی أو 
نوعية المواد الخام المستخدمة في صناعتها فكانت من نصيب الطبقة الوسطى. ومع 
دلك لم یلتزم الشعب العثماني بالتشريعات والقرارات والفرمانات الصادرة من 
الحكومة أو السلطان في هذا الشأن. وثمة قول تركي مأثور يشير إلى عدم اكتراث 
الناس بقرارات الحظر: «إن قرارات الحظر والتحريم التي يصدرها الحاكم لا تنفذ 
سوى لمدة ثلاثة أيام فقط لا غير». ولكن على أي حال فإن هذه القرارات كانت تنفذ 
یمتتهی الصرامة داخل دواگر البللاط رگسور السلطان, 


المنسوجات فی القصور 
cals‏ اقياب وسيلة للتعرف على الكانة الاجتماعية للناس بالاضافة إلى 
مهنهم ووظائفهم تی n‏ وکان هناك نظام عثماني یمائل نظام «الخلعة» یسمی 
بالتركية «الحلات» التي تعني «الحلل» أو الأثواب» (والخلعة هي ثوب یخلعه السلطان 
على المقربين منه والوجهاء vind‏ الحيثية والقام الرفیع ). وکانت «الخلع» أو 
«الحلات» توزع على الناس عند تنصيب السلطان وعند منح العلاوات والترقیات. 
وعند انتهاء العقود والخروج من العمل والاحالة إلى التقاعد وترك الناصب.. 
الخ. وکانت الخلع توزع slack‏ وکمیات کبيرة في الأعياد والناسبات 
خاصة في أعقاب نهاية شهر رمضان وحلول عيدي الفطر والأضحى. 
و بادیء ذي بدء فقد كانت الخلع التي یوزعها السلطان تصنع 
علی ید 105 خیاطا في خمس ورش في مدينة MENS‏ القرن 
السام عشى. وقائيع القلم ص | 
ومكانة صاحب الخلعة. وكانت الخلع تفصل وفق نماذج مختلفة 
تتناسب مع المناصب والمراكز الاجتماعية والوظيفية لمن تخلع 
علیهم. مثلا كان كبار الموظفين في بيت المال (وزارة الخزانة) 


قد ہ 0ج صیدع 2 36ن آثناء القرن التامن عشر یحصلون على ثلاثة آرواب أو جلا بيب 


مصنوعة من الحرير المذهب وثلاثة قفاطين مصنوعة من 
الساتان في sue‏ الاضحی. بينما كان صغار الموظفين يحصلون 
على ثلاثة جلابيب من حرير الدمقس. أما ثوب «الكبانجي» 
الذي لا يرتديه سوى السلطان فكان يخلع على الأمراء الموالين 
للسلطان العثماني في آوروبا خاصة في PLAY‏ ومولدافياء 


(1) منطقة تاريخية في رومانيا شمال نهر الدانوب. 


المنسوجات الإسلامية 


أحد الأعلام أو البيارق 
العثمانيةالتى استطاعت 
القوات البولندية الاستیلاء 
علیها عندما OLS‏ الحنود 
العتمانیون یحاصرون فيينا 
عام 1683. ویہدو أن هذا 
العلم يرمز لذي الفقار وهو 
السيف ذو الشضرة المزدوجة 
gal‏ أهداه النبي محمد 
(ص) إلى علي بن أبي طالب 
بعد موقعه بدر التي وقعت 
عام 624 (کراکاو- کراکوفیا 
- 3981(. 
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تظهر الصورة قفطاناً عثمانياً عليه العديد من النماذج والأشكال التطريزية. وكانت القفاطين تصنع من أقمشة ذات نوعيات مختلفة وکانت توزع 
كخلع (حلات) على الوفود والمبعوثين الأجانب وبعض أفراد الحاشيات الأجنبية المرافقة وفقا للمكانة الاجتماعية والمهنية لكل منهم. وكانت هذه 


العادة سائدة إبان الدولة العثمانية وخاصة في القرنين السابع عشر والثامن عشر (إسطنبول866- - 13). 





ولقد بلغ الانفاق الحكومي -على الأثواب (الحلات) التي يوزعها البلاط 
السلطاني- ذروته في عامي 1690 و1691 حيث أنفقت الدولة ستة ملايين «أقجة» 
-عملة عثمانية فضیة كانت الوحدة النقدية الرئيسية ابان الإمبراطورية العثمانية- 
ويساوي هذا المبلغ نصف حجم الإنفاق على الملابس العسكرية اللازمة للفرق 
الإنكشارية في الجيش التي كان عددها يناهز 55.000 جندي )1962 -(Mantran.‏ 
وبالإضاقة إتى الأموال الباهظة التی کانت تنفق على «الحلات» خصصت مبالغ آخری 
لشراء عشرات الالوف من القیاب الخاصة بالقصور ASI‏ وش قزقى منها خدد قلیل 
لا ید کر وتم الاحتفاظ alto‏ الثیاب في متحف الطويكابي سراي ( إسطنبول) . وتقدر 





المنسوجات الإسلامية 


قطاع من القماش الحريري $3 
اللونین الأحمر وا لا خضر وا لخیوط 
الفضية المثبتة على خیوط حريرية 
رئيسية. ويستخدم هذا القماش 
في صناعة الوسائد و يبلغ مقاسه 
(64× 8اسم). وتشتهر هده 
النوعيه من المنسوجات الحريرية 
المخملية بوجود نقوش وزخارف 
مطعمة برسوم زهرية نباتية على 
بين أطراف الحواشي من أعلى ومن 
أسفل. وترجع هذه النوعية من 
النسيج إلى القرن السادس عشر. 
وعندما تكتمل صناعة القطعة 
فوق المنسج لا يقوم النساج بقصها 
من النول وانما يقوم بوضع Lac‏ 
خشبیه من اجل البیدء في نسج 
قطعه اخرى مباشرة (لندن - 
8 - 86(. 
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هذه الأعداد بزهاء 2500 ثوب لا تمثل سوی قطرة فی محیط الأقمشة التي كانت في 
حوزة الحاشية اللكية. 


وبفضل الفخامة التي عرف بها البلاط العثماني واهتماماته بملابس رواده 
من العلماء والوزراء وکبار القوم. كانت الاجتماعات داخل البلاط الملكي نماذج 
استعراضية SY‏ صیحات الوضة في الثياب. ولقد آصیب بالدهشة السید «آوجیر 
بوسبياتم مبعوث ملك النمسا إلى ترکیا عندما رأى مشهد الاجتماع السلطاني. لقد 
ذهل الرجل - القادم من قلب المدن الأوروبية- من هول ما رأى من بذخ وفخامة 
وبهای اد رأى لاول مرة في حياته LL‏ فاخرة ناما مخملية في غاية ‘deg‏ 
وقبعات وعمائم أنيقة ذات أشكال لم يصادفها من قبل. 


يقول بوسبيك: «لا يمكنني وصف جمال وأناقة ما شاهدته من ألوان براقة 
قسرق Bod pes wld‏ ثم آھیں فى سیا عتظ را جيف Bag M‏ فلا مجموعات 
انيقة من العمائم وأغطية الرؤوس المقتضبة والمخروطية الشكل التي يرتديها العلماء 
من ذوي المراتب الدنياء ثم القبعات الفخمة المزينة بالريش التي يرتديها الجنود 
الانكشارية من المتقاعدين: ناهيكم عن فخامة وبريق GLEN‏ والآرواب التي يرتديها 
الحضور إبان المناسبات والاحتفالات الرسمية. وقبل وصول موكب السلطان إلى 
القاعة وجلوسه على العرش كانت لفائف وأثواب الحرير توزع على الحضور والرعایاء 
ثم تسدل الستائر الحريرية التي تمتد لمسافة أميال حتى يتم الفصل بين الرعايا 
والذات الملكية». 

ولقد شاهد «جون ساندرسون» عام 1596 هذه المشاهد بأم عينيه وذكرت في 
السجلات التاريخية (1931). 

ويؤكد كل من ساندرسون وبوسبيك أن الناس ورعايا السلطان من الآتراك 
واليهود والمسيحيين كانوا يظفرون بلفائف من الحرير المذهب أو المنسوجات المخملية 
أو الساتان أو الدمقس بالاضافة الى منسوجات وأقمشة آخری ذات آلوان عدیدة 
ومتنوعه. 

يبدو أن نهم البلاط SU‏ وشراهته لامتلاك النسوجات الحريرية لیس 
لهما نهاية. شی ale‏ 1518 ٌرسل السلطان سلیم 5l‏ )1512 — 1520) آمرا إلى 
ورش صناعة النسوجات الحريرية في مدينة بورصة يطلب 750 لفافة من الاقمشة 
الحريرية التي يحتاجها القصر السلطاني على وجه السرعة. وبعد مرور خمسین 
علدا على هذه الواقعة ظل إقبال البلاط الملكي على اقتناء الحرير كاكماء شنت سمدرتث 
الاوامر إلى المسؤول عن إنتاج الملابس والأقمشة في الورش التابعة للقصر الملكي 
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بإرسال عدد يقدَّر بحوالی 103 قطع من حریر «السراسر» و»السيرنك» و«الكمحة» فی 
مدة لا تزيد عن شهر علاوة على أثواب من القطيفة ومنسوجات أخرى مخملية. كما 
طلب السلطان فی البللاط اللکی الزید من الاقمشة واالتسويحات من مصادر خارجية 
ومن الحوانیت والورش الشهيرة فى البلاد. 


Lal‏ الستاثر وى اجيب الحدران ولاف culty‏ واسائد و اقظرۃ السر اف رگاقت 
تصنع من الحرير فائق الجودة حسب طلب البلاط الملكي والسلطات السلطانية. وكانت 
الأعراس اللكية نموذجا ورمزا paul‏ فى الانفاق على القتنیات الحريرية. 63039 
أن 240 بغلا على الأقل كانت تكفي بالكاد لنقل النسوجات والمفروشات والأقمشة 
والثياب اللازمة لجهاز العروس اللكية ابان القرن السابع عشر .(Baudier-1652)‏ 
أما غرفة السلطان الصغيرة المخصصة لاستقبال الزائرين وكبار القوم فكانت 
تحتوي على عدد )12( ستارة حريرية معلقة على النوافذ بالإضافة إلى عشرين 
وسادة ومستد حريري مرصوصة فوق العرش السلطاني. وكان القصر یضم 300 
غرفة تخص حریم السلطان وحده, وکانت الفرف مزينة بکل آنواع الفرّش والستاثر 
الفاخرة. 

وبما Lal‏ لا نمتلك سوی abby‏ ضئیلة عن السائل الفنية الخاصة بتصنیم 
نوعیات النسوجات الختلفة يصعب علینا التمییز بين الاقمشة التي كانت تستخدم 
في صناعة الملابس والازیاء والاقمشة الآخری - سواء الحريرية أو الخملية - التي 
كانت تستخدم في صناعة الستائر والمفروشات.. إلخ. ومما زاد الأمر صعوبة أن نفس 
النقوش والزخارف والالوان والنماذج التطريزية والحليات الخاصة بالملا بس والازیاء 
قد وجدت فوق السجاجيد والوسائد المخملية التي صنعت في القرن الثامن عشر. 
وفي هذا السیاق. يبقى «الوزن» هو المعيار الوحيد للتفريق بين نوعيات المنسوجات 
و الاقمشة الختلفة. 


التطریز والطباعة على المنسوجات 


وقق سجلات البلاط اللكي ole‏ 1680 و1681 فان غرفة استقبال الزوار 
(الصفيرة شيا ) الوجودة في قصر الطويكابي كانت تضم ستين قطعة من 
cules geal‏ وآتفر وشات القطبة لطر يقدق السجللات الأرظيقية ال اة علی By‏ 
ثمة أموالاقد دفعت فى ale‏ 1526 لخمسة من کبار صناع الحرير الطرز بالذهب من 
أجل تورید القرش الزخرقة انی القصر السلطانی. رك جيء بهولاء الصناع à xgll‏ 
من تبریز والبوسنة والجر وجورجیا. وعلی ما يبدو من دلالات فقد قام هؤلاء الصناع 


لمنسوجان الإسلامية 
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بإنتاج ما یلزم وهم داخل القصر الملكي. وكانت قطع المفروشات والستائر والمساند 
والاغطية الموجودة فوق IUI‏ السلطاني وحوله مزينة بخيوط من الذهب والفضة 
وبحلیات مصنوعة من الجوهرات والنفائس. كما صنعت الستائر والسجاجید العلقة 
على جدران الفرفة والفروشات الوجودة على الارضیات من الساتان القرمزي اللون 
الطعم بالجوهرات والزخرف بالخیوط الذهبية. 

ومن الجدیر بالذکر أن العاملین في دار صك العملة الملكية في القرن التاسع 
عشر قد تمکنوا من استخراج زهاء 900 كيلو من الذهب وزهاء 88.000 كيلو من 
الفضة من الخیوط الفضية والذهبية التي استخرجوها من بعض النسوجات 
والاقمشة 2352-911 في البلاط (Tezcan & Delibas 1986) SU!‏ . 


وابان القرنین السادس عشر والسابع عشر استخدمت الخیوط العدنية في 
صناعة المنسوجات المخملية الثقیلة m aal Le. T,‏ الیو الحلدية من اجل عمل 
بروزات ونتوءات في بنية المنسوجات تشبه تلك الموجودة في النتجات العدنية. كما 
ندر استخدام خيوط الحرير الملون في هذه النوعيات من الأقمشة والمنسوجات. 





19] 


قطاع تفصیلی من الكتان المطبوع 
X 20.80)‏ 5سم) والملون 
بالأحبار والصبغات. وترجع هذه 
القطعة إلى القرتين السادس عشر 
والسابع عشر. وتتميز القطعة 
يخيوط النسيج الأملس كما أن 
خيوط السداة واللحمة قد غزلت 
على شكل حرف (Z)‏ ويوجد على 
القماش رسوم مخروطية لثمار 
النب وصور لزهور القرنفل وورود 
صغيرة الحجم محاطة بآزھار 
التوليب والأغصان اليانعة. 

(أكسفورد 467 - 1990). 
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و للعلم فقد لم التعرف على هده التفاصیل من الخطوطات والوثائق à Sl‏ 
خاصة الاجزاء التي تعکس نوعية النسوجات في age‏ السلطان مراد الثالث )—1574 
5 (انظر الوثيقة رقم 17-313--الموجودة في التحف الوطني في فیینا). 


لقد كانت بعض الناطق التابعة للامبراطورية العتمانية سواء في آوروبا أو في 
شرق آلاتاضول أو La s‏ قد مراکز شهيرة لستاعة liquid i‏ لیات اانسوجات 
الطرزة. وکان باستطاعة الرء أن یبتاع ما یشاء من الد کاکین أو الحوانیت النتشرة 
في الاسواق الصغيرة, ولکن النسوجات كانت أقل جودة فى هذه الأماكن. 


و یحکی أن المسؤول في البلاط الملكي - الختص بجلب النسوجات والاقمشة 
الحريرية الراقية إلى القصر - قد فشل ذات یوم في اقناع مجموعة من النسوة 
العاملات في مجال صناعة وتطریز الحریر- في ورش خارج القصر- بقبول العرض 
الذى تقدم به حيث رفض العرض بسبب عدم قدرتهن على الالتزام با لعاییر والقاییس 
ا لطلوبة في نوعية الحریر أو نوعية الز خارف والتطریز والغرز والقطب وفق الشروط 
المبرمة في الطلب (1939- .(Celal‏ 

ومما جعل عملية تطریز النسوجات والاقمشة في غاية التعقید أن نوعية 
لقماش aja sc ula‏ قاقت DL‏ صقي اسم مكل اٹ والأسؤمة وأقطية 
الرأس الصغيرة أو الأجزاء الأمامية من الصنادل والشباشب. وكانت العمائم 
والمناشف والثياب تحفظ في حافظات حريرية مطرزة. كما ورد في الدراسات 
التاريخية إبان القرن التاسع عشر التي قام بها وايت )104 (White 1845- p‏ . 


وحسب رأي وايت فإن الأشياء مهما كانت صغيرة أو كبيرة كانت توضع في 
لفائف ومغلفات من الحرير- عندما تنقل من شخص إلى آخر- بما في ذلك رسوم 
الکشف الطبي التي تعطى للاطباء من المرضى. كانت كل الأشياء توضع في مناديل 
حريرية مطرزة أو تلف بدثار مصنوع من نسيج شفاف. وكلما ازدادت قيمة المغلف 
كان ذلك تعبیراً عن تقدیر وتبجیل الرسل للم رل الیه. LS‏ کانت الستاگر التي تماق 
على النوافذ والابواب تصنع بعناية من االسوجات الحريرية أو القطنية أو الكتانية 
المطرزة من على الجانبين (وجهي القماش). 

وفي بعض الاحیان كانت الزخارف تشبه النقوش التي عثر عليها فوق قطع 
السيراميك والخزف التي كانت تصنع آنذاك. ومن الجدير بالذكر أن قطع القرميد 
والفخار العثماني الكبيرة الحجم كانت تلون بثلاثة أو أربعة آلوان. بينما كانت 
أرضيات القرميد تلون اما باللون الأبيض أو الازرق أو الاحمر. ولكن ثمة نماذج 








المنسوجات الإسلامية 
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قرميدية تحتوي على آلوان متنوعة. وكانت الألوان المفضلة هي الوردي والأزرق الفاتح 
والأخضر الزهري وغيرها من الألوان الفاتحة. 

هذا بالئسبة للقرمید والنتجات الفخارية والخزفية. Lal‏ پالتسبة للمنتجات 
الحريرية فقد تقلص صبغ الحریر باللون الأسود BY‏ يبهت ویتلاشی سریعا بسبب 
zela‏ الصیفات وقلة .3352 مثبتات اللون یومتن. ولذلك اقتصر اللون الاسود على 
حواشی النسوجات الحريرية وآطرافها. آما الخیوط العدنية فکانت تستخدم بهدف 
ابراز التضاد بين آلوانها وآلوان الخیوط الحريرية الفاتحة الفزولة على شكل حرف 

وید ارسة المنسوجات الحدودة العدد )1988 Spuhler‏ , 1938ء (Pfister‏ التى 
: ۱ : 
طبعت الرسوم والنقوش عليها إبان العهد العثماني يتبين UJ‏ ان هذه النقوش كانت 
تشبه مثيلاتها الموجودة على المنسوجات الحريرية الفاخرة. وبدراسة احدی القطع من 
مجموعة نيوبرى (Newberry collection)‏ المحفوظة فى متحف أشمولين بأكسفورد 
يتبين لنا وحود صور لثمار اللب (الأناناس) المخروطية الشكل المحاطة بورود وأزهار 
قير وزهر Gl‏ القرلفل, كما أن alas‏ الفماش مساطة من عند الأطراف بالنیاتات 
الزهرة وأشجار السرو (فصیلة صنوبریة) . وهذه الزخارف تشبه التطريز الموجود 
السابع عشر. وكانت المنتجات الحريرية المطبوعة تتألف من حریر أبيض اللون أو مائل 
إلى الصفرة عند أرضية القماش التي أصبحت الآن تميل إلى اللون الرمادي الغامق 
مسب عوامل الزمن آما الالوان الأخری الستخدمة فهو الأحمر بدرجاته التعددة. 


المنسوجات والجیش süli‏ 


في كل ale‏ كان کل فرد من آفراد القوات الانكشارية یتسلم نحو سبعة آمتار 
من القماش العریض وسبعة آمتار من النسوجات القطنية اللازمة لصناعة اللابس 
والساتم ob Lil‏ الفرق الانكشارية لا تمتل سوی قطاع واحد من قطاعات الجیش 
العثماني. وکانت القوات البحرية — مثل بقية قطاعات الجيش - تحتاج إلى ملابس 
سنوية بشكل «ails‏ ففي ale‏ 1565 طلبت احدی القواعد البحرية الخصصة لبناء 
السفن تورید 5,000 رداء للبحارة و4000 لفافة من القماش القطني. ومن أجل 
الایفاء بمتطلبات الجیش من النسوجات والاقمشة القطنية توسعت الدولة في زراعة 
القطن في الناطق الجنوبية الشرقية من بلاد الأناضول وحظر تصدیر القطن إلى 
الخارج خاصة إلى آوروبا. 
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وكان الزی العسكري في الجيش العثماني ذا أشكال وألوان متعددة. ولکن 
القاری العاصر قد يصاب بالدهشة عندما يقرا عن القمیص الطلسم CTalismanic‏ 
الذي كان الجنود يلبسونه آثناء المعارك. وكانت gan‏ هذه القمصان مصنوعة 
بطريقة رديئة ومن أقمشة ومنسوجات رخيصة الثمن ولكن القمصان الملكية كانت 
مزينة بالرسوم والنقوش ومصنوعة من الأقمشة الفخمة - وليس من الكتان الذي 
يرنديه الجنود. وکان القماش مغطی بالکامل aLL‏ قرانية وأدعية دینیه ومریعات 
ee‏ قشم hapas‏ هجائية ETA‏ تجلب الحظ السعيدء وکانت الحروف والارقام 
ملونة بألوان وصبغات متعددة ومزینة بالذهب والفضة. وقد تم اختيار هذه الحروف 
والارقام بدقة وتم تثبيتها في القماش في أيام معدودات يعتقد أنها أيام ميمونة وفق 
رأي النجم الملكي (عالم الفلك في البلاط السلطاني) . 
سائر فرق الجیش العثماني. وکانت العمائم والقبعات تصنع على يد آمهر الصناع في 
عشر ورش منتشرة في البلاد. .و حسب الاساظیر والکراقات ool 3 TOR‏ اك فان قمصان 
الإنكشارية ذات الاکمام التعددة الثنيات ترمر للأكمام الطويلة التی pev‏ توب الحاج 
«يكتاش» وهو من اتباع الصوفية = ومن آولیاء الله الصالحين وكق التصور العثماني. 
ويقال إن «بكتاش» قد قام بمنح بركاته للفرق الإنكشارية وقام بوضع أكمامه فوق رؤوس 
الجنود. وتيمنا بتلك الحادثة الشهيرة دابت ورش صناعة المنسوجات علی تفصيل الثياب 
ذات الأكمام النثنية آو متعددة الطيات كرمز للتبرك بالحاج بکتاش: وكانت هذه النوعية 
من الثياب حكرا على أفواج الجنود الإنكشارية في الجيش. 

كما كان الجيش يحتاج إلى خيام تأوي الجنود إبان الغزوات الخارجية. وفي 
عام 3 تم توريد 25.000 خيمة نصبت أمام بوابات فيينا كي تأوي الحاشية 
الملكية وكبار الضباط: كما استخدمت نوعيات أخرى من الخيام كمخازن للمؤن 
والعتاد. وكاتت فرقة صيانة الخیام تتکون من 37 فردا وقد cA A]‏ هذه الفرقة في 
عهد السلطان محمد الثاني عام 8 للعناية بالخيام واصلاحها أثناء الحملات 
العسكرية خارج حدود البلاد. وفي عام 1650 أصبحت هذه الفرقة تضم 2000 


(1) كان القميص المصنوع من الكتان يحتوي على تعاويذ وخطوط وأعداد سحرية يقال إنها تجلب الحظ 
السعيد وتمنع الشر. 
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الصورة في صفحة 194 
لقميص عثماني مطاسم. أي 
مجهز بالطلاسم والتعاويد 
الدينية ويرجع إلى القرن 
السادس عشر وحتى يظفر 
صاحب القميص بالحماية 
والسلامة مان القماش 
الکتانی الصتوع مته 
القميص كان مغطى بالكامل 
بالآيات القرانية والدعوات 
الصالحات بالاضافة إلى 
تعاویذ آخری. وکان السلطان 
سليمان القانوني يرتدي 
الجمجمة عليها تعاویذ وايات 
دينية وكان يرتدي الطاقية 
المزخرفة تحت عمامته. 
(إسطنبول- 13-1156). 
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الاحتفالية. وقد استفرقت صناعة إحدى الخيام تسع سنين 
واقترات تی قسٹیھا 150 رجلا وكاقه تلف kadli‏ 
الواحدة 30,000 عملة ذهبية )1972 .(Serjeant‏ وكانت 
الخيمة الملكية الخاصة بأحد الحكام من دولة المماليك 
البرجية تحتاج إلى أكثر من 300 رجل لنصبها. 

كما اشتهر المغول بتصنيع الخيام ومن أعظمها 
وأكثرها فخامة الخيام الملكية التي أقامها تيمور لنك في 
سمرقند لاستقبال الضیوف والز اثرین. ریش اشتهرت اف 
الخيام بالنقوش والزخارف والصور. وقد تم التعرف علیها 
عن طریق دراسه ما تبقی من الخطوطات التيمورية. 

ومن حسن الطالع Uil‏ استطعنا الحصول على 
(ya 34€‏ الخیام العثمانیة الحفوظة في مجموعات 
أثرية موجودة في إسطنبول وفيينا وبودابست وكراكويا 
Krakow‏ (في بولنده) واستوكهولم. ويقال إن في متحف 
الإرميتاج في مدينة سان بطرسبرج (في روسیا) ثمة 
مجموعة تتكون من خمسين خيمة عثمانية. 

sal‏ كانت الخيام العثمانية المنصوبة آثناء الحملات العسكرية مصنوعة 
من اللباد أو القماش العريضء وكان تصميم كل خيمة ومساحتها ونوعية القماش 
المستخدم في بنائها تعتمد على ماهية سكانها والمقيمين فيها والفرض من بنائها 
والمهنة المنوطة بها ابان المعارك. أما خيام السلطان والوزراء وكبار القوم فكانت 
مقسمة إلى قطاعات سكنية وكانت مزينة بالنقوش والزخارف من الداخل والخارج. 
وعندما انهزم العثمانيون واندحروا على أبواب فيينا أرسل ملك بولنده جون 
سوپيسکي “Sobieski‏ خطابا إلى علکا بولنده قافا «من الستحیل أن آسف لك 
البذخ والترف والثراء التي رأيتها في خيام وزير (vizier)‏ الملك العثماني. لقد وجدت 
بها حمامات وحدائق صغيرة وينابيع ونوافير مائية وبرك لصيد الأسماك و«بعض 
الييغاوات» .(Mansell. 1988. p.35)‏ 


وكانت الخيام الملكية تحاط بأسوار من الأقمشة الثقيلة وبمجموعات من 
الستائر. وكانت هذه المنسوجات مطرزة بأشكال ونماذج تحاكي الزهور علاوة على 
نقوش الارابیسك والزخارف الصنوعة من خیوط الحریر cyolt!‏ والزرکش White)‏ 


)1( جون سوييسكي الثالث. ملك بولنده )1683 — 1685 ) ودوق لیتوانیا. 
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الصورة أعلى الصفحة عبارة 
عن سجادة تحمل اسم الفنان 
الايطالي لورینزو لوتو وترجع 
إلى اواخر القرن السادس 
عشر. بالرغم من أن الفنان 
البندقي (نسبه إلى مدينة 
البندقية) لوتو OLS‏ مغرما 
في لوحاته بهذه السجاجید. 
ET‏ أنها ظهرت فى اللوحات 
الفنية الايطالية في ale‏ 
Jo 1516‏ مرة؛ وكانت هده 
السجاجید تحفظ في منازل 
الهولنديين لأغراض تجارية 
Geta itty)‏ دي سسي - 
.(R34.18.4‏ 
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مرصوصة في نماذج هندسية ذات طراز يحاكي الفن المعماري الإسلامي. Lal‏ صور 
النماذج الزهرية الراقية المنقوشة على المنسوجات فقد كانت محاطة بأقواس ثنائية 
الأبعاد. وبالنسبة لفتحات النوافذ فقد كانت مزينة عند الحواف بستائر مطرزة 
بخیوط فضية اللون. وكانت بعص الخيام الخاصة بالیلاط wa‏ مطررة بساسله 
متكاملة من المناظر الطبيعية التي تزين الأجزاء العلوية من تلك الخيام. 

الصورة أسفل الصفحة عبارة عن خيمة ذات سقف منحدر مصنوعة من القطن وبها ثلاث ستائر ومظلة 
توضع فوق العرش أو المتكأ الملكي. وقد استولت القوات البولندية على الخيمة أثناء مواجهة عسكرية 
عام 1621 على نهر دنیستر مع القوات العثمانية (ونهر دنيستر يجري في شرق أوروبا وينبع من أوكرانيا 
قرب الحدود مع بولنده ويصب في البحر الأسود ویشکل جزءًا من مساره قطاعا من الحدود بين أوكرانيا 


ومولدافيا). Lol‏ الخاتم الموجود على الخيمة فيشير إلى عام 1007 هجرية الموافق 9 - 1598 ميلادية 
(کراکاو-کراکوفیا). 
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وکانت الٹسوجات الصوفية تجلب من الورش الموجودة في منطقة البلقان 
خاصة في سالونيكا وبلوفديف17). ولقد بذل العاملون في تلك الورش جهوداً 
مضيتية من أجل توفير الملابس اللازمة للجيش العثماني المتنامي العدد. وكان التجار 
العثمانيون يفضلون تصدير الصوف الخام إلى الخارج وشراء الملابس الصوفية 
الأوروبية الرخيصة الأثمان OY‏ المشروع الملكي القائم على توسيع عدد قطاعات إنتاج 
الصوف مع الایشاء علي السار كايفة ق آدی إلى قد سر هلام Bs En]‏ مما aliia‏ 
لجأ التجار- من أجل زيادة الربح- إلى استيراد الملابس الأوروبية الجاهزة. وفي 
آواتل القرن الثامن عش ر كان الرء في الجتمعات العثمانية في | سطنبول مكلا بمخطيع 
بسهولة شراء ثياب مصنوعة في لندن من الصوف الانجلیزی الشهیر (Londra)‏ 
كما كان بمقدوره شراء القفاطین والجلابیب الفارسية الطرزة بالخیوط الذهبية. 
ومع ذلك فقد كان قماش الموهير المنتج 2 من آرقی آنواع النسوجات آند اك. 


قماش الموهير 


إذا كانت مدينة بورصة تشتهر بإنتاج وصناعة المنسوجات الحريرية فإن أنقرة 
كانت مرکزا لصناعة منسوجات الموهير المستخرج من شعر الماعز. وقد ورد فی 
خطابات السفير «بوسبيك»(" ما يلي: «ان قطع القماش الموهير الممتازة تتميز بوجود 
تموجات كبيرة وخطوط واضحة على سطح القماش: آما الأقمشة ذات التموجات 
الصغيرة فهي من القماش الرديء المليء بالعيوب» (Forster. 1968. p.50)‏ 


Lal‏ السيد «ديرنشفام» رفیق السفير «بوسبيك» في السفر فقد وصف تنا بشکل 
تفصیلي خطوات تصنيع الوهیر. حيث يتم غسیل الألياف آولا وتنظيفها من الشحوم 
العالقةء ثم يتم غزلها وبعد ذلك تغسل بالصابون ثم تنظف بالاء. ثم تغلى في مراجل 
نحاسية لمدة يوم كامل )1972 (French,‏ . وحسب الوصف الوارد في دراسة «فرینش» 
قان قطع المنسوجات الموجودة في كل مرجل وعددها 70 قطعة. يتم إخراجها بعد 
الغليان في الماء ثم توصع مياشرة تحت gene‏ ویتم اخراج گل الماء العالق بالنسيج. 
وتكتسب القطع العلامات المائية الخاصة بها بعد عمليات الفلي والكبس. 


)1( بلوخدیف Plovdiv)‏ ( : هي ثاني "m.‏ مدن بلغاریا بعد العاصمة «صوقیا» وهی ي آهم مدن نم منطقة تراقیا 


وتقع جنوب البلاد ناحية الوسط . ومعظم السكان من أصول بلغارية LS‏ يوجد بها نسبة من الغجر . 


)2( السيد أوجير بوسبيك أو أوجيريوس بوسبيكيوس (باللفة اللاتينية) هو دبلوماسي من أصول فلمنكية وقد 
عمل مبعوثا لملك النمسا الهابسبورغي (نسبة إلى هابسبورغ) لدى السلطان العثماني إبان حكم السلطان 
سليمان القانوني (في القرن السادس عشر). ولقد ساهم بوسبيك في نقل أبصال زهرات التولیب من 
تركيا إلى الأراضي الواطئة في هولنده. 
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وأثناء عملية الكبس agi‏ 7 رجال بجذب العوارض الخشبية الثقیلةء بنفس 
الطريقة يقة التي تعمل بها مكابس النبيذ في فيينا . ولكن العوارض الخشيية المستخدمة 
في كبس المنسوجات تعادل ثلاثة أضعاف ونصف طول القطع الخشبية المستخدمة 
في عمليات استخراج الخمور في فيينا. ويوجد نوعان من المغازل- بالإضافة إلى 
مكابس المنسوجات- يستخدمان في غزل الخيوط القصيرة والسميكة على التوالي. 
وكانت مدينة أنقرة والمناطق المجاورة تنتج قماش «الجروجرام» وهو قماش خشن 
مصنوع من خليط من الموهير والصوف والحریر. ويتميز بوجود تموجات وخيوط 
متعرجة على سطحه. وكان قادة ورجال البحرية البريطانية في القرن السابع عشر 
يعشقون هذه النوعية من القماش لدرجة أن حصة کل جندي أو بحار في الأسطول 
البريطاني من شراب «الرم» المسكر كانت تسمى «جروج» Grog‏ نسبة إلى اسم 
القماش .(Grogram)‏ 


الدثر والسجاجيد 


كانت النتجات الصوفية مطلوية من أجل صناعة السجاجيد كما كانت 
جمعية إنتاج وتصنيع السجاد الملكي المعنية بتجهيز البلاط بالسجاجيد والفرش تقوم 
بتصميم النماذج المعدة للتصنيع من أجل الإيفاء بمتطلبات القصور الملكية. وثمة تشابه 
مثير للإعجاب والدهشة بين التصاميم العثمانية للسجاد الملكي والنماذج المعاصرة لها 
خاصة الموجودة في الإنتاج المصري من السجاد أو ما يسمى ب «سجاجيد القاهرة» أو 
السجاجيد الشاهرية, كينا أن سای فاا واضصا سن أساليب الصتم E‏ 
بها السجاد المملوكي ونظيره العثماني. ويبدو أن معظم السجاجيد التركية قد صنعت 
في القاهرة العثمانية- أي بعد احتلال العثمانيين لأراضي المماليك- أو في اسطنبول 
بعدما pal‏ مراد الثالث فی عام 1585 على استقدام عدد کبیر من صناع السجاد 
الهرة من مصر للإقامة في اسطنبول وتصنيع السجاد هناك. 


ولم يكن السجاد يصنع فقط في الورش التابعة للبلاط الملكي في الدولة 
العتمانية ولکن ثمة ورش في |سطنبول و«یوزغات» ومدن تركية آخری كانت تصنع 
السجاد. وقد colas‏ الورش خارج إسطنيول تورد السجاجید للقصر GSU‏ منذ ele‏ 
3 ویری «روجرز» أن من الصعوبة بمکان تحدید النطقة أو الدينة التي صنع 
فیها السجاد فلا پوجد نموذج معین أو نوعية إنتاج محددة تخص أي مدينة من 
لاق الس گاڈے تصقع السجاد بومشق. كل ما aged‏ أن تم lc‏ بين السجاد القپیر 
الحجم والسجاد الصغیر الخاص elab‏ الصلوات والشعائر الدينية Rugs‏ فمقياس 
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sl wl‏ الصفیر كان تد رلاڈ ۱6 70 سم رکاح هذا انسجاد Lol‏ ويف حابط وابد 
وعندما لاحظ العلماء (رجال الدين الإسلامي) أن غير المسلمين وربما الملحدين 
يشترون السجاد الصغير بسبب تصميماته الجميلة آصدروا أوامر بأن تكون النقوش 
فوق السجاجيد قاصرة على صورة الكعبة والایات القرآنية. وصدر ذلك القرار عام 
)1610( حسب دراستي فاروقي ورابي )1986 .(Faroghi 1984. Raby‏ وهناك 
أنواع من السجاجيد (Star Usak Rugs)‏ يمكن طيها بسهولة ويمكن تعليقها على 
الجدران. ومن هذه السجاجيد ما يحتوي على النقوش وبعض الرسوم الكبيرة 
والحليات. آما بالنسبة للسجاجيد الملكية فقد كانت الأرضيات تلون باللون الأحمر 
الغامق أو اللون الازرق. وكانت صور الزهور والبراعم الموجودة فوق السجاجيد ذات 
CAME Pia‏ كانت تصل إلى تسعة ألوان ذات درجات وظلال مختلفة. 

إن نظرة عابرة على هذه السجاجید الفاخرة تظهر لنا أنها لا تنتمي إلى نوعية 
السجاد المصنوع في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر والمعروف في الغرب باسم 
«جوردنر eels‏ وهناك فارق شاسع بين هذه النوعیات من السجاد سواء من حيث 
خاصية الألوان المستخدمة أوطريقة استخدامها. ويبدو أن معظم النماذج والموديلات 





العثمانى وهى تختلف عن العقد «السیئیة» mu‏ کانت نمیز السجاد الفارسى. lal‏ «لأديك» فهو اسم منطقة 
تقع في شمال مدينة «قونية» في وسط الأناضول اشتهرت بصناعة السجاد منذ القدم. 
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الخاصة بسجاد القرنین الثامن هشر والتاسم هقر قد تأثر بالتصامیم التي میزت 
سجاجید القصور والبلاط الملكي. 


وثمة مجموعة سجاجید آخری "PT‏ في تطریزها آلوان أقل حدة 
وأقل تنوعا كما يتضح من اللوحات التي رسمها الفنانان «هولباین ولورینزو لوتو». 
وفي هذه السجاجید استخدم اللونان الأصفر والأخضر بالاضافة إلى اللون الازرق 
الفاتح. وکانت هذه الألوان تستخدم في النماذج والاشکال الهندسية المتكررة 
التناثرة في أوضية السجاد الحمراء القرمزية. إن تداخل هنه الالوان الصاخبة 
وکتافتها وتعقیداتها اللونية ريما تتسبب في إحداث بعض الضایقات لشبكية العین 
بالنسبة للمشاهدین. ولکن الخیوط البثية اللون ذات العقد الداکنة = التی نت 
آرضية السجاد- رما تخفف من حدة الألوان الژاعقة اللخری. إن هذه النوعية من 
السجاجید سواء من حيث التصمیم أو استخدام اللون. لیس لها مثیل في منتجات 
السجاد العثماني المعروفةء ولکن ثمة تشابها بینها وبين سجاجید الأرضيات المصنوعة 
في آسیا الوسطی كما أن هناك تشابها بینها وبين القماش الذي تصنع منه أغطية 
سروج الخیول. LS‏ هو واضح في اللوحات والرسوم الصينية التي ترجع إلى القرن 
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هی غضون خمسين سنة من وفاة 
* تیمورلنك في العام 1405ميلادية 
كان ثمة اتحادان قبلیان تركمانيان يدعيان قره 
وأقينولو (أي الخراف السوداء والبيضاء) يتقاتلان 
للفوز بالسيادة السياسية على إيران. وفي خضم 
الاضطرایات الحتدمة يدأ الٹاس یتطلعون باطراد 
إلى العائلة الصفوية في اقلیم آردبیل كي تضطلع 
aal.‏ الزعامة الروحية والسياسية. ونظرا U‏ صادفه 
القائد الشاب اسماعیل (الصفوی) من مساندة 
وتعضید الترکمان الآخرين ونظام الدروشة الصوفي 
Lus zy)‏ استمدت الاسرة الصهوية اسمها) آمکن 45 
محاصرة تبریز والاستیلاء علیها وحمل لقب الشاه 
في العام 1 ميلادية. وخلال هذا العقد آمست 
إيران في معظمها تحت الراية الصفوية للشيعة 
الاٹنی عشرية. ولقد حمل هذا التوسع الإقليمي وهذه 
النظرة الشيعية التشددة لاسماعیل وغخلفائه الاسرة 
الالکة على التنازع مع الحکام الأوذبك من AEA‏ في 
Sb pall al‏ افضائیڈ السلية 


قطاع 73 X‏ 69 سم من الحریر المصقول اللماع بأرضية من 
الساتان وتفصیلات من التويل» بهتت معاله فی الوقت الحاضر 
قد استصغلمت گی قماہ اضفیوظ قیال سود TERI‏ 
السادس عشروآأوائل القرن السایع عشر. يبدو اسم COLE»‏ ظاهرا 
فوق هودج الجمل في تعبير حر متصرف لأحداث حكاية غرام 
ليلى والجنون الشهيرة Cum‏ نرى قیسا المغرم المجنون يلتمس 
السلوى والعزاء في رحاب الحیوانات الضارية. وتمه قطعه 
أخرى؛ تعرض ذات الموضوع وان في صورة آقل تدفقا وانسيابية 
(کوبنهاغن ب 21 / 1931(. 
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وبالرغم من الحروب الستمرة على الحدود العثمانية الستية التي استدعت 

سر اوقت تقل الناسية السطوية سن قرز إلى تھرین aeli‏ وأخيرا ای 

اصقان )91596( فان فترة الحكم الطويلة. OL Ls aUa!‏ )1576-1524( ابن 
اسماعیل a3‏ شهدت ETT‏ اقتصادیا LUNES‏ 


وقد آدی احتكار الدولة لمواد خام بعينها من ضمنھا الحرير إلى توافد التجار 
من الشرق والغرب على البلاط الصفويء أملين الحصول على معاملة تفضيلية 
لصفقاتهم التجارية. فقد كانت تلك الحقبة هي العصر الذهبي لشركات شرق الهند 
(الهند الشرقية) الكبرى. وكان الإمبراطور الهندي المغولي همايون ( توفي في العام 
6 )قد لاذ بالبلاط الصفوي في العام 1544 وكان لهذه الإقامة المؤقتة آثار مهمة 
على تطور الفنون والتصاميم المغولية بما فيها نماذج النسجيات والسجاد. حيث 
تعاظم في أوساط البلاط الشاهنشاهي التأثير الثقافي الفارسي والجورجي dual)‏ 
oll‏ حؤزيهيا الشربية سقرافيا من إيران) في حين كان الشاه منشفلا في احتواء 
الاضطراب السياسي والقلاقل العسكرية لرؤساء القبائل التركمانية من القزيلباشيين 
والذين كانوا ناصروه في بداية حكم الصفويين ‏ على التوسع الإقليمي. 

ومن ناحيتهم دجح الفارسیون في تقلد الناصب الحکومية. ومژخرا وفي عهد 
ES‏ ساس الول )1629-1587( تم ابتياع رجال من القوقاز وجورجیا لأجل تکوین 
نخبة عسكرية جديدة هي ما أطلق عليه اسم «الغلمان الخاصة». وعلی الرغم من 
الانتفاضات المتكررة التي كانت تقع في المدن ضد حكم الشاه. فان الثقة السياسية 
في الحكم تعززت بفضل استعادة الأراضي التي استولت عليها القوات العثمانية في 
السابق. وتوازى مع ذلك انتعاش الفنون تحت الرعاية الملكية وازدهار التصدير في 
مجال المنسوجات. وعلى أية حال. فإن المشكلات الرئيسية المتعلقة بالتمثيل السياسي 
للدولة والإدارة المالية بقيت على حالها دون حل جذري» في حين آدی الاضطهاد الديني 
الرسمي إبان العقد الأخير من القرن السابع عشر إلى تهميش الارمن والجورجيين 
من السیحیین. وكذلك الهنود واليهود والزرادشت في إيران والمسلمين السثة T‏ 
أفغانستان. وعندما اندلع التمرد على السلطة في المقاطعات الشمالية الغربية وفي 
الاقالیم الشرقية. وجد النظام نفسه بلا آنصار د «Lax‏ و Bog le etia‏ اُسفیاح 


(1) یلاس دی ا -1576( آن یسید آعداء ی بغزو أذربيجان في عام 1603 
والاستیلاء عليهاء ثم شيراز وأرمينية وأجزاء من آففانستان ثم ضم العراق وکردستان. أصبحت مدينة 
أصفهان في عهده أهم مدن العالم التجارية. ثم جاء عباس الثاني وهو آخر الحكام الصفويين الاقویاء. 
ثم تقهقرت الدولة الصفوية اقتصادیا واجتماعيا بسبب عدائهم للطائفة السنية. زحف الافغان بقيادة 
قبائل( الفلزاي) واستولوا على أصفهان وأعدموا الشاه حسين ۰ ثم تحولت بلاد فارس إلى مناطق ممزقة 
یحکمها الزند والافشریون والأفغان إلى أن سيطر علیها القاجاریون فيما بعد . 


المنسوجات الإسلامية 
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لقوات القبائل السنية الأفقناتية بعد وقوع خسائر فادحة كما دخات القوات الروسية 
إلى اقلیم قزوین. بینما أحكم العثمانیون قبضتهم على مناطق القوقاز. وتوقفت 
التجارة تماما فى الأعوام 1725-1722 ميلادية. آما ما تبقی من النظام الصفوي 
فق آل الى ید نادر خان قاف القاتلین Dena AME‏ 

وفي العام 1736 تلقب هذا القائد نادرخان بلقب الشاه. وبالرغم من نجاحاته 
السكرية. فان تواصل حملاته الحربية أوصلت البلاد إلى حد الانهیار. ونجم 
عن اغتياله في العام 1747 انقسامات سياسية. وخلال axe‏ من الزمن برزت في 
الأفق عشیرتان قویتان: عشيرة الزند. القابضة على زمام آمور الأقاليم الجنوبية 
وعشيرة القاچار التي بسطت سیطرتها على مناطق آذربیجان الفارسية وهم من 
القیزلباش -قبائل ترکمانیة- الذین سبق Gly‏ کانوا حلفاء للصفویین. 


البلاط والنقابات 


لطالما آبدی التجار والرحالة من أمثال مارکو بولو اعجابهم وتقدیرهم 
للمنسوجات الإيرانية الفخمة. فلقد بلغت نماذج وتصامیم الحریر والساتان اليزدية 
(نسبة الى مدينة يزد الإيرانية) من الجودة lis‏ وصلت فيه الی أن تعد هدايا وعطايا 
دبلوماسية يبعث بها يعقوب زعيم آحد الطوائف التركمانية )1490-1478( (أنظر 
دراسة ودز 1976 )إلى السلطان العثماني. ومع البدايات الأولى للنظام الصفوي. غدا 
هذا النظام الراعي القوي للصناعة والحرف وتعاظمت أهمية المراكز الصناعية 
人‏ وتبريز في شمال البلاد وكاشان وأصفهان في جنويها. ولم 
تستعد بعض مناطق النسیج كهرمز وخوراسان سمعتها الذائعة التي كانت لها إبان 
القرن الخامس عشرء لکن المخمل (المنسوجات المخملية) الخوراساني ظل المنافس 
الرئيسي للمخمل الإيطالي الذي كان يصاع ق جنوا الإيطالية في الثلث الآخیر من 
القرن السادس عشر. 

لقد أسس الشاه إسماعيل حوانيت النسيج والصباغة وشجع على تربية دود 
القز لإنتاج الحرير. إلا أن حالة العداء والتوتر التي سادت العلاقة بين الصفويين 


)1( الافشریون: Abu‏ تركمائية كانت تقطن شمال شرقي الأناضول ثم دخلت كفصيل مهم في الجيش 


الصفوي ( الصفویون من الترکمان (Liss!‏ وحکمت في بلاد فارس واففانستان )1796-1736( وکان 
مقرهم مدينة مشهد الايرانية. 
)2( الدول الزندية ‏ هي دولة آسسها کریم خان زند- في فارس - ale‏ 1750 حتی سقوطها فی عام 1794 


207 


LA iw 


وھ کھج ہج حر dips‏ 





والسلطنة العثمانية أدت إلى مقاطعة اقتصادية أعاقت تصدیر البضائع الإيرانية. 
وسعى عباس الأول الذي تعلم في صدر شبابه حرفة النسیج؛ لحلحلة العقد والمشكلات 
الخاصة بصناعة النسيج حتى يتمكن من تمويل إعادة تنظيم قواته العسكرية. وتم 
استعادة أراضي التركمان القيزلباش المتمردين وآلت ملكيتها إلى الشاه. وفي العام 
8 باتت أقاليم إنتاج الحرير الرئيسة القزوينية في الجنوب تحت السيطرة التامة 
للصفويين. وقام النظام بإنشاء الفنادق وتعبيد الطرق لتيسير نقل البضائع. ووضعت 
تجارة الحرير قيد الاحتكار الملكي كما ورد في تقرير سجلته شركة الهند الشرقية 
عن ذلك في العام 1603 (انظر فیرییر 1986 ص 457( LS‏ یلی: طبقا لأوامر الشاه 
البجل عباس الأول يحظر على كافة الناس مهما كانت جنسياتهم ابتياع الحرير 
الا من لدن الشاه وعلى جميع المنتجين جمع الحرير كله وجلبه إلى متاجره. ولقد 
أوفد الشاه أعوانه وخدمه وصحبتهم الأموال اللازمة إلى كافة الأنحاء حيث يتواجد 
الحرير ليبتاعوه من أهالي الريف. 

کا aL All‏ يحصل على تلك محضوق الصورير ووخدد اتحد PET‏ 
res P auta‏ اللتبقييق, وقد عمل الشاه على dart‏ وأضعاقف التجارة الخاصةۃ شرضہ 


| 2. 
i 


ii‏ خب یموس جوز Pie e‏ عد 





لمتسوجات الإسلامية 


رايات متعددة كانت ترفع في 
مسابقات الروايط والنقایات 
بطهران في أواخرالقرن 
AI‏ مدو والعلم 一‏ في 
وسط الصورة — معین الشكل 
ذوالأشرطة القطنية المريوطة 
والمرايا هو علم نقابة الخزافين. 
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ضريبة تقدر ي 12 «تومان» (أکثر من 2919 Ll‏ من الفضة) علی کل حمولة من 
الحریر غير الحكومي الوجه للتصدیر. كما فرض ضريبة واردات تقدر ب 4 «تومان» 
على الحریر الجلوب من الخارج لعالجته في داخل ایران ( انظر ستینغارد 1975( 
وقد سخرت الدولة الصفوية خبرة التجار الأرمن في أسواق الحریر الداخلية وفي 
عملیات التصدیر لخارج البلاد عندما نقلتهم الدولة نقلاً جماعيا إلى مناطق قزوین 
وأصفهان. وحتی تخفف الدولة من آثر القاطعة التجارية أعيد تسيير قوافل الحریر 
من استراخان إلی آوروبا تجنبا للمرور بمدينة «بورصة» العثمانية وبدلك تخففوا 
من رسوم وضرائب الطریق التي كانت تضیف 400 9۵ على السعر الاصلي (انظر 
آندرسون1989). كما آبحرت بعثة دبلوماسية فارسية متجهة إلى لشبونة في العام 
3 وصحبتھا 200 UL‏ حریر لعرفة مدی امكانية شحن الحریر على الراکب 
Gilli‏ 

لقد بقي etf sene‏ تنسرین قاتا حتی العام 1629 c.‏ آجبرت تورات 
مربي دود القز وصناع الحریر القزوینیین الشاه على أن يلغي القرار. ولقد جاء على 
ایران حين من الدهر. كانت البلاد فيه ذات تعداد AS‏ للسکان لا يزيد على اللایین 


الثمانية. ثلائة منهم يعيشون حياة بدائية. بینما کان أكثر الناس یعملون بنسج 


آحیاء مدينة کاشان في ذلك الحین کان يضم بين جنباته آلف نول من آنوال غزل 


ونسج الحریر. وکانت الغالبية بین ورش الغزل والنسیج تلك ملكية خاصة وثمة Fb‏ 
حوانیت للفزل والنسیج اللکي. وکان النساجون یعملون من جانبهم على تحديد عرض 
ونم ادج الانوال الستخدمة في الفزل واللسیج. لکن لکن آمکن بالتفاوض الانتهاء الى 
يعض القواعد والتنظیمات. اذ تطلبت الاأقمشة والانسجة الذهبية والفضية الفريدة 
VP‏ والتي أرسل ملك سيام في طلبها فی العام 3 تسه اش isle‏ 
للانوال والمناسج التداولة آنداك وعاما كاملا من العمل على ذلك ( انظر فلور 1987 
/ 2205( 
لقد أسهم النظام النقابي في حماية العاملین في قطاع النسیج إلى حد ما 
من التضخم المتصاعد في السنوات الأخيرة من حكم الصفويين بحيث أدى ذلك الى 
توازن الشعار شھریا والی اعادة النظر Lg.‏ وسورۃ کیپ وق موب . وفي خلال القرنین 
السابع عشر والثامن عشر كانت نقابات آصفهان الثماني من بين ثلاث وثلائین نقابة 
کبری (انظر SLES‏ 1982). إذا استثنینا نقابات الحائکین والخردواتية. منغمسة 
بقوة في شؤون النسوجات. وهنه النقابات تضم العاملین بنسج الاقمشة الذهبية 
(الزاریبافان) وکل منهم يعمل تحت yal‏ 41 من عشرین إلى ثلاثین Male‏ ومطرزي 
209 
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المنسوجات الإسلامية 


خيوط الذهب والفضة ( الجولباتون والناقدا- دوزان ) ؛ وتجار الاجواخ الذين يتعاملون 
في الشيلان والخيام والأقمشة الصوفية. صباغي النسیج. نقاشي الأنسجةء نساجي 
القطن والصوف. صانعي الخيام وسروج الخیل. بائعی الأشرطة المجدولة المزينة 
Na?‏ العاملین في صناعة سجاجيد وبسط الصلاة وسمّار الحضّر. وکان لكل ala‏ 
العلم الدال علیها والشارة الميزة لها وغالبا ما گان لاهل ALLAN‏ و اة السٹة Xx‏ 
خاصة لا یعرفها سواهم. ومما آثار استغراب شاردان )1711 - مجلد 2( gag‏ رحالة 
وحرفي فرنسي من آواسط القرن السابع عشر. غياب وظيفة العامل ا میاوم في عرف 
النقابات الختصة بحرفة نسج الاصواف آنذاك التي كان بدیلها cl)‏ وظيفة العامل 
المياوم) بالاحری هو «الوزدان» gh‏ ما یعرف بنظام العامل الأجير. 

وکانت نقابات کاشان وأصفهان تزودان البلاط الصفوي بألبسة معينة دون 
مقابل؛ لکن ا لمدد الأكبر للبلاط الملكي کان يرد من الحوانیت الملكية ( بیوتات السلطنة 
أو الکراخانات) القائمة في نطاق القصر الملكي والمنتشرة في عواصم الأقالیم: والتي 
تعمل جميعها بإنتاج ES]‏ الفخمة لإشباع طلب البلاط الملكي من ناحية ومن ناحية 
ثانية للتصدير للخارج سعيا وراء تحقيق الربح. . ومنذ أن تولى الشاه عباس الحكم في 
E soins Lull‏ سنوية تقدر ب 14 90 من إجمالي الإنفاق الحكومي للصرف 
على تلك الحوانيت التي كان يضطلع بمسؤولية الإشراف عليها موظفان كبيران من 
البلاط ut‏ كما كان كل Mia‏ تحت إمرد مشرف ذي Aie‏ ررٹیس عمال من ذوي 
الخبرة. والی هذا الآخیر ترجع مسؤولية اختيار نماذج وعينات الأقمشة والأنسجة 
(انظر كيقاني 1982). وكان الحرفيون أنفسهم على الأغلب فور c‏ سخ محرت 
الجنسیة. وغير مسلمين من حيث العقيدة. وكان البعض منهم أجتبياً: وغالباً ما 
كانوا من أسرى الحروب. ولا كان مستخدمو الحكومة يقدرون على الأغلب ب 5,000 
مستخدم. فقد كانوا يتلقون المؤن وينزلون في أماكن للاقامة. وتصرف لهم الملابس 
واعانات البطالة والمرض واعادة نظر في قيمة الراتب كل ثلاث سنوات ويطبق عليهم 
نظام للمنح والهبات. وكان يطلق على هؤلاء اللفظ الفارسي «دارباستا» بما يعني أن 
هولاء الحرفیین اللکیین يحظر علیهم Bb,‏ القیام بأي عمل خارج نطاق ائسواٹیٹ 
الملكيةء وبالفعل لم يكن ثمة أي رابطة تربط کبار عمال الحوانیت ونظرائهم في 
النقابات الحضرية والدينية. ومع ذلك» فإنه وفي غضون اللصف الثاني من القرن 
السابع عشر بدأ هذا النظام في التداعي والانهيار وكذلك الدکاکین التي مرت هي 
الآخری بالعديد من التحولات. وبنهاية القرن توقفت ورش وحوانيت الصباغة الملكية 
ویعض مصانع الحریر عن العمل والانتاج. ومنذ ذاك الوقت فصاعدا. آلت ستاعة 
نسج الاقمشة ذات الخیوط الحريرية والذهبية والفضية وکذلك صناعة الخملیات 
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والسجاجيد وكافة أعمال الصباغة إلى القطاع الخاص واقتصر دور القصر الملكي 
على تزويدهم بالمواد الخام. 


أهمية الحرير 


مع بداية القرن السابع عشر بات الحرير هو السلعة الرئيسة في التجارة 
الإيرانية. وبالرجوع إلى الوثائق التجارية والدبلوماسية يتبين أن الناتج الإجمالي 
لنسرور Blas‏ فى ala‏ 1618 سواني 1.5 ملیون كيلو غرام. يُحتجز ثلثه للاستخدام 
الحلي في نسج النسوجات والسجاد. رما إن مرت Gund‏ وعشرون سنة تقریبا إلا 
وزاك انتاج الحریر بنسبة 50 % (خمسین في (AUI‏ وبلغ وزن ناتجه الاجمالي ما 
يزيد على 2.7 مليوني كيلو غرام في العام 1670ميلادية. وکان ثمة آربع فئات جودة 
لغزول الحرير. مان La Ma]‏ قہۃ وأقلؤها سعرا هو حریر nl do‏ وأدناها adh‏ 
Lgs‏ قينا هوخام حرير «شريقاني» المستخرج من الشرانق المتكسرة والعروف 
في إنجلترا باسم أرداس (وهو في الأصل اسم بلدة من بلدات جورجيا). وتحتوي 
السات العاصرة على معلومات مقيرة وان کانت تثیر من الأسكلة أكثر یکٹیر مما 
تقدم من إجابات تشفي الغليل. فثمة المشكلات المألوفة المتعلقة بالصطلحات: 
والنقرحة الأوروبية (نقل حروف لغة إلى حروف لغة أخرى آثناء الترجمة)ء وأزمنة 
الحوادث والاعمال في الماضي والحاضر. مما كان يتسبب في احداث تشويش 
(ضافي لدی کتاب لا ینتبهون آحیاناً للفروق بين (علی سبيل الثال لا الحصر) كلمة 
يمعتى القماش القخم. od‏ بین كلمة «داراي» 
(المأخوذة من اسم الامبراطور داریوس الفارسي)بمعنی الأحمرء أو الحریر الأحمر 
المرقشء وكلمتي «دورو» و«دو-رویا» اللتان تعنيان الحرير (ذي الجانبين) وكلمة «دو- 
رانچي, أي الحرير (ذي اللونين ). 
ويذكر تقرير لشركة الهند الشرقية كتب في العام 1618 (انظر فيريير 
6إ)ن القماش المخملي اليزدي والكاشاني قاع ستریعا سكل الأنوان «الأسان» 
للبيع» لکن مما يثير الحنق أنه يغفل ذكر أي وصف فني أو تصميمي كان يمكن أن 
يعين على التمييز بين صناعة كل مدينة. وفي القرن العشرين أرجع بعض المؤرخين 
ومن بينهم إيكرمان (في تقرير أعيد نشره عام 1964)أنواع الحرير والمخمل 
الباقية إلى اليوم في إيران إلى مراكز انتاج صفوية عديدة. لکن الدراسة افتقرت 
إلى الأساس العلمي الصحيح ودا هرق سم الشدل ودا للمصادر الأوروبية فان 
ورش یزد وکاشان كانت تنتج آقمشة الساتان التي تضارع الساتان الإيطالي AS gh»‏ 


«شاریاف» یمعنی عزل و کلمه «زاریافت» د 
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في بعض أنواعه وألوانه الحمراء الضاربة إلى الرمادي. وكانت أقمشة التفته (نسیج 
حريري رقيق ناعم anal‏ ڈات سالامة ماكية آز معملاة Gaile,‏ وى All‏ 
لکن من الجلي آنهم لم یعرفوا ALAS‏ إنتاج الحریر الموج وبما أن هذه النوعية (من 
المنسوجات الحريرية) تتطلب لحمة من الحریر ذي لون واحد وسداة من حریر ذي 
دوجة dg‏ آھری مرن Let‏ أن مد الضري من الحویر تم يقن مدرجا يأجندة 
الاناقة آنذاك. على الرغم من أن السجلات الغربية تقرر ol‏ العرض الالوف کان 


المنسوجات الإسلامية 


والارجح أنه يعود إلى إيران 
فی العھد الصفوي؛ القرن 
17-16 ميلادية. ولم تكن 
الموضة هي السبب الأوحد 
لاقبال الناس علي ارتداء 
متل هذه الأوشحة المزينة 
وانتشارها حتى في أورويا 
الشرقية وبلاد المغول في 
الھند ولكن لجودة صناعتها 
بالمثل (سمبردج» ت -48 
1912[ 


ںا 
با 





6 بوصة )66 سم)والطول 674 ياردة )6.17 م )۰ فإن ما تبقى من حراير وخاصة 
المخمليات أعرض من ذلك إلى حد لم تكن الخملیات الفارسية المتبلرة تلقى رواجا 
في السوق الإنجليزية. ولم یعرف اال إن كانت تلك المخمليات هي المزينة بالنماذج 
الكبيرة (فيريير 1976) آم كان ذلك إشارة إلى المخمل المضلع المطرز بغرزات ذهبية 
أو فضية محبوكة معكوسة فوق سطحه: أو أن المقصود هو المخمل ذو الترابيع اللماعة 
المخيطة بخيوط ذهبية تخلب الالباب. 

مجدير بالتگر ila Dp ae‏ اتس النخامة العالی التقلقة كان مالسا 
للبیع في أكثر من 100 صنف غير مسماة أو مصنفة على الدقة. وكان يمكن للتجار 
الأجانب المفاضلة والاختيار بين الأطوال المنسوجة في أصفهان أو كاشان أوخوراسان. 
وبالنسبة لما ورد عن شاردان )1711 الجلد 1. ص 215)فلا مراء في کون كاشان 
الأقضل تصلیما لأسن التسهجات السريريق ولف كانت 2355 کاشان مخوراسان 
وحياة الناس فيهما تقوم في الأساس على تصنيع الأقمشة الحريرية. والقصبة 
والمطرزة بالذهب والفضة. وليس ثمة بقعة أخرى في بلاد فارس سوى كاشان 
وضواحيها حيث یصنع أكثرية الساتان والمخمل والتفته وحرير العتابي (العتابي نسيج 
حريري مموج أو مخطط) والدمقس والحرير المحلى بالرسوم الزهرية والنباتية 
والحرير ذي الخيوط الذهبية والفضية. 

ولقد اشتهرت كاشان بإنتاج حرير النطاقات والأوشحة والاحزمة الحريرية 
بمقاس طول يتراوح بين 5-4 أمتارا وبعرض يصل إلى 60 سم. وطبقا للتقارير فإن 
نماذجه كانت مصممة بحيث يظهر عند طي ولف الوشاح (آو النطاق أو الحزام) 
أنه يتكون من نسيجين مختلفين متمايزين» الأول مخطط والثاني ذو أشكال aslo‏ 
وزهرية. في حيق تزین أطراف الوشاح أو النطاق أو سم رسوم نباتات وآزھار 
متكررة ومتباعدة على حين يحدد باقي النسيج بشرائط أفقية ضيقة حاملة داخلها 
عقاصر زهرية وفائية متموجة او CAT‏ سح اکال nm"‏ الثباتية. آما نماذجه 
الأكثر فخامة فتأتي الأرضية فیها من خیوط الذهب أو الفضة بسداة من سبع أو أكثر 
من خیوط الحریر ولحمتین gl‏ ثلاث من کل لون. وکانت هكذا آوشحة تثمن عالیا في 
ارجاء آسیا وأوروبا الشرقية وعندما تزاید الطلب على الانتاج الفارسي منها خلال 
i 2‏ الفامن هشر آسس الأرمن lana‏ لها في کل من اسطنبول وروسیا وبولندا. 


منسوجات البلاط الملکی 
تبنی الحکام السلمون الڈوائل من الصفویین لونا ملکیا آحمر له شکل ممیز 
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لفطاء الرأس كما حدده حیدر زعیم الشيعة الصفوية قبیل موته بقلیل في العام 
8 میلادیة. وكان تاج الملك حيدر والنموذج الذی أقره الشاه اسماعیل الصفوی 
«ذا اثنتي عشرة dub‏ بسطح منتفخ كبير وعنق طويلة ضیقةء يشبه إلى حد بعيد شكل 
القوارير الشائعة في لانغيدوك وبروقانس, (انظر jalol‏ يوسن 09ء ص 235 )مما 
حدا بالناس إلى تسمية أنصار الصفويين بالقيزيلباش cl)‏ ذوو الرؤوس الحمراء). 
وكانت الاثنتا عشرة حشوة التي يأخذ عرضها في التناقص ابتداءً من الحافة 
الطرفية لینتهی بذؤابة طويلة ترمز إلى اعتقاد معتمرها ومناصرته للمذهب الشیعی 
الاثني عشري في حين ترمز قمة التاج الطويلة إلى محور العالم أو الزعامة الروحية 
للائمة. وقد تعرض الكثيرون بالوصف للمواد الخام المستعملة فی أغطية الرأس تلك. 
بيد أن ثمة نموذجا تالفا اكتشفته في العام 1970 بعثة أثرية في موقع يدعى رباطي 
شرف (انظر ALS‏ 1981 )وتم توصيفه بالخطاً على أنه جزدان ( كيس كانت توضع 
قيه الثقود )ء لکن TN RII ia‏ أواكل الشرق السادی عقر کات 
gA e <‏ 
تصنع من حشوات قطنية مغلفة بالحریر الأحمر ا ملصبوغ على الأرجح بصبغة الفوة 
( جذر نبات صبغي ذي لون أحمر يتراوح في لونه بين معتدل وقان) التي كانت تنمو 
بغزارة في إفليم اردبيل. وحول هذا التاج كان معتمروه يعصبون على رؤوسهم لفافة 
عمامة بيضاء أو ملونة. 


تفصيله من رسم منمنم 
في ملحمے الخمسة 
للشاعر «نظامي» (تبريز 
فى قرابه العام 1501- 
0 ميلادية) ويظهر 
فی الرسم تاج الشاہ 
إسسماعيلالصفوي 
بالعمامة ومن دونها. 
وياعتياره غطاء رأاس 
الدراويش المتصوفة فإن 
هبته4 التاج وتفاصيله 
ذات دلالات Anus‏ 
هجرية). 
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وقد Gail‏ المؤرخون على أن الشاه هو الآخر کان يرتدي BET aid cs YL‏ 
الأرجح أن للون هنا دلالة سلطوية تشير بالأحرى إلى نوع مزاج الحاكم (انظر جورج 
مانوارنغ في دراسة روس 1933 ص 221). كان المحيطون بالملك يخمنون مزاجه بما 
برقدية من مالاس وی کان کان وضع الیو Li‏ سوناء ء فإنه ولا ریب مكتئب مهموم 
ولطيف وادع. وان ارتدى الأبيض أو الأخضر أو الأصفر أو Li‏ من اراق الخفيفة 
الأخرى فإنه في مزاج خرص Lal gel ply‏ إن ایس قيايا حمراء شلی کل ساف 
البلاط أن تخافه وتخشاه. إذ لن يمر اليوم دون أن یآمر بقتل آحد. ولقد تواصل 
الربط بين الموت 
وكان ثمة تشريعات مالية تدعو اليهود أن يضمنوا ثيابهم ما ينم عن الشعور بالخزي 
والعار. وكان الأسود. الذي هو لون الحداد والتار هو لون GLE‏ آهل البلاط كلهم خلال 
قهري رمضان ومحرعء وهما شھران دو أهمية خاصة ومغزى Gold‏ لدی الشيعة. 
وكذلك في أوقات آخری من العام m‏ عن الأسى العميق. وکان نا أن هزم الجيش 
العقمائي الشاه إسماميل هي تشالدیران في العام 1514 آن لبس السواد وأمر Ras‏ 
کل abl‏ الجیش باللون الاسود وان يضاف إليها شعار یتلخص في کلمة واحدة هي 
«التتصاضی » (انظرساقوری (IIRO‏ 





وعلی عكس العتمانیین لم يكن الصفویون ینظرون بارتیاح وتقدیر Os‏ 
الاخضر. ولقد آذکی هذا الاتجاه لدی الصفویین الشعور الثوري في صفوف القادة 
الاففان — خلال القرن الثامن عشر 一‏ الذین کانوا يسعون للحظوة بموافقة الکیین 
السنیین على تمردهم على سلطة الشاه الشيعية (انظر كرسنسكي 1728ء الجزء 
لاول). علاوة على ذلك فقد صور الفنانون في مطلع العهد الصفوي واللحقون 
بالبلاط الملكي بعض کبار الموظفين بالبلاط وهم يرتدون LLB‏ مزينة بصورة متقنة 
في الجزء الحیط بالعنق أي الیاقات. وکانت الیاقات من هذا القبیل والعروفة الیوم 
باسم «الیاقات الحاجبة» لشابهتها لیاقات آسرة منغ الملكية الصينية )1644-1368( 
من حيث زخارفها. وکان لهذه النوعية من الیاقات تاريخ طویل في المنطقة طبقا ما 
نراه من الصور الزيتية الرسومة في تلك الفترات. وثمة نموذج لثوب فائق. قائم الان 
بمتحف القن الشرقي پموسکو مطرز بخیوط الذهب والحریر الملون. وتتشكل وحدات 
هذا الثوب» من آشکال لرسوم نافرة لا تخد وضعا مقببا وموزعة توزیما يقير نوعا من 
التردندات على الأشرظلة 59 cul‏ القماش الخملي ms‏ القاتم» ویقال إن هذا 
الثوب كان هدية من الشاه محمد خوداباندا (1588-1578)إلى السلطان العثماني 
في العام 1583( وهذا الثوب مستقر الان في متحف الطوبكابى سراي بتركيا. 
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تد كان البلاط الاك الصفوی غارقا کی قضامد السو جات ۱3 ما قورن 
بجاره العثماني. فقد تواتر أن الشاه طاهماسب كان يبدل أثوابه خمسين مرة في 
الیوم. وعند وفاته في العام ۰1576 وباستثناء العمائم. عقر في خزاتات ٹیایه ASI‏ 
على 30 call‏ قطعة ثياب ومائتي حمولة من قطع الحریر. وکشف کهذا لم يكن نادر 


x21‏ يلة من زخرفة أبلكية أو الحدوث. فالکتانیات ( اللایس الکتانیة) والقطنيات والحريريات من المللابس وقطع 
"A i MM a TIE CINE reer‏ 
(خیاطةر م من قماض الثياب الاخرى التى افتناھا الشاه حسن alias cals (1722 MESI‏ بالباس جيش 
وإلصاقها على قماش آخر) على قو call Ble aol‏ سن اٹرخال ولق GIS‏ دولاب (آؤ 4515( القياب الملقيق الذي هو 
ثوب من الخمل الا خضر الداکن ۲ 1 
مسجا على أنه هدية أرسلها عهدة ومسؤولية «صاحب جام ركاب خانة» اى متعهد خزانة الثياب a S‏ یفرغ مما 
الشاه الصفوي محمد خوداباندا "IE"‏ 2 ۵ ۱ 
إلى | ن العٹماثی فى plati‏ فيه كل سبع سنوات وتحرق محتوياته لاستعادة ما في الخيوط المعدنية من ذهب ومن 
3 (إسطنبول» 13/ 2088). فضة. وهكذا فان آخر غربلة لخزانة الثياب الملكية الصفوية أسفرت عن عمل سبيكة 
| و إن آخر عربلة لحزابة التیاب SAU‏ سفرت عن ہی 


= ذهبية وفضية استفلها نظام الزند في إنشاء قوة عسكرية قوامها 25000 رجل. 
وکانت احتفالات النیروز (رآس 
السنة الفارسية) تتمیز بالعطایا ASUI‏ من 
النسوجات لافراد الحاشية وأعضاء البلاط 
الملكي والموسم السنوي العهود لنح الخلع الذي 
كان يلي احتفال رأس السنة. ولعرفة التقدیر 
الدقیق لطلبیات تیاب التشریف وصنوف 
الخیوط العدنية يمكن الرجوع إلى کتیبات 
ادارة البلاط المعروفة باسم «تذكيرات UT‏ 
الکتوبة في ale‏ 1725ميلادية. کان الامر 
الشاهنشاهي في اهداء الخلع یسجله الوزیر 
المسؤول ویمرره إلى الوالي الختص الذي یقوم 
بدوره في جمع القماش من الورش النتجة. 
ذلك أن خملية القصر والتقصيل التعلیة کاس 
تجري داخل قسم التفصيل الملكي (قيشاشي 
— خانه)في ساعة ميمونة الطالع سبق وعینها 
منجم البلاط الملكي. وكانت الثياب الذهبية 
حکرا على كبار الموظفين من رجال البلاط 
والدوكق Lil‏ آصحاب امراف الادنی فکانوا 
یتلقون الثیاب الساتانية والحریریات بأنواعها 
والتفتاهات الموجة وریما القطنیات فقط. 
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فقد أهدى البلاط الملكي إلى وفد قادم من هولشتاين Lau‏ فی العام 1637 أثوابا 

وقماش عمائم وما يزيد على مائتي قطعة من أفخر أنواع الحرير بما فيه الساتانات 
قطعة حريرية )45,5 x‏ 28:5 والدمقسيات ( اقظر دوهانس 19910 ). وحتى في العام 6 الذي تردى فيه افتصاد 
سبع الميداة مستوية iL.‏ ایران ترديا كاملا كان توزيع الخلع الملكية قد بلغ 12.000 قطعة. 


منقوشة من القرن السابع عشر 
وكسة اتحراق طفیف فى السداة 


یاخد شكل الحرف Z‏ والنقش 2 الڈلوان والنماذد 

الرئيس» والوحيد اللحمة لیس به لوان و 3 

أي انحراف أو ميل يمكن للعین أن 

تميزه. في حين أن المعدن ملتف يمول ريتشارد هاكلذيت )1903( سر | بعد التجار الادجلیز في اسم 

على صورة حرف S‏ فوق عقد غائرة 

في قلب الحریر وآخذة شكل 5 هي 1579: und y ba "git iid‏ رور eras‏ ذلك بحو خمسين lake‏ 
P = (I‏ 


یی 9 مولعون بابتياعها کالاحمر بأنواعه والناریات. والبوبينفاي ) الأخضر الببفاتي). 
TES‏ الأصفر (Ci)‏ الأزرق الأرنبيء القرنفلي. البرتقالي. الخوخي. والارجواني الباهت 
ES‏ "اتوس والرمادي الباهت. وعلی الرغم من أن الکثیر 
تی 0 اج ۲ 0 EMI‏ من الحرير الصفوي قد بهت وتلاشت ألوانه 
me E‏ (علی کس الأنسجة العثمانیة)فلا وران 
واضحا أن الألوان الساطعة ذات التحدیدات 
القائمة القوية كانت هي اللامح السائدة في 
صناعة الحریر بالقرن السادس عشر. ثم 
بتوالي السنین دخلت الالوان الفاتحة كالقرنفلي 
السالموني» والأخضر الباهت والازرق الشاحب 
والتي کان غالبية الناس یفضلونها بتحدید ات 
أقل حدة وصرامة عن ذي قبل. وآصبح اللون 
النفطي - (السمی باسم بترول باکو) — صيحة 
في أوائل القرن السابع عشر. ويبدو أنه لم یبق 
نموذج من نماذج هذا اللون محفوظا حتی الیوم. 
ولدمج هذه الالوان والوصول بها لحد اللمعان 
کان یتم استخدام عدة اتسا تصل سا سیا عن 
سدایات إلى عشرة Y)‏ یتم تشغيلها بصورة 
مستمرة) وقد ذکر شاردان (۰1711 مجلد 2( 
أنه قد رأى abs‏ عینیه ما يربو على الثلائین مکوکا 
بآنوال يعمل علیها ستة نساجین. 
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صورة شخصیة للسير 
روبرت شيرلي 1622 
رسمها فان دايك على 
توبالخلعهالملكية 
عندما كان agape‏ | 
صفویا إلى بلاط سانت 
جيمس بلندن. وفي 
ذلك الوقت استبدل 
تاج الشاه اسماعیل فی 
الدوائر ASA‏ بعمامه 








- ۲ 
ام‎ "d ۶ 
x 1 87 


ne E E V 5 
رہ ھن 07 .. وی‎ n نوف‎ 


Shik UU. UBER ےہ ےوک لوطا‎ Re HE DENTS ہا‎ Ahh Ahh hE 
کوک‎ in dit 997 د ری‎ Be CSS uum as PN AA I a a a ee nO Pat” ر‎ 6 ” AR 


وثمة قطعة نسيج لامعة نموذ dun‏ من العهد الصفوي ذات خلفية من الساثان 
والتويل المدمجين وبعرض يصل إلى 68سم. ويختلف هذا القياس اختلافا هینا عن 
القاسات الواودة بسعلات شر که انف الشركة کا هو نان Lindl‏ با تتسیة tagi‏ 
عرض adel‏ التی کان بيلغ )72 سم گان الخمل اتصقوي چسمل ون إلى 3535 
آلوان في زتبر السداة. أما النماذج المتقنة فكانت تتضمن نحو ثمانية آلوان. بإضافة 
خوط gle ntl‏ القهة القحصيب آر یدوٹیاء LL CATE‏ آرسجرد كيوظه EA‏ 
بالغرزة المعكوسة لعمل نموذج مضلع. ولم يكن = على زئبر السداة أن يقطع 
المسافة الطولية للنول كله؛ وكان بوسع النساج أن يستمر في عمل لون وأن يقطع العمل 
في لون آخر كما يتطلب النموذج الموضوع. ومن هنا فان ظهرية المخمل الفارسي في 
تلك الاونة كان لها مظهر الخليط اللوني بالرغم من متانتها ونسيجها المنتظم على 
العكس تماما من المخمل العثماني من هاتين الناحيتين. كان زئبر السداة الخاص 
بالمخمل الصفوي يتكون عادة من سداتين زوجين مما يسبب شدة ji‏ ارا عنھا 
توم ساس ی راطق وغي بعض النماذج كان زثبر السداة مصمتا 
صلبا يفطي السطح كله بصورة متماثلةء وفي نماذج آخری گان TURIN NEN‏ 
عن القاعدة الساتانية. وكان ذلك في حد o‏ وجو سطع قاسم لماع ولكن وكما 
لاحظ سونداي )1987( فان التساجين الصفویین غالبا ما کانوا يضيقون ملاحق 
اترڈ من الخيوط المعدنية. إن ذلك الاستعمال للسطح المخلي أو المفرغ نلاحظه 
في المخمل المغولي الهندي لکن ليس على نطاق واسع في المخمل العثماني باستثناء 
بعض من المخمل المصنف على أنه عثماني مبكر حيث تبدو حواف القماش أو وحداته 
التکررة مجوفة أو «مخففة» النسيج. 

وعلی al‏ حال. فان تضمین الوحدات الصورة التکررة لبشر وحیوانات هو 
ما يميز على الفور الحرایر العدة للالبسة والخملیات والسجاجید الصفوية Loc‏ 
یناظرها من منسوجات عثمانية. وبوسع القاری أن یقرر ما إن كان التعلیل بأن الشيعة 
الاثني عشرية تسمح بمثل ذلك التصوير على حين أن السنة الحنفية العثمانية تنکره 
في مذهبها. هو التعلیل الناسب آم M‏ لقد اعتقد آحد رحالة القرن السابع عشر 
وهو بیترو ديللا فالي )1663( أن تلك الصور النسوجة كانت تصنع في کاشان. 
لکن آوروبیاً آخر من الرحالة هو «دومانس» اعتیرها صناعة أسقهانية. تكن الآمر 
الذي لا خلاف عليه هو ممائلتها الوطيدة للصور الوجودة في المخطوطات المعاصرة. 
فالنسب السائدة. والاوضاع التي يتخذها البشر فیها وتفصیلاتها وکذلك آشکال 
الحیوانات والطیور التي استخدمها فنانو البلاط الملكي القاوسی eE‏ بمنتهي الدقة 
NEP‏ كايا ola‏ الأقبجة النكسة: واعیاتا ها OME‏ وهم على UII‏ 
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المنسوجات الإسلامية * 





لد 2 
بے 





لون واحد خالیة من أي سياق لكنها وعلى العموم كانت تنتظم في 
سلك خلفية محددة. 

ومن اللافت أنه وعوضا عن استلهام الأصول التركمانية 
للاسرة الحاكمة ولآنصارها من القيزلباش (ذوو الرؤوس 
الحمراء)قیما بخص هذه النسوجات الفخمة. عمد الصممون 
الصفویون إلى الرجوع لاستلهام الاساطیر الفارسية والأدب 
الفارسي من آمتال الشاهنامة ومنظومة الخمسة الشهيرة فی 
الشعر الفارسي. وفي نموذج من القماش الحريرى ذي الطبقتین 
تحمل الاش ماه العمودية M‏ موجزة تصور مشاهد من تلك 
القصص الشهيرة: فثمة القصة التي جاوزت بشهرتها الافاق 
لليلى والجنون. وقصة رؤية كسرى لمحبوبته شیرین» وقصة فشل 
زليخة في إغواء يوسف ( النبي يوسف ابن النبي یعقوب) . وكان 
من السائد تصوير مشاهد الصيد والقنص (فثمة قاتل التنن. 
وثمة الصياد القناص, وثمة الفارس الذي يقتاد آحد السجناء) 
وثمة مشاهد الاحتفال والاستجمام وما يناسبها من شعر فلسفي 


“Hg 


وتشير مجموعة من المخمليات ls‏ تواريخ عديدة إلى 
ملمح الترديدات الصغيرة البسيطة. ويرجع غياب الإيقاع 
والحركة في تنظيم الوحدات التکررة. والتي لم تكن سوى صف 
من الاشخاص الجالسين أو خيالة يتناوبون الظهور مع صف من 
led‏ إلى کون هذه المخمليات من إنتاج السوق وليس البلاط 
الملكئ: إن تكرار الوحدات في الحرير المصقول اللماع والأقمشة 
المخملية إنما ea‏ من وراء تصميمها تحجيم قوة تأثير ما هو 
نسيج عمودي وما هو نسيج أفقي. وأحيانا ما كانت الوحدات 
المتكررة تتناوب وان بصورة معكوسة في وحدات وصفوف كما هو 
الشأن في منسوجات الحریر التي تتضمن الوحدة المصورة لقاتل 
التنين. وفي بعض الحالات الأخرى كان النساج يتلاعب بالوحدة 
المتكررة حتى لیبدو وكأنها ذ ات «آوجه» أربعة مختلفة. إن الترديدة 
الكاملة قد تصل إلى ها يزيد على مترین طولا وقد تملا عرض 
النول بالكامل آي 72 سم ( انظر سونداي 1987 ). 


مركب حريري من 
التويل( x103‏ 8 2سم ) 
يشتمل علي زهور السوسن 
وأزمار الخشخاش: نهاية 
القرن 17ء يواكير القرن 18 
السداة الرئيسية الرابطة هي 
علي شكل العقدة Z‏ بينما 
اللحمهالتي تجيء على 
صورة ألوان 4555 ليس لها 
عقدة ملحوظه» مع لفتین 
على شكل حرف 5 من الذهب 
والفضه غائرتين في لب 
الحرير علي شكل عقدة 5 
)53941 30157( 
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یحمل العديد هن هتد التسجيات والاف 3۳ الفخمة اسم شخص في موضع 
ما ضمن نسیج القماش. Wey‏ ما پریو على NOTES‏ لمح انم مسا sole:‏ 
العديد من النسجیات. فهناك «عید call‏ الذي یظهر على قطع من الحریر اللماع 
وعلی مخملیات وعلی آقمشة مبطنة. وکذلك ثمة توقیع «الخواجة غیّات الدین 
علي يزدي». ومن بين الاقمشة الثلائمائة والخمسین التي آهداها الشاه عباس إلى 
الامبراطور الفولي «أكبر» )1556 — 1605) كان ثمة خمسون منها تحمل توقیع غياث 
الدین واسمه. وهناك اسم آخر هو «شافي» ومعلوم أنه ابن فان البلاط الشهیر رضا 
عباسي ( توفي في العام 1635 آو 1636 ) . تلك الرابطة وهنه العلاقة الوثيقة بأساليب 
وطرائق العمل في الخطوطات ASU!‏ وصقل التصاویر في تلك الحقبة ترجح أن 
التوقیعات تشیر إلى مصممي الانسجة ولیس إلى رئيس النساجین أو وكيل الأعمال. 


شی مو Caley‏ وطرائق آثيرة عند الصفویین کان ظهورها 
اکرو کثیر | ذ في المنسوجات کالحدائق والزهور والنباتات. وأحيانا 
كانت رژوس الأزهار یتم تصویرها وقد تفتحت تفتحا كاملا وتدلت 
فوق لفائف منتظمة متسلسلة من الأرابيسك (النسق العربي في 
الزخرفة) النسابة البديعة. لکن التصمیم الأشيع كان يتخذ صورة 
عسلوج أو غصن مستقل يتكرر على شكل صفوف من الفسائل 
ونباتات بعينها. وصعودا من الأوراق الرقيقة بقاعدة العسلوج أو 
القن يري مذ قا edd‏ مه ساعده مسقا راسا کاملۃ 
متفتحة تارة لنبات الخشخاش او لوردة او لسوسنة. وكثيرا ما 
نلحظ وجود برعم مكمم وزهرة متفتحة في مظهرهما الجانبي 
ہما يعطي الاتزان للموضوع اللا متناسق الذي يحتوي أحيانا على 
الطیور والحشرات الهوامة. ولتقوية آرضية الحرایر Lada‏ جا 
تستخدم الخیوط العدنية كسداة اضافية. وفي بعض الاحیان یتم 
عمل أشكال رقيقة على هيئة معنات وذلك باستخدام نسیج التویل. 
وفي مواضع آخری ola‏ الخطوط الدموغة الوسومة بالكي تعطي 
انطباع الورب آو التعاکس LS‏ لاحظ aue‏ ول [ 1883, می 191( 
الذي گا مقیماً بایران في الربع الثالث من القرن التاسع عشر 
دوھذا ما يفعله [الأوفوكاش أو الكواء TERT‏ السا TM‏ 
مکواته. ذات الصندوق الصغير الحديدي Lall‏ بالفحم الحجري 
والتي لا قدو أن كون قضیبا حدیدیا محمیا. . ويقوم الكواء بالوسم 
فوق جرة كبيرة يحجزها بين ركبتيه». ويرتبط بذلك ما نراه من 


المنسوجات الإسلامية 


مقاس اللوحة آسفل الهامش 
هو (68 × 16.5 سم ). هذان 
نصفان متممان لوثيقة مخملية 
صفوية رسمية؛ آرسلتا إلى البلاط 
الدنمركي آواخر القرن السابع 
عشر ويوحى تصوير مدرب الصقور 
والخادم الراكع بأنه من أعمال فنان 
البلاط الملكي رضا عباسي. 
(كوبنهاغن؛ د 1227). 
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o RENT‏ ويم قفا NES IU RI E‏ مضومة هذ 
الحريريات الفارسية المصورة ذات الأشكال مصنفة على أنها تعود للقرن السابع 
عشر. ass，‏ توس Vlas‏ مضفوق el auc‏ ذاه أر عام Bi‏ تلك هي الكولة الافشرية 
والتي هي في حقيقة آمرها ذات آرکان آريعة والتي تواتر أن من صممها هو «نادر 
شاه» بنفسه بعید تقلده الحکم في العام 1736. ولقد شاع أن الشکل المیز الرباعي 


انما يرمز لسيطرته على إيران واففانستان والهند وترکستان. لکن من الرجح الان 


أنه متلما يرمز التاج الصفوی إلى دلالة دينية. فان هذه الكولة الاقشرية المنسوبة إلى 
نادر شاه هي |بانة عن الاسلام GUI‏ کمذهب لدولته. وآن الأركان الأربعة انما ترمز 


إلى الخلفاء الأربعة الراشدین ( آبي بكر وعمر بن الخطاب وعتمان بن عفان وعلي 


بن آبي طالب) ( انظر Los‏ 1987). ولعل تعمد استعادة النقوش الصفوية الکلا سیکیة 
كان بقصد الایهام بشرعية الملكية الافشرية. وعلی الرغم من احکام قبضته على 
زمام الام کان نادر شاه زهاء سبع سنوات قبل آن يقبت Like‏ کل مظاهر الادعاء 
ab‏ موال للاسرة الصقوية وا سمل قصاتسجا 


نسیج حريري مستو ذي ارضية 
بخیوط معدنیه؛ يرجع ریما 
إلى الربع الأول من القرن 17 
میلادیه. وقد عثر على قطعه 
مشابهة تصور ببغاوات في أحد 
المدافن الملكية الدنمركية في 
العام 21627 (کوینهاغن 13 / 
1991(. 
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المنسوجات الاسلامیه 


الصورة في صفحة 225 
عبارة عن حرير فاخ ر ماع 
بخيوط الذهب )64 X‏ 
5 سم) أوائل القرن 
A‏ النمادج مصممة على 


قاعدة نباتية زهرية حقيقية 


أو متخيلة تعرض زهورا 
وبراعم متفتحة تحملها 
سيقان رقیقه؛ وتعكس كلها 
عشق الصفويين للحدائق 
والبساتين. (ليون 27960( 
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إبان العهد الطويل لحكم الشاه طاهماسب (1576-1524) إن لم يكن قبل 
ذلك» أنشئت الورش الملكية للسجاد فی كرمان» والتي كانت تنتج — حسب دراسة 


«كيمفر» سجاجيد drago‏ فخمة مرسوم علیها وحدات حيوانية مما يتواجد من 
حيوانات في الحدائق الملكية بأصفهان وكاشان وتبريز ويزد على الأرجح. وببلوغ 
العام 1720 كانت السجاجيد اللكية قد ذاع صيتهاء كما أصبحت الاقالیم الشرقية 
T‏ الدا AIR‏ گی تکوین السجاحید والا کلمة الباقة والعاكدة للقرن السادس gie‏ 
الفخمة. ومن الحتمل أنها كانت تصامیم لرسوم تمهيدية آعدها فنانو البلاط 
الشاهنشاهي. إذ أنها — مثلها في ذلك مثل النسوجات الصفوية - خالية من أي آثر 
واضح وصریح للنقوش التركمانية والتيمورية. بل إن السجادة الاثرية الوجودة في 
میلانو بایطالیا والتى يطلق عليها اسم «سجادة القنص» والمنسوجة في العام 929 
هجرية الموافق العام 1523-1522ميلادية (والأرجح عندنا 949هجرية / 1542- 





المنسوجات الإسلامية 


قطاع من الحرير يرجع إلى 
أواسط القرن 18 الميلادي وبه 
سداة واحدة للزخرفة وأريع 
للنقوش المتضمنةالنقش 
الفضي النفذ فوق لب من 
الحرير؛ ولحمات ست تتضمن 
شريطا مطليا بالفضة. فى 
أوافل اتشرن الستسرين كانت 
مثل هذه النسحيات تصنف 
على إنها صفوية وتعود إلى 
القرن السابع عشر على الرغم 
من ان خصائص غطاء الراس 
توضح بجلاء أنها ترجع إلى 
العهد الأفشري (لندن» 313 - 
1907(. 
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8 میلادیة) ای سقوط القطام الفسوری بغلیل وخروجه نايا سی شرق ایران؛ 
هي بالقطع ذات املوب فارسي صفوی بصیادیها الخيالة السارحين فوق ميدان من 
الزخارف العربية. ولا قاع التساجون یعملون وفقا لنماذج الرسوم التمهيدية التي 
يعدها gilia‏ البلاط SU‏ فان اسهامهم الشخصی لا بد ون يكون محدودا في التأويل 
آو التنفین. وفی في أفضل نماذج تلك السجاجید والاکلمة LS‏ هو حال زوج السجاجید 
الذائعة الصیت والنسوجة بأردبيل في العام 946 ه / 1539 — 1540 ميلادية. فان 
تناغم التوليفة من حيث التلوين والتكوين والوحدات المتكررة والمنتجة بحرفية فائقة 
allg‏ بخواص المواد الخام لهو ذروة في الاتقان والکمال. لکن ثمة أوقاتا لم يسفر 
فيها الجهد الهائل في إعادة إنتاج بعض نماذج السجاد والكليم الكثيفة الزخارف 
عن خلق أثر بصري مرض ومقبول. 

لم يكن التلوين الصفوي مثل معاصره العثماني» إلا أن ذلك حينها كان طبيعيا 
لتباين التصاميم وعظم رقعة استخدام الحرير. ولا جدال في أن النساجين كانوا 
على دراية بإمكانات التقلبات اللونية الصارخة التي تتلقاها أعين الناظرين الى 2355 
الحرير عند تر حر اشوا مختلفة في شدتها. ولقد coll‏ آأفضل غزول الحرير 
علاوة على استعمال العقد غير المتماثلة لهذه النماذج والتصاميم المعقدة أن تنفذ 
على نحو متقن. وكانت متانة العقدة عالية المستوى إذ تبلغ قرابة 55 في السم2. 
وفي بعض آنواع السجاد. كانت مجموعات التصامیم الباكرة الاولي من السجاد 
الاصفهاني والهراتي (نسبة إلى منطقة هیرات). تعطینا الإحساس بالعمق عن 
طريق LAT pa lade‏ عق الزخارف ag gall‏ كل وحدة شیها تحمل تورات 
متفتحة daily‏ على خلفية قاتمة سخية. وفيما یختص بالسجاد ذي النقوش والمشاهد 
التی اتصور العیراتات AB‏ اتصبيد قت شرف ہاسم سجاد اتعتصی نظر! الطبيعة 
وحداته الرئيسية (اصطياد الحيوانات). ولذلك فان لون خلفية هذه السجاجید. 
على العموم» لم يكن یخرج عن لون النبيذ الأحمر. 

وعلى النقيض فإن التصاميم ذات البعدين تعطي ذلك الإحساس بالعمق 
جراء الاستخدام EER PERDE‏ إلى جنب مع درجات لونية شبيهة بآلوان 
الجواهر فيما نراه في البسط والسجاجيد البولونية - (ثمة خطأ ارتكبه الخبراء في 
نسب هذا النوع من السجاجيد إلى البولنديين ومرد هذا الخطأ إلى العدد والادوات 
البولندية المتعلقة بعملية إنتاج السجاد والتي عرضها البولنديون في المعرض العالمي 
بباريس 1878ميلادية)ء إذ ترجح السجلات أن السجاجيد من هذا النوع ليست إلا 
انتاجا کاشانیا (نسبة إتى کاشان). وعلی Aut‏ حال. قایس من الصواب في شيء عزو 
مجموعة تصامیم واحدة إلى مركز نسجي بعینه. لقد برهنت دراسة بيتي (1976) أن 
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SAP AS 


ثمة قطعا مضاظلامن حیث القماش والوحدات التكررة والألوان pa Lai‏ ذلك 
ذ ات تکوین سدائي — لحموي متباین - فعلی حين تتشارك في كل ضروب السجاد 
ملامح تقنية مشتركة fis)‏ السداة الملونة وتکوینات الحواشي والحروف) فانها 
تباین تبایناً Lue‏ في آنواع نقوشها وزخارفها. Uy‏ کانت من بین 2000,,111500 
سجادة وبساط بقیت على حالتهاء هود coll‏ الحصر الصفوي, فان ثمة خمس 
سجاجید فقط تحمل تاريخ انتاج آصلي قبله الخبراء واعتمدوه. ذلك أن تحدید 


سجادة القنص الصفوية الشهيرة» تحمل 
تاریخها في الرسم المركزي البارز وهو اما 
كالتالي 929 ه / 1523-1522 م أو 949 
ھ / 1542 — 1543 السداة من !92524 
واللحمه من القطن وزتبر من الصوف دي 
عقد غير متماثلة )44 عقدة لكل سم2) 
x 5.70)‏ 3:65 متر) 

.(154 /10 ت‎ 3. D. T (میلانو.‎ 
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زمن إنتاج أي نموذج يمثل إشكالية حقيقية. وثمة تشكيلة جد واسعة من الموضوعات 
والوحدات التصويرية- التي تطرز السجاجيد- ينعكس فيها ولع البلاط الملكي 
بالحداكق و اتعسید والقنص والشاهد الاحتفالية. والأمر الثابت هو أن رعاية البلاط 
الصفوی هي التي ارتفعت بالحرفة من مجرد عمل رعوي وقروي بسیط إلى انتاج فني 
راق وحضري الطابع. مما كان له آکبر الاثر في الهام فناني ومصممي القرن التاسع 
عشر الاوروبیین آمثال ویلیام موريس ودیلا کروا وغوغان. 
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النسجيات القاجارية 
فى إيران 





0 | طھران عاصمة لحکمھا 
ii ١‏ في العام 1786ء تکون 
d a t Sate‏ كل le bld epa‏ که 
الزند في مقاطعات إيران الجنوبية في العام 1794 
ثم اكتسحت إثر ذلك ما تبقى من ذيول الحكم 
A LS‏ ںی في كور اسان وراحت الاسرة تدير دفة 
الحكم وشؤون البلاد مستهدية في ذلك في الأغلب 
الاعم بالنهج الصفوي في مواجهة مشكلات مزمنة 
تتعلق باقتصاد البلاد وتأرجح سياسي لم يبت بعد 
فى من تل السلطة والحکم. وآنذاك سار آمراء 
القاچار ولاة للاقالیم حيث راحوا یمعنون في تبدید 
العوائد المالية على انشاء دواوین آميرية فخیمة 
على غرار نموذج العاصمة طهران. وأخذوا يتأهبون 
لاحباط محاولات آقاربهم للمطالبة بعرش البلاد. 


)1( القاجار: سلالة تركمانية من الشاهات حکمت باذ فارس 
)1925-1771( واتخذت من طهران عاصمة لها . ینحدر 
القاجار من إحدى قبائل القیزلباش أو القيزلباشي وهم من 
البدو الترکمان الرحل. استطاع قائد القبيلة آغا محمد خان 
1797-1779 أن يستولي على حکم بلاد فارس بعدما ald‏ 
بتصفية الالخانات الزند في کرمان والافشریین في مشهد 
بطريقة دموية بشعة. انهزم ابن آخیه فتح علي شاه آمام القوات 
الروسية عام 1813 خسر على اثرها منطقة القوقاز ثم دخل 
الانجلیز في الصراع الداثر على بلاد فارس, وأصبحت البلاد 
مقسمة إلى منطقتین, واحدة تحت النفوذ الروسي والاخری تحت 
النفوذ البريطاني. في ale‏ 1906 صدر دستور اصلاحي جدید 
في age‏ الشاه مظفر خان ثم قامت ثورة شعبية في إيران ضد 
القوات الكازاخية الوالية للشاه. آصبحت بلاد فارس في ele‏ 
9 تحت الوصاية البريطانية. توالت الثورات الدينية في 
إيران خاصة في جیلان شمال البلاد يقيادة میرزا کوجك خان. 
في ala 1925 ale‏ رئيس الوزراء رضا خان بهلوي بخلع الشاه 
آحمد میرزا واستولی على الحکم. واتخذ لقب الشاه. 


رم 


برخارف ملوتة تعود إلى 
القرن التاشع عشر. الطانر 
والموتيفات الزهرية ذاخل 


A‏ قشم ترات الزخرفة 
۰ )82,5 


۷۹ + ا" 





المنسوجات الاسلامیه 





ولقد استطاع حكم القاجار تحقيق وحدة التراب الايراني» بيد أن إقرار السلم 
الداخلي والاستقرار dan‏ آمبرا سید اتال Lag‏ لبق اتسلطة الكدانية أن قله 
پت ساسا داهما الا أنه كان لروسيا وبريطانيا مطامع توسعية في تلك المنطقة 
من العالم. وإقرارا منهما بالامر الواقع آخذ الامراء القاچاریون وكبار رجال الدولة 
fala‏ وعماية السقراء الألماتيه Sag‏ وجد الشاه كمه عاجرا هن algal‏ 
pal cl‏ على أي مستوى مهما كان دون العودة للقوى الأوروبية. 

Lan‏ الانشقاق الداخلي وسط مطالب تنادي بافامة حكومة دستورية. 
وكان 20508 للجمیع؛ dal d a‏ الأمور واقعة في قبضة المندوبين الساميين- الروسي 
والبريطاني - ولیس في قصر جوليستان (مقر الحكم القاجاري). ولقد شجعت 
الخسائر وفقدان الاراضي الروسية في القوقاز في العام 1828 الشاه القاجاري على 
الشروع في إعادة تنظيم الجيش على 1 سس أوروبية. وبهكذا إصلاحات وبغيرها على 
النهج الأوروبي يغذيها ويذكي نارها P‏ بضائع وسلع النسیج الرخيص الوارد من 
أوروبا والهند. لقد أعاقت الامتيازات الممنوحة للواردات والتي نصت عليها معاهدة 


صورة زيتية قاجارية - تعود إلى 
النصف الأول من القرن التاسع 
عشر ؛ يتجلى فيها التنوع الزاخر 
لنماذج الأقمشة المستخدمة في 
Qua‏ والأثاث القاجاري. 
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ترکمانشای المعقودة في العام1828 نمو الصناعة المحلية. وفي ظل حكم القاجاريين 
بيعت المراكز التجارية وأعطيت التنازلات لمن يدفع أكثر. وأهمل تماما الاستثمار في 
الصناعة والبنى التحتية: فلم يكن ثمة في إيران سوى طريقين لخدمة التجارة وهما 
قزوین — طهران 2 一‏ طهران. والی منتصف القرن التاسع عشر كانت حوانيت 
وأسواق إيران القاجارية تبدو في عيون زائريها من الأجانب زاخرة بالأقمشة ا لونة 
الفاخرة ( انظر غريمالدي في دراسة بیموتیس ۰1972 ص 299) : والی جاتب سجاجید 
الارضیات بديعة النسج رائعة التلوین. والتي اکتسبت صیتها الذائع عن حق. کان ثمة 
مفارش المناضد المصنوعة luos‏ بأذواق dard)‏ لا تضاهی DOM PW INR Que PT‏ 
راقية من الحریر والصوف مزينة بالازاهیر والٌرا یسکات Ul‏ طقة بالجمال والبهاء في 
أفضل الألوان سطوعا وابهارا والوسائد الوثيرة الطرزة بالحریر BAL‏ والفضض. ‏ 

وفي واقع الامر فإن النسوجات النتجة في ذلك الأوان — محلیا - کان قد 
أصبح من العسیر الحصول علیها مثلما قلق اسان شل آرسن عاما aal elt.‏ كانت 
الأوضاع مبشرة خلال العقود الأوثى من حکم القاچاریین. وبعد اهمال طال سنینا من 
قبل الأفشريين آنعش القاچاریون تربية دود القز هى القاطمات القزويتية الجنوبية. 
وفي العام 1744 كان محصول الحریر الخام الجيلاني یمثل 13 9۵ من محصول 
عام 1670 ميلادية. لکن في العام 1820 تضاعف الانتاج ثلاث مرات. معظم هذا 
الإنتاج كان يتم تصدیره. عدا الخمس الذي كان سل للجنوب لنسجه في مدن 
کاصفهان. آنذاك کانت العاصمة الصقوية السايقة تستفیق من آثار حرب مدمرة 
استمرت خمسین هاما وسجاعه وفوشی Lital‏ حصار العام 1722 ally‏ لسکان 
بلغت حدود 50 Li‏ سن الیشر قظرعت في تم اسبھا من جدید کمرکز مهم من 
مراكز صناعة النسجیات في إيران فأخذت تنسج الاقمشة القطنية الخشنة والسادة 
«الملونة». والأهم من ذلك إنتاجها للأقمشة المقصّبّة والمطرزة بالذهب والتي وصلت 
مؤخرا لدرجة عالية من الكمال الصناعي والفني ( انظر مالكولم في دراسة عيسوي 
1 ص 262( .كانت الشیلان تنسج خی كرسان ویرد علاوة على البشّط والسّجاجید 
المصنوعة من اللباد ومنتجات أخرى تحاكي الدمقس والمخمليات الإنجليزية. وقد 
تركت التصاميم الاوروبية بصماتها هي الأخرى على صناعة الحرير في كاشان. 
وما إن استفاقوا ولملموا تشعثهم في إثر الزلزال المروع في العام ۰1779 الا وأصبحت 
كاشان «بسكانها من الصناع المهرة» (نفس المصدر السابق ص 263) مشتهرة بمراكز 
التفتة المهمةء انما کان ثمة اجماع على أن مدينة رشت شت هي الأفضل اطلاقا فى نسح 
الحرير. 
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النماذج والوحدات المتكررة 


لقد حذا واضعو النماذج والرسوم التمهيدية من القاجاريين الاوائل حذو 
الافشریین. فراحوا يشتغلون بكثافة ملحوظة على موضوعات رسوم منسوجات القرنين 
السادس عشر والسابع عشر ووحداتها المتكررة؛ وبدا الامر كما لو كانت هناك رغبة 
في ربط الدولة الجديدة مباشرة بعظمة الصفويين التي لا تزول. والتي طبقت شهرتها 
EE‏ كيرا من اللتسوينات الهريرية الناوسية قات الجودة العالية ش ف 
تصفیفها کی آوائل الشرن العشرین باعتبارها آعمالا سقوية: بالرغم من أن اننماتے 
والرسوم الصورة كانت لأشخاص یعتمرون غطاء الرأس cole Lal‏ المیز وهو عبارة 
عن کولة طويلة من جلد الحملان. آوکانت تتضمن آزهارا alls‏ التفتح على شکل 
اوران dina‏ مصقولة dell‏ زخرفية الاسلوب ومنتخبات من صور الحياة في الحقبة 
القاچارية ( آنظر Las‏ 1987). 


وتجيء الوحد ات الزهرية القاچارية النموذ جية التکررة صفيرة في أحجامها 
(نحو 10سم و آقل ) ومتماتلة بشدة. وعلی صورة صفوف. أو على صورة أشرطة 
عمودية Bist‏ مائلة ul‏ سی خلال طيقان شبكية بديعة الشكل. وان صادفنا اعادات 
وتكرارات فنية كثيرة على أرضية خيوط معدنية: فان هذا المنتج غالبا ما يعود الى 
أواخر العصر الصفوي. ثمة سترة من الساتان محفوظة بمتحف فيكتوريا وألبرت 
(قطعة رقم 954 — 1889( مزخرف بوحدات كل منها عبارة عن شجيرة مزهرة 
محاطة بأزواج من الطير. ومن الجلي أن هذه السترة مستوحاة من التصاميم 
الصفوية المتأخرة المعروضة في ذات المجموعة. وفي «مجموعة ديفيد» المعروضة 
بكوبنهاغن فإن القصّة ذات اسلوب قاجاري ومن ثم Mal‏ يتعين أن يكون النسیج ذاته 
قاجاريا؟ ثمة على آقل تقدير مثال واحد من نسجيات متقدمة في تاريخ إنتاجها تم 
اسشخرمت في عمل قياب متآخرة القص والتفصیل, کما هو الحال مع عباءة مخملية 
قرمزية اللون - تخص (شاتیر). وهو (واحد من مبعوثي البلاط أو حرسه)- 
Bán ga‏ شبن agen)‏ وغه lalis‏ لندن) وقد زخرفت بالحریر الصفوي. لکن الوحدة 
الزخرفية الأشد ارتباطا بالحقبة القاجارية تتمثل بالفعل في الزهرة أو «البوتا» 
(بالفارسية) التي تأخذ شكل قطرة دمع لا تخطتها العين والتي تنوعت أوصافها ما 
بين كوز الصنوبرء وشجرة السروء شجرة الإجاص.ء وتاج النخلة. والدمعة الربانية. 
طيلسان الشاه وخلاف ذلك. وعلى حين تؤول هذه التنويعة مباشرة إلى تصاميم 
الشيلان الكشميرية فإنها تستمد أصولها من المخزون الزخرفي الصفوي والمغولي. 
لقد تحولت هذه التنويعة المأخوذة في الأصل عن شكل نباتي معروف تعبث به الانسام 
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عبارة عن نسجية حريرية 
Hell‏ تضم أزواجا من الطیور ٠‏ 
والطواویس ونباتات؛ تعود إلى 
القرن الثامن عشر . وکانت 
الأقمشة التي استوحت 
نقوشها وتطریزها من ذلك 
العمل صیحة في الثیاب 
القا چارية في منتصف القرن 
التاسع عشر . (کوبنهاغن؛ 38 
7 1992( 
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n‏ ہے ۳ ——— الطائرة الى اسلوب cr‏ مستفر . لین حين تلاشی احساس الحركة VER‏ تکثف 


سترة من الحریر نسيج الإحساس :352 التفصيل الزخرفية المهوشة. وراح التحديد يأخذ شکلا Isls Late‏ 


السداة السطحية المنساية 
والتشریط اللون والتشكيل 
الصارم للموتيفات هي . OT 2۶ 1 "m 8 5 DN‏ .| ` 
سیاق jalal jasiga‏ ولیست الترتییات التكوينية الا اصداء لمخزون الصفويين من التماذج وان 
القاجارية بشکلانیة آشد . مع فقد ان متوقع وطبيعي للإيقاع والحركة. وهذا واضح وضوح الشمس 


(لندن & 1920.333(. 
فى عملية النسج ذاتها. فالنسيج المعقد ذو التفاصیل المنجزفى الحقية الصفوية والذى 


النباتي المزهر أشبه ما يكون ببصلة متبرعمة. 
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Gol aal‏ اغراق السوق الإيرانية 
بالواردات الرخيصة إلى انخفاض مهول 
في الطلب على المنسوجات المحلية. وكما 
كتب القنصل البريطاني في أحد تقاريره 
لحكومته في العام 1848 (انظر عيسوي 
1971 ص -259.258 نقلاً عن آبوت) 
قائلاً: إن المنسوجات الإنجليزية باتت 
ولحد كبير تهدد إقبال الناس في هذا 
البلد على المنسوجات القطنية والحريرية 
المحلية» نظرا لرخص منتجاتنا وتفوق 
آسالیبنا وطرائقنا في تنفیذ التصامیم. 
علاوة على مدی تنوع النماذج المعروضة 
والتي صادفت هوی حتی في ارس Lal‏ تخب 
المجتمع ممن فضلوا الأقمشة القطنية 
الأوروبية المطبّعة على الأثواب الحريرية 
الحلية الباهظة القيمة. لق تناقصت آنوال 


۲ "a پا‎ ۰ 

N‏ 4 یا 

$ 4 پوت‎ v. " s 

5 Mi 
EX. 7 4 MPa 
t sk o3 
r= NS. Ex 
LI A » s 
ZUM» 1 ۱ 


z 4 , S 5 Jg ES S A : |‏ : > 
tbt‏ و ا ا 0 1 ومناسج حرير «شارياف» الشهير بمقدار 

la e EM ca LP 4‏ او ۱ 2 
M‏ الثثين تقريباً في غضون ade‏ من الزمن 
أو ما یقارب؛ “Bale‏ لصناعة طبع الاقطان 
بالكاد أن تقاوم الانهيار. وما كان يتيسر لغير 
الأثرياء ابتياع الملابس الصوفية الحلية 


كالثيرما (الموهير)والباراكف (شعر الإبل) 


في القرن السابع عشر ومثل هذا العمل الذي 
يصور غطاء الرأس القاجاري الأسود (الكوله) 
| يتعين إعادة النظر في تاريخ إنتاجه. (لیون: 
| 24392 /79(. 


| | نسجية حريرية لماعة بخيوط الذهب أواخر 
IT‏ القرن الثامن عشر أوائل القرن التاسع عشر 
| . ومن الجلي انها تصنف ضمن انتاج كاشان 
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وهو عباءة كان سعرها أقل قلیلا من سعر جواد پشتری لأغراض التنزه في ذلك 
الوشت. ومع ذلك قند كاتت الهدايا من قبيل أت هة الجوخ النمساوي والقدمة إلى 
أحد المسؤولين الكبار كفيلة «بردها في صورة خدمات جليلة» ( بولاك نقلا عن عيسوي 
1س 271 (. 


لقد بدأ برنامج إصلاح شؤون الدولة بإعادة تنظیم الجیش وتجهيزه. واستغل 
الصدر الاعظم (الوزير الأول)- ميرزا تقي خان - هذه الفرصة السانحة خلال 
مدة خدمته القصيرة )1848 — 1851 ميلادية) كما أعاد تنظيم المكاييل والموازين 
وأصدر أوامره بعمل آقمشة الجوخ لأجل تصنيع الزي العسكري الجديد وذلك عن 
طريق ورش النسيج في مازنداران وأصفهان وفي مراكز تجارية تم إنشاؤها حدیٹا 
لأجل هذا القرض۔ وكان على قاشان أن تزوذ البالاذ بالضادات القبيرة اتید 
من أخلاط حريرية وقطنية. وأقيمت مصانع للغزل في طهران ومصانع لنسج 
الكاليكو (قماش خام قطني)في ضواحیها. كما أنشئت مصانع لنسج الحرير في 
کاشان جهوت پاللات ومدريين 15485 خصیساً من انجلترا والنمسا وبروسياء وتم 
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01 


قطاع تفصيلي من جاكيت 
من ديباج الحرير يتجلى فيه 
الحريرالموروب وجانيا من 
البطانة القطنية الطبوعة 
ويعود تاريخه إلى منتصف 
القرن التاسع عشر ومثل تلك 
الرسوم التكرارية الصغيرة 
كالتي نراها على الحرير 
وفوق البطانة نصادفها في 
عدید من METT PE‏ 
أقمشة اللایس القاجارية 
الرسميهة. 
(لندن 287 - 1884). 
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إيفاد حرفيي النسیج إلى موسكو وسانت بطرسبرج واسطنبول لاکتساب خبرة العمل 
في المصانع. وكانت كل مؤسسات النسيج محط الرعاية والمساعدة. وثمة امرأة من 
طهران ساعدتها الحكومة بالتمويل اللازم وتعاقدت معها لمدة خمسة أعوام لتنفيذ 
"Dd"‏ العسكرية (نسيج مقصب بالذهب) والنیاشین والاوسمة وكانت هذه 
اللوازم قستورد وتجلب من النمسا والإمبراطورية العثمانية. لکن ما یخلع على ميرزا 
s‏ اعارا "T‏ هومساهمته في الارتقا ء بصناعة الشیلان في مدينة کرمان. 


الشیلان الکرمانیة 


كانت الشيلان الكشميرية (المصنوعة في كشمير الهندية) محل الثناء 
الأوفي والطلب المرتفع في السنوات الأولى من حكم الاسرة القاجارية. وفي العام 
9 أمر فاتح على شاه )1797 — 1834 م) بتقلیص استعمالها في نطاق العائلة 
المالكة وكبار موظفي البلاط الشاهنشاهي. وأشيع آنذاك أن هذا الأمر ela‏ في 
خضم نوبة غضب ملكية لان الشاه أخفق في شراء بعض نوعيات الشيلان الرفيعة. 
لكن السبب الرسمي - على أية حال - لم يكن سوى الرغبة الملكية في تنمية ودفع 
صناعة الشيلان الوليدة في مدينة كرمان الفارسية ( انظر بريد جز 1834ء مجلد 1 ) . 
وحقیقة الأمر أن الحكومة W‏ ساورها قلق عميق إزاء الأموال الضخمة التي تتسرب 
من إيران سحا وراء ابتياع الشيلان الكشميرية والأقطان الهندية المطبوعة. وما إن 
تسنی للنساجين من كرمان اقتناص هذه الفرصة ابان حكم هذا الشاه الا وراح نظام 
آل قاجار يفرض على شيلانهم ضريبة خاصة شكلت وقتها قرابة نصف العائدات 
na‏ اقبي تابق اطعا كليا stil)‏ دراسة سيق 1998( 


Lad‏ خلینا کرمان aes Lobe‏ کانت مدینتا مشهد ویزد مراکز آخری لتصنیم 
الشیلان. ولا كانت هده الشیلان آرخص من رییباتها الکشميرية فقد تصاعد الطلب 
علیها بقوة على حين زاد «میرزا تقي خان» من وتيرة تنمیته ودفعه للعمل في هده 
المدن إلى حد أن عرفت بعض التصامیم منها بواحد من ألقابه السامية وهو «أميري». 
وفي وقت ما من العام 1857 توقف التصدیر موقا وتناقص العروض إلى سد کبیر. 
وتظهر لنا الصور الشخصية لأمراء القاچار والوظفین الکبار كيف کانوا یرتدون في 
الدوائر الملكية الملابس المزخرقة بالنقوش LES‏ تشریف. bility‏ مبطنة مزركشة من 
الداخل وأحزمة وعمائم. ولما كان من النادر اتخاذ الثوب ذاته كشال فعلي كما هو 
داب الهتود: فقد صشعت يعض الشيالان بطول اصحابها الکامل. 
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لقد كانت نوعيات ونقوش وآلوان الشيلان الكرمانية من التماثل مع منتجات 
كشمير إلى درجة أن «الخبراء أنفسهم dhs‏ عاجزين عن التمييز بين سیج 
الصوف الكرماني الذي كان ولا یزال معروفا باسم «كشمير أميري» وبين نسيج 
الصوف الصنوع في کشمیر» (ادافیات m‏ عن عیسوی 1 ص 31(294 hi‏ 
النقاد يحتجون بأن اللون mue‏ الکرماني لق من نظيره الکشمیری ون الوحد ات 
التكرارية آشد وضوحا وتتضیداً وآن ثمة تشدید وتوكيد | أقوى على الزهرة الفارسية 
(البوتا). وقد ورد في دراسة فریزر (1826. ص 369) أن عالم الالوان في الشیلان 
الکرمانية مؤلف من الأسود والأزرق والآخضر والاصفر والقرمزي. ob Lele‏ بعض 
السلتن كات سقطلطة. Lund‏ ققد ell‏ يلات سيعة اعامل شسیمرۃ للقیلان 
الإيرانية (عيسوي 1971 )وهي: SY‏ وتيرمة وزنجاري ولاچافاردي وبوتاي وأهرامي 
وشال اي جفازين!!) لکن لم يتم تفصيل خواص كل نموذج منها على حدة. 


وفي غضون القرن التاسع عشر ظهرت تقنیتان كان الهدف من ورائهما توفير 
الوقت وخفض النفقات. ذلك أن الكشمير «التقليدي» ذا النسيج التويلي المزدان 
بالرسوم والصور تواتر أنه انتقل إلى كشمير ذاتها مع هجرة النساجین. من الإيرانيين 
ومن أبناء آسيا الوسطي إليها في النصف الثاني من in if‏ الاس عشر. ， وهذا 
التسيج بالالت قاع jus‏ بك 2l]‏ تخصیصیا LHR‏ ودبلا چام چھد ا عظیباً 
Nea, ot TI.‏ إن قطعة tis Hapis‏ ذات زخارف معقدة تستفرق في عملها والانتهاء 
مشها BAL‏ عشر ظهرا: بفرض أن العدل النتظم لالإختاج هو 2 سم یومیا. ولقاد طور 
«حسين قولي خان» فكرة توفير الوقت بالرجوع بالسداة إلى الوراء. وبطريقته تلك 
أصبح daa‏ علما على eil‏ غڈا النمط من الشيلان الحريرية. وفد تلا ذلك دخول 
التطريز ضمن عملية إنتاج الشیلان. مما نجم dic‏ خفض تكلفة التصنیع, وأصبحت 
هذه الأقمشة التي كان يطلق عليها أقمشة «أملي» شديدة الرواج. ذلك أن العمال من 
الکرمانیین گائوا يستخدمون «درزة» أكثر ملاء‌مة. 

قارو تسلجو الشیللان سعلون لأر من عشر ساعات بويا واستة یلم آسیوعیاہ 
على أنوال عمودية محشورة في حجرات مظلمة عديمة التهوية. وقد لاحظ العديد 
من الرحالة الأوروبيين أن أرباب المهنة كانوا يفضلون عمل الصبية ( انظر ميردوك 
في غولدسميث 1876ء مجلد 1 ص 187-186): كان قرابة الستين إلى السبعين 
بجلا وصييا یفترشون ثلاث حجرات وهم یعملون على آنوال (مناسج) مثبتة عمودیا 


Laki. tirma. . zangari Lajavardi. butai. ahrami. shal- i gavazin (1) 





اللوحة في صفحة 244 
عبارة عن شال كرماني من 
الصوف, من نسيج التويل» 
أهداه شاه ناصرالدین 
)1848 - 1896) إلى متحف 
ساوث كينسنغتون (حاليا 
متحف قيكتوريا وألبرت). 
صوف سداة ولحمة في عشرة 
ألوان ولفق على شكل حرف 
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آمامهم. وکل نول يعمل عليه رجل وصبيان صغيران مساعدان. وکل نول يحتوي على 
قماش شال واحد. وقد کانوا ثلائتهم متلاصقين إلى حد تداخل أياديهم وتشابکها. 
ومع ذلك فقد كانت أصابعهم النحيلة تؤدي عملها بسرعة فائقة. كانوا يصنعون 
الشيلان بالجهة اليمنى من أجسادهم من أعلاها لاسفلها دون حاجة كبيرة منهم 
للنظر واستفلال العينين في أداء ما يقومون به. وكانوا يعرفون النماذج التي يقومون 
بتنفيذها عن ظهر قلب. وما هو استثنائی ولافت بالفعل أن هذه النماذج المعقدة 
والحفوظة عن ظهر فلب وبمنتهي الآنية لم تحفظ بناء على صور ملونة مصحوبة 
بشروح مكتوية: اکنها خفظت جملة وتشصیلا اعتمادا على Jol‏ الخططات. 

إن نموذج أحد الشیلان يؤلف بذات الطريقة التي یقوم فيها آحدهم بنظم 
قصيدة من قصائد الشعر. ولقد علمنا أن النموذج الواحد قد يقتضي من الصبي 
الحاذق ستة آشهر أو أكثر حتی یستوعبه. لكنه ما إن یستوعبه مرة حتی یستحیل عليه 
نسیانه بعد ذلك. بنهاية القرن وعلی الرغم من استمرار انتاج الشیلان في الحفاظ 
على نوعية النسیج وجمال التصامیم وقوة الالوان فإن مستوی الصنعة قد تدهور 
وانحدر ما آدی بدوره إلى انخفاض آسعارها. وآصبحت النماذج الکشميرية تعود على 
صاحبها بضعفي أو ثلاثة أضعاف ثمن النماذج Agile SH‏ ویقدر آبوت عدد الانوال 
الکرمانية الستخدمة في انتاج الشیلان بحوالي 2.200 نول ( آنظر آمانات 1983( 
والتي تدهورت إلى أن أصبحت 120 تولا في العام ۰1872 وتقلص عدد الأنوال في 
مدينة مشهد الى 300 تول ( غولد سمیث 1876 مجلد 1( وقد دبت الحياة مرة aal‏ 
في صناعة الشیلان في العام 1900 بنزول 3000 نول (منسج) إلى ساحة العمل في 
کرمان محققة دخلا سنویا یقدر بحوالي 60,000 جنیه استرليني. 


القطنیات المطبوعة 


اعد کانت طباعة النسیج تجري في ایران قبل العهد انقاچاري بزمن طویل, 
ومن ea sll‏ أن Mtg Ad‏ فارسية مسجل bale‏ ظروط dl SANE‏ وطقوس الاندماج 
في عضوية طباعي الأقمشة (انظر صرّاف وكوربين 1973) تعود إلى pasali‏ 
ائمٹری, (ay‏ السجل اده بضع امام تفصيلا اسا التى تظرع على 
البتدئین والاجابات التوقعة مقهم مراعرینی آن معا التطلبات الفنية التقنية وتزود 
المبتدئ والامه بالروحانية الدينية لذهب (الامامة) BI‏ عشري الشيعي. وعلی 
ابا کال سیر أن القطتيات السقمنة بلط رها كافك د أت سوق محنودن. وقد Met‏ 
آحد الرحالة الفرنسیین پان القرن السابع عشر بصعوية الاغتسال والفسیل نظرا 
تنقص الصابون (الذي كانت الحکومة تحتکر صناعته حتی 1573( ( انظر تافرنییه 
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اللوحة فيي صفحة 246 
عبارة عن شال من الحرير 
الكرماني وجانب مقلوب 
لاظھار البطانة يعود تاريخه 
إلى الربع الثالث من القرن 
التاسع عشر ابتاعه ميردوك 
ذج من اعمال 
«حسين قولي». واللحمه 
والسداة كلتاهما من الحرير 
المفتول على شكل حرف زد Z‏ 
وقد انتقد الخبراء النسيج 
«الرخو المترهل» الذي لاحظه 
ميردوك واعتبروه علامه على 
رداءة النوعية. (لندن 513- 
1874(. 


۰ 85 , 
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lis u 1682‏ 1982( لکن من المرجح 5l‏ المصادرة الملكية لثلث يحصو القطن 
اقعل ارس اف diras‏ مفتعلة. وقد لاقت القطنيات الهندية المطيوعة 55 رائجة 


وزبائن ملهوفين في حين كانت القطنيات الإيرانية متاحة للبيع بأقل من نصف ثمن 
التفته. ومن النطقي أن تفضي رغبة الشاه عباس الأول في القبض على ala)‏ الفاتورة 
التصاعدة دون ضابط لاستيراد الأقمشة الهندية المطبوعة المعروفة باسم (الشیت) 
(ديللافيلي 1663)إلى تنمية زراعة القطن في ایران. وفي غضون القرن التاسع 
عشر لجأ النظام القاجاري إلى آليات مشابهة ليتوصل إلى ذات النتيجة. 

وقد رصد glar‏ على شاه» جوائز ومنح للمصممين والطباعين الإيرانيين 
وسرعان ما أصبحت نوعية الطباعة الإيرانية على القطنيات واقفة على قدم المساواة 
مع المنتجات المستوردة. لقد كانت نقوش الثياب والبطانات صغيرة على العموم «فثمة 
أكاليل الزهور المتتابعة ذات الألوان المرحة وقد تفرقت فوق أرضية القماش البيضاء 
أو الزرقاء أو الحمراء أو بلون جلد الظباء الوليدة» ( انظر فریزر 1826ء ص 362(. 
هذه النقوش النباتية كانت تطبع في وحدات منفصلة أو تنفذ فوق حليات لولبية 
أو أبيسكية ma. anh‏ ملحوظة سطح القماش. وكان ثمة تصاميم خاصة 
داب کی TUE TTE‏ تصنع للاستخدام في الجنازات والحداد على gam‏ كانت 
الأغطية والستاكر ذات رسومات أكثر اثقتاحا بتصمیم متماثل أو أحادي الأسلوب. 
"PR‏ الدبلوماسيين الأمريكيين واسمه بنجامين وقد عمل بإيران إبان أعوام 
1883-1882 مفتونا PE APE EE PEE S E EERE‏ 
لاحد الجنرالات القاجار (بنجامين 1887 270-2690 ). لا شيء يفوق جمال 
تلك التصاميم المعقدة التي تغطي البطانة بالکامل. فكل عارضة من القماش تعرض 
بصورة بديعة هلي مرگزها ISAT‏ تقليدية من شجر السرو gh‏ سرة اٹفلد: وحول 
هذا الشکل ثمة أكاليل من الزهور متداخلة مع طیور الجنة وثمة في قاعدة الصورة 
فيلة مزخرفة یتعقبها صیادون پلوحون مهددین بالسیوف العقوقة. وعند التقاء کل 
العوارض ثمة زوج من الأسود الهزلية الرائعة ئعة النظر ذوات المظهر الشديد TR‏ 
ll‏ رکم کل INE tly‏ کے مالي ودد $y gees is Se‏ 

ولا کان بنجامين قد استعمل اللفظ «قلم قار» أي الطبع على الستور القطنية 
فإن ذلك يوحي بأن هذه التصاميم المطبوعة مرسومة باليد لکن الطبع بالكليشيهات 
الخشب الإجاصية القالب ذي الألوان الراسخة کان متداولا هع انش انشا 
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الجوائز للمصممين الذين ينتجون أفضل التصاميم ذات الأذواق الهندية. كما 
أدخل الميكنة لتقليل التكاليف وتسريع وتيرة الإنتاج. لكن هذه الإجراءات كلها لم تكن 
کافیة. فقد آغرقت البلاد موحة الاقمشة الادجلیزیة الرخيصة المصنعة والمطبوعة 
في مانشستر والمصممة be‏ للبیع في السوق الايرانية. ولقد لاحظ بولاک في 
کتابه الصادر في العام 1865 ميلادية pul)‏ عيسوي 1971 ص 269)ما یلی: لقد 
صار تصنیع القماش Wee‏ مضنيا ومکافل حیف کان يقمين طباعة الألوان كسمل يدوق 
منفصل. ثم يعمد الطباعون إلى تغطيتها بالراتينج للحؤول دون اختلاطها ببعضها. 
وكان معظم الالبسة القطنية المستخدمة على نطاق واسع في بلاد فارس عادة ما 
برد من السات الإنجايرية يمانشسهر: سيت قاثت البضاعة تُسّم ليما للأذواق 
الفارسية وبغرض البيع في الشرق. 

ولم يمر بالطبع وقت طويل إلا وقد أوصدت ورش طباعة النسيج- البالغ عددها 
4 ورشة - بأصفهان أبوابها. وهكذا أصبح سبعة آلاف حرفي بينهم الصباغون 
والغسّالون والكواءون وصناع الكليشيهات في عداد العاطلين عن العمل بين عشية 
وضحاها. ولاحقت ذات المشكلات الورش والمعامل في يزد وكاشان وسرعان ما 
أغلقت النقابات المسؤولة أبوابها هي الآخری, وقد تحسنت أحوال منتجي القطن 

بعض الشيء. كما توسعت زراعة القطن عند البحر الجنوبي وشجع تقي خان ذلك 
لتوسع وعزز ذلك الوضع وزاد من نهم الطلب الأوروبي على القطن الإيراني الخام 
توقف استیراد القطن الأمريكي نظرا لاندلاع الحرب الأهلية الأمريكية في العالم 
الجدید. ومن ثم آصبح القطن الايراني الخام سلعة یعاد تصدیرها إلى إيران في 
صورة قماش جاهز. وما إن jal‏ العام 1880 حتی بلغت واردات Oly!‏ من غزول 
القطن ومشتقاته 48% من إجمالي الواردات الإيرانية. 


في الوقت الذي انبهر فيه بنجامين ببطانة خيمته كما ذ کرنا في موضع سابق. 
كانت الخيام الملكية تتم زخرقتها فی بلدة رشت. وكما ذاع صيت كرمان في صناعة 
الشيلان اشتهرت رشت (وهي بلدة تقع جنوبي بحر قزوین)في العصر القاجاري 
يما T‏ باسم «تطريز الزهرة» أو «جول 一‏ دوری cel 一‏ رشت» بالفارسية زانظر 
ميردوك سميث في ويردن 1991 ب. ص 121)وهو نوع خاص مميز من التطريز 
والترقیع عبارة عن مزج وترقيع قطع صغيرة دقيقة من الجوخ او الاقطان والحراير 
من مختلف الالوان. وتتم تغطية الدرزات واللفقات بإشغال الإبرة بآلوان عديدة 
متنوعة بحيث يشكل المجموع في النهاية وحدة زخرفية هندسية وزهرية. ولكون 


المنسوجات الإسلامية 
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الالوان مت الفثات الأكثر سطوعا فان الاثر العام نياش کو سور جا بعض الشيء. 

وكان ثمة ما يشبه ذلك يقوم به المطرزون في کاراداغ وأصفهان وشیراز ويباع 
على نطاق تجاري واسع. وتتميز هذه المنتجات بالاشکال «المطعمة والمرصعة» بالمخمل 
(انظر بنجامين 1887( وكانت تلك الاقمشة صالحة للاستخدام في سروج الخيل 
أو كأغطية للارضیات أو كمعلقات خيامية. ومن هنا اندرج السروجيون والخياميون 
في نقابة مهنية واحدة. ويتجلى تعقد الزخارف وأسلوبها بأبرز وأفضل ما يكون في 
احدى الخيام الملكية التي يعود تاريخها إلى الربع الثاني من القرن التاسع عشرء 
والتي كانت عند نصبها ذات سطح جملوني لغرفة واحدة وساتر جانبي إضافي. ولما 
كانت خيمة كهذه ذات وحدات قماشية لا حصر لها فقد اعتمد صناعها بالضرورة 
على نماذج من الورق المقوى سابقة التجهيز يتم عن طريقها رسم أو تظليل الحدود 
على أرضية القماش. وکائت الأجزاء سابقة التشكيل يتم آبلکتها(") أو یمعنی 
اکتر شیوعا gf Le aet‏ تطیمهاه ونی a‏ السانة كان اسشٹرآج 
الصورة المضبوطة للشكل المطلوب من أرضية القماش يتم 
باستخدام قاطع معدني خاص. ومن ثم لا يعود في 
انتظار الحائك إلا أن يخيط «الرقعة» في 
السطح المخيط ویزخرفها بالقطب 
والتدريز المتماوج. وكان من 
الکن الشرف على 
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)1( الأبلكة هي نوع من الزخرفة تتم بخياطة رسوم من قماش أو الصاقها على قماش آخر . 
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راية متلته الشکل من 
الحریر( 603( ( 
تعود إلى آواسط القرن 
التاسع عشرأشرطة 
الحواف منسوجة على حدة 
وتضم آيات قرآنية ومكتوب 
فوقالأرضيةأدعية 
وابتهالات دينية (لندن 
1876-2318(. 
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بلونها القرمزي والاعلام التي تحيط بها من كل جانب وهي 
منصوبة في الخلاء والهواء الطلق وقد أحاط بها سياج 
من النسيج ليتيح قدرا من الخصوصية المطلوبة. وثمة 
واحدة من هاتيك الخيام في متحف فيكتوريا 
وألبرت بلندن. والصورة الشعارية المركزية 
فیها عبارة عن sul‏ ثائر تعلو ظهره في 
مواجهة الناظرین شمس مشرقة 
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[hh‏ | خيمة ملكية قاجارية وثلاث 
mass‏ حشوات من Led‏ الخرى 
٣۳٦‏ معروضة إلى اليمين (في 
صفحة 254( تعود كلها إلى 
آواتل القرن التاسع ge‏ 
منسوجة من الصوف المؤيلك 
بمطرزات صوفية رشتيهة. 
)5.28 طول 2:70 X‏ عرض X‏ 
0 متر ارتفاع). 
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لعله مما يصور مدى الصعوية التي كان الناس يلاقونها في الحصول على 
أقمشة مطبوعة رفيعة المستوى بأسعار معتدلة في متناول الجمیع. هوما كان من أمر 
انتشار التطريز بإيران القرن 19 والذي عم استخدامه على نطاق واسع من الأقمشة 
والامتعة بدءًا من سروج الخيل وأثاثات المنازل التي من بينها الستائر والأغطية 
والوسائد الوثيرة إلى قطع ملابس الرجال والنساء والأطفال. وكما كان أمر التطريز 
العثماني فإن المطرزات التجارية والمحلية لم تكن ذات شأن وقيمة عاليين. وبالرجوع 
إلى العام 1877 في أصفهان (أنظر عيسوى 1971)كانت المطرزات المشتراة من 
السوق پقدر Lit‏ طلیقاً ما فيها من نقوش وزخارف. وهي ذات الزخارف والنقوش 
التي كانت تستنسخ فضي الملابس الباعة في السوق ذاته. لقد كتب كوليفر رایس1923 
سے أن وطمت السرب dt Lath‏ اتی یذ ارخا وأصقا حلب الماش الى الوق حرف 
كان يتم وزنه إلى ما دون سدس أونصة )5 غرام ). وعادة كان النقاش في السوق يدور 
حول نوعية وألوان خيوط التطريز والنقوش المنفذة. وكانت عملية تنفیذ التصاميم 
على الأنسجة والأقمشة وابتياع خيوط التطريز هي مسؤولية الطرازين. علاوة على 
ol‏ المطرزات كان يعاد وزنها آمام الزبون ويتم دفع قيمة التطريز بناء على الفرق بين 
العامة ال BAe‏ ویعد اانٹریل 

آما بالنسبة للتطريز بالخيوط المسحورة الدقيقة التي تعطينا العيينات أو 
الشبكيات المفرغة المستخدمة في صناعة حجاب «الروباند» فإن فارق الوزن كان غير 
ذي بال. فتطريز الحرير يكاد لا يسجل أي خسارة تذكر بحساب الخيوط المستبعدة. 
وفیما يتصل «بالتطريز الأبيض» أي التطريز الحريري السمني على القطنيات 
السّمنية (العاجية اللون). فقد كان المطرزون يحققون المراد الزخرفي بتطريز 
الدرزات وبالخصوص درزات الحشو في اتجاهات مختلفة. مما يعطي الإحساس 
بسطح متلامع حيثما وجهت نظرك إليه. ومع ذلك. ولزخرفة الاجزاء التحتانية من 
سراویل النساء فقد کان الطرزون یعمدون إلى استخدام خمسة عشر من آطیاف 
آلوان الحریر أو ما يزيد. وکان انجاز الدرزة الخيمية یاخذ هيئة سلسلة أشرطة مائلة 
تحول الظهرية القطنية السادة الى ما يشيه سجادة صغيرة منمنمه حيث الخلیط 
العقد من TAM‏ یشک ويأتلف» کالروعة التي نصادفها في أوراق الخریف 
التي تذهب آدراج الریاح في الضباب التراعش ذات غروب أكتوبري ( آنظر بنچامین 
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7 ص 233). قد يأخذ الشکل صورة معَيّنات مسطحة لكنه في الغالب کان يأخذ 
صورة أشرطة مائلة LS‏ يظهر في رسوم المرقعات الصفوية بالرغم من أن هكذا 
تصوير لأنسجة السراويل قد يشير إلى قطنيات مطبوعة أو حراير منقوشة (وکلاهما 
انتعشا خلال الحقبة القاجارية) بأكثر مما يشيرا إلى الدرزات الزخرفية. 


المنسوجات الإسلامية > 


اللوحة في صفحة 255 
عبارة عن تفصيل من سراويل 
قاجارية (شلخفار) من 
قماش قطنی مخغطی بالدرزة 
الخيمية الحريرية مع التواءة 
خفيفة على شکل حرف زد 
وحرف gila S‏ ومفتوح. وثمة 
نقوش مشابهه وجدت في 
بعض حرایر اللابس الرسمیه 
لذات الحقبة (لندن 799 - 
1876(. 
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وفي أواخر تلك الحقبة کان هذا التكوين ا مائل يستخدم في تصميمات 
السجاد وزخرفة الأشغال العدنية. كما انعكس ذلك في أشكال التطريز السابغة 
لنسج السجاد (الفارسي) الأذربيجاني شمال غرب قزوین. وثمة أمثلة يعتقد أنها 
تمود إلى آواخر القرن السابع عشر فصاعدا یتماثل التکوین فیها تماثلا متطابقا: 
وکآنما يشرق من ضیاء نجمة مركزية واحدة al‏ میں شکل واحد متعدد الاضلاع. 
dtl antl ja‏ آو رقر السقع وهتا الاکگر استعداما حرطو تسطم على الال 
وهو الحاصل من بين مزیجین من الألوان: فالقطع الأقدم التي تحذو حذو الاشکال 
الصفوية تتمتم بأرضية داكنة تتشعشع بتفاصیل ذات آلوان وهاجة قویةء في حين 
آن النماذج الجديدة old‏ آرضية ملوند وأطياف Actes‏ شقافة رقیقة. بعش آکثر 
الدرزات الزخرفية العاجارية ههد | قصادفها فى ملاس نساء الجضم cilio‏ 
للوهلة الأولي يبدو الشلقار (تنورة قصیرة) والقمیص المحفوظين بنقابة المطرزين 
بلندن وكأنهما صُنعا من قماش مطبوع. لکن النظرة الفاحصة تكشف أن الوحدات 
التكرارية الصغيرة قد تم تطريزها بجهد فائق. وقد لاحظ هيوم غريفيث )1909 ص 
1277( أن الشات الصسقیرانت كن قلس القطريز يسجرد ان a lu‏ الأفساك بالايرة: 
مهذه pall‏ اسل LAME‏ ما کاشت شتا مظاهية Sued‏ من اتطرة أك وقد معت Af‏ 
بعضها. وبمجرد أن تدخل الفتاة معمعان الخياطة فإنها تبداً في تطريز أشرطة 
من أقمشة ذات آلوان ساطعة وهاجة في انتظار يوم جهاز عرسها الموعود». وثمة 


المنسوجات الإسلامية 


مطرزة بالحرير«تطريز 

ابیض, بغرزة حشو يعود 

تاريخها إلى أواخر القرن 

التاسع عشر وأوائل القرن 
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سنوات الانحطاط 


كان عزل ميزرا تقي خان واغتياله (في يناير 1852)هو كلمة السر وراء حالة 
التدهور والانحطاط, فقد كانت أوروبا مهتمة فقط بالمواد الخام الإيرانية وترغب في 
الحصول عليها على صورة سلع مصنعة. فقد كانت فرنسا - على سبيل المثال - 
متحمسة لابتياع بيوض ديدان الحرير السليمة حتى تفشى وباء أصاب البيوض في 
إيران في العام 1864 لكنها أصرت على دفع قيمة ما كانت تشتريه من خامات بأقمشة 
حريرية فرنسية. ولا كانت إيران تفتقر إلى احتياطيات قوية من الذهب والفضة. فان 
هذه السياسة كانت بمثابة ضربة إضافية موجعة. واستفاد الموردون الأجانب بالمثل 
من مزايا الإعفاءات الجمركية في حين كان على التجار الإيرانيين أن يدفعوا 50 90 
زيادة على الاقل عدا رسوم المرور الإقليمية الفروضة في كل مدينة رئيسية. وبمرور 
السنین تناقص الطلب المحلي على الحراير والمخمليات «التقليدية» ذات الالوان رفيعة 
المستوى والنقوش السخية. والذي تصادف أن وقعت معه كارثة المجاعة الكبرى في 
أعوام 1872-1869 وترافق ذلك كله مع برنامج الحكومة لعصرنة إيران على النهج 
الأوروبي. وفي العام 1873 صدرت الأوامر لموظفي الحكومة بارتداء الملابس على 
الطراز الأوروبيء مفصلة كمعاطف الفراك العثماني وبذات الألوان الداكنة مما أثر 
بطبيعة الحال على الطلب. وراح الإيرانيون يعلقون على ما يجري بأسى بالغ: «حيثما 
وجهت نظرك تجد الإيرانيين وقد لبسوا الاقمشة الاوروبية النسيج بتصاميمها 
الجدیدة. وبوقعھا الجدید على العیون. لقد استسلم الایرانیون قلبا وقالبا للاجانب 
وأخذوا يهرولون وراء کل ذوق أجنبي دخيل» (انظر میرزا حسين في كتاب عيسوي 
1 ص 280). وتواكب مع اطراد تصدير شحنات الحرير الخام والقطن والصوف 
خسارة الغزالين والفتالين لأعمالهم شأنهم شأن oe Lal‏ والصباغين والمبيضين - 
وكا ن واحد فقط من بين كل خمسة نساجین قادرا على البقاء هي عمله بأصفهان حیث 
يشكل النساجون 10 % من قوة العمل الإجمالية في العام 1880. وفي QUAS‏ حيث 
کان o‏ السکان منخرطون في عمل أو آخر مرتبط بصناعة الحریر. آصبح الوضع 
خطيرا. aT‏ التقابات أيوايها قد اتھا الأعضاكيا الذين فطلوا عن endi uas call‏ 
منسوجات الحریر التي كانت تشكل 5 96 من إجمالي الصادرات في العام 1857 وقد 
تقاصت نسبة تصدیرها إلى حوالي نصف في BLL‏ تی العام 1889 وأسواً من ذلك 
ما جرى لصادرات المنسوجات الصوفية والأقمشة القطنية التي تراجعت من أكثر 
من 22 90 إلى 1 96 في العام 1889 (انظر فوران 1989). ولآن المصائب لا تأتي 
فرادی. فقد فرضت الحكومة ضريبة تعسفية في العام 1903 على الصباغة كما 


المنسوجات الاسلامية 
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نسجية قطنية منسرحة منسوجة بتطريز ذي درزات متصالبة )64 69 X‏ سم) 3523 تاريخها إلى أواخر القرن السابع عشر (آذربیجان) وهذه 
التطريزات ذات ارتباط وثيق بتصاميم السجاد في تلك الفترة ويتصاميم القرن القادم. كما كان ثمة استعارة مقصودة لبعض عناصر التصميم 
ومظاهر التلوين في مطرزات أوائل القرن التاسع عشر (لندن — نشرة دورية 535 - 1910(. 
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المنسوجات الإسلامية 


كان لتراجع إنتاج القطنيات البيضاء والرمادية تداعيات مدمرة مما شكل ضربة 
قاصمة لصناعات الطباعة والصباغة الفارسية والتي كانت في الأصل في حالة 
درگ لها (أنظر ;355( ومستندات برلمانية لبريطانيا العظمى 1904. رقم الوثيقة 

6 ص 827) . ومهما يكن من آمر. فقد كان ثمة شرارة مضيئة في هذه الظلمة 


الم ابد القارسي gly‏ لمیکن 13 a‏ تصديرية نکر حتی 


السجاد الایرانی 


في خمسینیات القرن التاسع عشر عانت صناعة السجاد الايراني من ركود 
شديد. صحيح أن ثمة بعثة ملكية موسمية كانت توفد إلى کرمان في الأيام العصيبة 
من سنوات حكم نادر شام كما أصدر النظام القاجاري آوامره بتأثيث القصور 
ru‏ تكن اترعارۃ اة كانت (eel‏ لا پذکر إن قورنت برعاية الصفویین ell‏ 
حكمهم. ولقد كان عرض السجاد الفارسي في المعارض الدولية الکبری فی آوروبا 
وأميركا الشمالية هو ما غيّر الأحوال Jiag‏ الأوضاع. وكان من جراء موجة الطلب 
الله علبي ااا الایرانی أن نرى في مدينة تبريز وحدها كيف ارتفعت قيمة 
السجاد السدر منها الى آکثر من الضعفين أي من 25 آلف جنيه إسترليني في العام 
3 الى 65 آلف جنیه استرليني في الاعوام الست التالية. ولم تکتف الشرکات 
الأوروبية بارسال مندوبيها وممثليها الى ايران لكنها باتت منغمسة انغماسا مباشرا 
في وضع الخطط للتطوير وتوسعة المشاغل والورش. وكانت شركتا زيغلر بمنشستر 
وهوتز یادن ضالعتین ومسؤولتية عن تزايد أنوال ومناسج السجاد من نوع سلطان 
آباد من قرابة أربعين نولا في العام 1874 إلى 1.200 نول في العام 1894. وفي تبريز 
وحدها تم استيعاب عمالة تقدر بحوالي 1.500 عامل في احد المشروعات الروسية 
هناك. وبحلول نهاية القرن كان ثمة 30.000 نول أو منسج بأصفهان وحدها في 
ورش شركة زیفلر هناك رالروت آنذاك باسم «القلعة أو الحصن» حیث كانت تشغل 
مساحة تقترب من 35,000 2. 

ولقد ظلت صناعة السجاد صناعة حوانیت في الاساس إذ یقوم التاجر بتزوید 
النساج بالتصمیم المطلوب وبالصوف ودفعة اولی من الاجرة. ویسدد الحساب 
بالكامل عند اتمام العمل الطلوب. بالرغم من ان الشركات الاوروبية عمدت باطراد 
إلى إنشاء مشاغل صناعية تستخدم الرجال والصبية. وقد أتاح مثل هذا النظام 
مراقبة آمثل للجودة وأسفر عن تزايد ملحوظ في العائد ات حيث تم ابعاد النساجين 
وعزلهم عن القلافل المحلية. وثمة تفصيلات تتعلق بالتنظيم الد اخلي لورش ومشاغل 
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التجار والتساجين أعادوا استخدام النماذج والموتيفات الصفوية. مكيفين الحجم 
ليتلاءم مع دواخل البيوت الاوروبية ثم راحوا يستلهمون ويقتبسون تصميماتهم 
ونماذجهم عن كتب الفن الأجنبي الأوروبي. وكان ثمة كتيبات تضم بين دفتيها عينات 
تحتوي الكنار الاساسي. والشريط الزيني الواقي للكنار وموتيفات الأرضية كانت 
ترسل للمستوردين لدراستها وکانت الألوان تعدل حسب الطلب. وكانت الوضوعات 
ذات الوحدات المتكررة الصغيرة ومنها على سبيل المثال موتيفة «بوتا» مميزة للإنتاج 
القاچاري الباكر وملمحاً حقیقیا لانتاج الزند! i‏ . ثمة أمير قاچاری كان واليا ذات فترة 
على ولاية کرمان )1891 — 1894( وکان هذا الامیر هو صاحب الصرعة التي تفشت 
في دوائر البلاط لاقتناء السجاجید الصورة التي تصور حکایات من الکلاسیکیات 
الفارسية fis)‏ الشاهنامه ومنظومة الخمسة للشاعر نظامی) وکذلك مناظر مأخوذة 
من الطبوعات التي تصور الحضارات الاوروبية القديمة. وثمة نموذج مستمد من لوحة 
الفنان واتو العرفة باسم «احتفالات فینیسیا» اقتناه متحف قیکتوریا وآلبرت بلندن 
(ویلبر 61979 إيتيغ 1985). وبالرغم من الستوی التقني الرفیع على العموم فان 
الانفعال بالتفاصیل لم یجی متوافقا ومتماشیا مع دینامیات الوضوع ودور الالوان فیه. 

لقد کان الزبائن عبر البحار وفي آواخر القرن التاسع عشر متخففین إلى حد 
بعيد من الاعتبارات الجمالية لکن کان تمة مشكلة آخری. فقد تصاعدت الشکاوی من 
جراع الصیقات اللستوودة do peal!‏ السریعا الزوال وسرقات flag SN‏ الستهدمة 
بافراط في طول إيران وعرضها. وراح GUS‏ الاوروبیون یمحضون القراء 
نصاتحهم حول كيفية التعرف على الصباغة العضوية للغزول ویفرقون بینها وبين 
الاقمشة الصبوغة صباغة كيميائية. ورغبة منها في زيادة وتنمية البیعات وخفض 
بنود فاتورة الاستیراد عمدت الحکومة القاچارية إلى اصدار الراسیم والقوانین. في 
العام 1882 تم حظر استیراد صبغات الانیلین ( الصبفات الاصطناعية) وتم توسیم 
هذا الحظر بعد ثلاث سنوات لیشمل الفزول الصبوغة بصبغات تصل مهربة إلى 
إيران من آٹاٹیا مرورا ببفداد في شكائر السکر أو عبر القوقاز مخفية في برامیل 
اللفط. وفي العام 1900 تم اعادة نشر القانون ولکن دون جدوی ملموسة وبحلول 
العام 1913 — 1914 كانت صادرات السجاجید الفارسية المصبوغة صباغة كيميائية 
تشکل زيادة تقدر clays‏ 30 % عن نظیرتها الصبوغة صباغة عضوية. لقد شكلت 
تلك المشكلةء بالإضافة إلى الوضع برمته فیما یتعلق بالصناعات النسجية الوطنية. 
اانا فسا لنظام أسرة بهلوي (آخرھم الشاه محمد رضا بهلوي الذي أطاحت 
به الثورة الإسلامية بزعامة آية الله الخوميني عام 1979 ميلادية)إبان الحربين 
العالیتین الاولی والثانية. 


Zand (1) 


المنسوجات الإسلامية 


اللوحة في صفحة 263 عبارة 

عن بساط من الصوف )13,5 
9 < متر) إنتاج مشاغل 
شركه «زیخلر). وموضوع 
الأرضية الرئیس مستوحی 

A Ol ےن‎ TE a 
MEM الصفويه بما فيه من‎ 
(0 مروحية وعساليج وموتيفات‎ 
الزهرية يعود تاريخه‎ oy 

إلى قرنين سابقين (لندن). 


202 


۹ 7۳ T VU AR مع‎ 
+ 2 و‎ FP ma 5 ~ 5 - ۳ To کے‎ 
7 12د‎ a T دي د عمد‎ a YT TARA "HO Uu €». 4 : 7۹ ۱ رر ویر‎ ONE SES 
" m 7 E7 . TTY 4 (OH تی‎ ۹ Ê . 2 و‎ = 9 
ZA LPI H ee ل‎ REUS RES کت مکی‎ TERRY 
* wu ا‎ LL سی با ا‎ y 7 کی ویج‎ e I PATR TEE مو‎ - 35 =e 1 


o‏ روات 


1 سام E E - 5 "i m E‏ 0 لل Re‏ جا پر 
جرج que me 7G Rue‏ دا 5 WTA DD‏ 

COLE TET ERK TAL 7 AT . e o ^?‏ الا PA ENS Fe‏ نک 

5 ~ OV NER ALIENI] Um 


1 ks a مم" 3 سے‎ 1 ١ P oa é 7 و‎ 1 BAT, 3 : ON 
" E ۳ 7 m | AR Ni 1 ot) ed "v 4 9 ms. 


5 
کیہ‎ ۸ e 
9 


- 


P 
0 


- 


Mite <2, 
à a oe 
A01 
am 


à 
Pu. 二 


~ 
- 
en g 


- P» 
Lan m" 


Ra 
یچ‎ 


* 
ID ote 


.* PE 


2 A, 5 — 
- 1 سے‎ è 
جم‎ ae 、 r ^ NA 2 = ھ7‎ ۷ ۸۷ ۰ LENE اجا ار‎ INS " 
9060 Ad $ ^ ١ : ۱ 7 500۳7077٦۲ K p. it 7 ee POT to i 


eS 
hi MEN ya 


$ 


مہ ۶ 


4 "Pr. <4 وا‎ a 0 b Ui ise ; 1 ( ۱ د - 7ج سی ین ےج‎ Ei M ٤ 
ہہت مو رہ ری‎ OREO i T a at 


0ٹ 





23 








0 e 
Qe comers v ES 


tts, 
Meo Y 


angie nca) cA Rleague ppe tng ا‎ umi pte oa en 


UN MN MIA mon * 


M 


۷ © 


i 9 ۳‏ 
A ¢ |‏ ا يا 
a‏ سس مس 


۱ ie 
è 


۸ 
في" افيه 





e»! aloes‏ الأخير من القرن 


الثامن عشر فرر السلطان 
العثماني ضرورة تحديث تركيا على النهج الاوروبي 


إن أريد لها أن تقف في وجه السياسات التدخلية 


والتوسعية للقوى الأوروبية والروسية. وكانت أولى 
خطوات السلطان سليم الثالث (1789 - 1807) 
المتمثلة في اعادة تدریب وتجھیز الفرق الإنكشارية 
بالجیش العثماني ایذ انا Abe Been‏ کم AAA.‏ 
لسلطان محمد الثاني )1808 —1839( دشن 
nual LE‏ النطاق اعتبارا من العام 
ea. 6‏ ما وق الساقم وقد مس هذا geld‏ 
أو ما سمي بالنظام الجديد جميع شؤون وجوانب 
البلاط العثماني والنشاط الحكومي. وبما أن 
منظومة القوانين الجديدة قد أخذت في الاعتبار 
ما كان ساق بین الناس من أن ESN‏ سیر صن ولا 
وانتماء صاحبه السياسي» فقد تضمنت هذه القوانین 
مواد تتعلق بالملابس والأزیاء کان من شأنها خفض 
الطلب على معظم «الانسجة والأقمشة» التقليدية. 
وكانت الآسرة الملكية والحاشية في طليعة من انقلبت 
أذواقهم في تأثيث المنازل والقصور الجديدة المنشأة 
والمؤثثة Laag‏ للنهج الأوروبي وتبعهم في ذلك سائر 
الطيقات الاجتماعية. 


زخرفة داخلية بقصر یلدیز اسطنبول» وهي صورة من آلبوم 
مصور آهداه السلطان عبد الحمید الثانی )1876 - 1909( 
إلى الملكة فیکتوریا ملكة انجلترا . وکان ال مضنع اللكي في هیریکه 
یرود الکتیر من القصور العتمانیه والقصورات بالنسوجات 
الزينية والسجاجید لیتمم «الدیکور الآورويي لدواخل القصور 
والمقاصير الملكية» (لندن؛ 25 : 7). 
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وفي تلك الاونة فقدت الدولة العثمانية الكثير من مراكزها الصناعية العتيدة 
لصالح روسيا التي التهمت آجزاء من شرق أوروبا وشرق الاناضول. كما حلت فرنسا 
محل العثمانيين في شمال أفريقياء وبسط الوالي العثماني المستقل محمد على سلطته 
على ولاية مصر (1849-1805)وقسم كبير من ولاية سورية. وطبقا لشروط مؤتمر 
برلين (1878) آجبر السلطان على تسليم خمسی أراضي الدولة العثمانية (وخمس 
السكان)بما يعنيه ذلك من نقص عوائد الضرائب ما دفع الدولة العثمانية للتأرجح 
على شفير الإفلاس. ولم تستطع الحكومة العاجزة التي جاء بها دستور 1876 أن تحول 
بين قطاعات المثقفين الجدد وبين اليأس والإحباط والإحساس بالنقمة والفضب. 
وكثير من أولئك المتعلمين المثقفين هم ممن تلقوا تعليمهم وثقافتهم خارج الدولة. 
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صفحتان من كتيب مبیعات: 
1790 - 1820ء بعتوی, uly‏ 
خمسين عينة من نسيج الحرير 
مع تفصيلات تتعلق بالكميات 
واردة بلغه الکارمنلادیکا (الترکیه 
العثمانية مكتوية بحروف 
يونانية) (لندن 671 - 1919). 
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الذوق الاوروبی 
; 

في غضون القرن الثامن عشر كانت المنسوجات الفخمة التي انتجت Ob!‏ 
العصر الذهبي العثماني ف ولی زمانها ونحیت جانبا. وكان آنس الأسيايه اٹرٹیسیڈ 
لذلك هو نقص العمالة الاهرة OY‏ وعلی مدار القرن كله عانت الدولة العثمانية في 
عقي دارها الویلات من الگیرگا التي اجتاستها سراراً وتگرارا. وکان الأفاضول الغربي 
و ASIE‏ قشررا: ويشاركه فى ذلك إقليم یوسب العام 1778 حرف فقدا 
معا ما ورين على BU odii RI‏ من اة سکاتیما (يائزاك 1985ء A60.‏ 
وقد تواصل انتاج بعض منسوجات «الشکمة» الذهبة -أو (الجتمة) - وأخلاط من 
النسوجات الحريرية والقطنية الخططة (سیستینی-- 1785ء colga‏ ۰1845 مجلد 
2) كن وبالرغم من کل ذلك فقد بدا أن كل النسوجات ذات الاشکال قد انحطت 
وتدهورت في حين تزاید. اللجوء إلى الزخرفة المضافة الى القماش الجاهز بطریق 
الطباعة. والتخریم بالإبرة والتطریز. وقد یکون من بين عوامل انتشار صيحة التطریز 
بالخیوط المعدنية هو افتقاد النسوجات ذات الفزول الذهبية و الفضية ال رفیعة. 

LS‏ أن الامر قد آصبح یتعلق بمسألة التحول في ذائقة الناس بالنسبة 
للالبسة. |3 کان الصدر الاعظم العثماني (رئیس الوزراءوخلال السنوات الأولى 
من القرن الثامن عشر يحض آرباب العمل في اقلیم بورصة أن یطعموا انتاجهم 
بنكهة أوروبية آقوی حتی یقلص من الواردات الأجنبية ( عيسوي 1966( وبات مألوفا 
باطراد ظهور السادة والسیدات الولعین بالوضة. وقد عبرت هيئتهم عن آذواقهم 
واختیاراتهم الجمالية اليالة إلى الواردات الاوروبية منها إلى الصنوعات الوطنية. 
وفي العام 1721-1720 آرسل للمرة الاولی إلى فرنسا «یرمیسیکیز جلبي محمد 
gt‏ مس شیر تلد وت aa eia sano y Ld‏ انام سقو ته أثر هاقل على توق 
البلاط العتماني خلال القرن التالي. فلقد آخذ تصمیم الحداثّق وتنسیقها وأعمال 
الانشاءات الملكية في القصور سمته وملامحه من فلسفة البستنة والتنسيق والعمار 
الفرنسية. في حين تباطاً السیر على ذ ات النوال في جنبات وآبهاء القصور الد اخلية 
التي خضعت هي الآخری للتعدیل تحت اشراف السید فلاشات اذليوني (نسبة إلى 
مدينة ليون بفرنسا) العروف باسم «البازرکان باشا» أو (العمیل الرئیس) للبلاط 
العثماني. وبحلول منتصف القرن 19 آصبح الاتراك یستوردون الأثات الأوروبي وفي 
معيته العادات الحضرية الحلية (وكأمثلة على ذلك. نظم وضوابط الاکل والنوم) 


طول الماع 1750 ash‏ السٹومات Bill Reed‏ سم خصيها 
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للسوق العثمانية (ایفانز 1988) وعلی حين کان السلطان سلیم الثالث يؤثر استعمال 
الأنسجة المحلية لتأثيث القصور السلطانية. لم تكن ثمة سياسة قوية لتطوير ودعم 
الصناعة الوطنية (عیسوي 1966 ). وقد حاول النساجون العثمانيون التأقلم مع الوضع 
الجدید: الا آن اللتسبوجات الحريرية التي كانت تصنم فی غالبية ورش إسطنيول 
كانت ملفوظة وممجوجة باعتبارها »3 ترقى إلى مستوى ذوق الشتري العثماني »كما 
أنها رديئة التصميم فاقدة للأصالة» (هوايت 1845ء مجلد 2. ص 264). وثمة 
شواهد تنم عن الذوق السائد آنذاك يمكن الاطلاع عليها في أحد سجلات البيع 
alge W‏ من 1790إلى 1820 والمودع GY‏ ضمن مجموعة النسجيات بمتحف فيكتوريا 
وألبرت في لندن. ويحتوي هذا السجل على بضع وخمسين عينة من الانسجة الحريرية 
مع القليل من التفصيلات المكتوية بلغة الکَرَمّندلیکا''' (وهي لغة تركية عثمانية مكتوبة 
باليونانية ). ومعظم تلك العينات ذات تنفیذ فرنسي الأسلوب يصاحبه تنويعات زهرية 
داخل أشرطة عريضة أو مربعات. ولعل ظهور السيدات الأوروبيات في شوارع وطرقات 
إسطنبول هو ما أدى إلى انتشار صيحة تلك الحراير والقطنيات الهندية المطبوعة 
e (Pegi)‏ ذلك أنه بحلول العام 1800 أصبح من المألوف أن تصاحب السيدات 
الأوروبيات أزاوجهن إلى الخارج. وبلغ من اهتمام أصحاب محلات الأقمشة والأنسجة 
Ly‏ طرأ من تغير على أجواء السوق أن راحوا يعرضون JS‏ جرأة وتباه المنسوجات 
وقد رفعوا فوقها شعار (فرنكيسنيك. فرنك باچندي)وتعني «حسب ذوق الاوروبیین» 
(گیجرقیرمان 1987( سعیا وراء زيادة (ابیدات وتشچیع اتطلب 

وصاحب تلك التصاميم والنماذج ما صاحبها من تغير في الالوان والتلوين. 
وبالرغم من الحظر الذي فرضه السلطان سليم الثالث (1807-1789)فإن الالوان 
الفاتحة التي تؤثرها النساء الأوروبيات قد باتت موضع تفضيل سيدات الطبقات العليا 
من الأتراك عند ارتد اتهن العباءات الخارجية. في حين بقیت الألوان القوية الساطعة 
من نصیب الخادمات. وراحت النساء الأقل یسارا وثروة يرتديق ثیابهن بالدرجات 
اللونية الاغمق. وتحولت الاقمشة القلمة والربعة النقوش إلى صیحات cal gis‏ الكل 
علیها في العقود الزمنية التالية. لکن الطلب على الالوان الفاتحة ظل على ما هو 
عليه Laus‏ سارل الساطان عبد uid‏ )1870-1861( أن يقلح (Aga stad‏ 
موکد! آن الكلفة الباهظة لهذم الأقيشة الصبوغة تضر بالاقتصاد الوطني. وبالرغم 
من ذلك فان آحد الراقبین للوضع لم يعف السلطان عبد العزیز من اللوم على ما 


Karamanladika (1) 
Indian chintz (2) 


المنسوجات الإسلامية 


آلت اليه الأمور (وفق دراسة دودء 1904 ص 389(: 


ران الموضة هي أم المفاسد. فمنذ جلب عبد العزيز 
التصورات الفرنسية عن ثياب النساء وأدخل إلى 
الحرملك العثماني الملكي الأزياء الباريسية بما فيها 
ضرع تعقید وتحدیٹ ie‏ اثقلبت آذواق وفٹضیلات 
النساء التركيات بصورة 8 قافت كل EX gae‏ الذي 
گان مخ alle‏ آن يوقر LAD‏ ارتجاعيا يخطيرا على 
SLi!‏ ا حم اسرة التر US‏ وعلی الجوانب الاققصادية 
وا مالیة. ومهما يكن من آمر. فإن النافخ الحقيقي في 
نار التغییر كان هو السلطان محمد الثاني )1808- 
Las (1839‏ آصدره من قوانين اصلاحية تستهدف 
"RE‏ 


قوانين إصلام الثياب وعواقبھا 


لقد بدأ برنامج إصلاح الثياب (بیکر 1986( 
بشقل ۴ بافت الاتیاه Lade‏ | سس السلطان محمود 
التاثی Lege‏ عسکریاً Liste‏ وسر على الط 
الأوروبية. وأعلن آفراد القوات الإنكشارية عصيانهم 
وتجاهلوا دعوته للانضواء تحت اللواء الجديد ( الذي 
Kom‏ للمر à‏ الاولی منذ خمسين pies Lele‏ 1 دقعوا 
ثمن عصيانهم غاليا. وفتح تسريح الإنكشارية من 
الجيش في السابع عشر من يونيو 1826 الباب.على 
مصراعيه لإنجاز إصلاح شامل لأزياء العسكر. فكان 
أن تم نبذ غطاء الرأس الإنكشاري بردنه الطويل 
التدلي لاخلف. كما استبعدت العباءة Aight!‏ الصنوعة 
من جلد العجول وكافة ثیاب الراسم والحفلات. وکان 
هذا هو مصير الثياب التي كانت علامة مميزة لعظم 
الوحدات العسكرية العثمانية. وجل مکان کل ws‏ 
آزیاء موحدة حديثة الطراز ذات طرابیش لا تمت الا 
من بعید yi‏ الملابس العسكرية الاورويية. وباتت 
الطرابیش غطاء رأس إلزامي لكافة موظفي الحكومة 
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حریر دمشقي» کرسف. مع تفصیل من الدیباج الوشی بموتیفة الهلال 
والنحمة؛ Apes‏ الی الریع الأخير من القرن الناسع عشر 4.9539 آقمشة 
مشابهة صنفت باعتبارها صناعة مناطق ايلازيغ وهاريوت. وفي تلك 
الفترة كانت موتيفة الهلال والنجمة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالبلاط 


العثماني؛ وتظهر على المجوهرات والنياشين الملكية وثريّات القصور 


وغیر ذلك (إسطنبول» 9722). 


والعاملین بالجیش. وفي غضون قرن من الژمان غدا الطربوش شمارا االأصولية 
والتقليدية العتمانية والاسلامية ( لویس ۰1966 ص 100). 

وفي بادئ الامر. تم استیراد خمسین آلف طربوش من تونس ولکن في العام 
2 تم انشاء مصنع في منطقة ایوب باسطنبول. وثمة كانت خمسمائة امرأة من 
العاملات الفائقات الخبرة والسرعة یخطن الهیاکل الصوفية للطرابیش والتي يتم 
معالجتها بعد ذلك وصباغتها ووضعها في الفلایات ثم في الأخير قولبتها في القوالب 
المعدة لذلك. ولم تأت جوليا باردو في وصفها التفصيلي )1837( لوقائع منتصف 
الثلائينيات على ذكر أى ورشة ميكانيكية تنتج 15000طریوش شھریا آنذاك» الا أن 
الصور الفوتوغر افية التي تم التقاطها بعد قرابة الستین عاما تظهر لنا طاولات العمل 
في الطرابیش وفوقها آلات وعدد بدائية. 

وفي العام 1529 اتسع نطاق قانون الملابس (الفرمان السلطاني بلغة 
العثمانيين) ليشمل جميع الرجال فيما عدا طائفة علماء الدین. وألغي التشريع 
المالي الجبائي السابق فيما يتعلق بالعرق والعقيدة الدينية. وغدا زي الرجال اليومي 
عبارة عن عباءة أو سترة ذات قماش داكن صريح» وقميص ذي ياقة. ورداء خارجي 
AEA‏ يطرح فوق الکتفین» وطربوش فوق الرأس وحذاء أوروبي الطراز. وتزايد 
الطلب على الاقمشة العریضةء ولا كان الإنتاج العثماني لا يفي بالاحتياجات المتنامية 
فقد حاول السلطان محمد الثاني ضبط الأسعار بتقييد هامش الربح للبيع بالتجزئة 
في حدود 963 (رید 1951( ص 335( رقاع آن آقیمت مشاغل للعزل وورشا للنسیج 
في القاطعات العثمانية الغربية زودت بالالات المستوردة والفنیین الاوروبیین الاجانب 
ما حدا بآحدهم إلى التعلیق WSL‏ (وفق ماورد في دراسة ماکفرلین ۰1850 مجلد 2 
ص 453(: «انه لن الشرایة بمکان آلا یتمکن البعض مثا TUN‏ من انتاج آفضل آنواع 
القماش, إذا وضعنا في الاعتبار أن لدينا آفضل الماكينات الانجليزية والفرنسية. وأن 
أفضل الأصواف الستخدمة في ذلك الفرض هي آصواف مستوردة. كما آننا نحن 
الفرنسیون والبلچيك هم من یعملون في تصنیعها هنا. ومن ثم فلا يمكنك اعتبارها 
آقمشة تركية. إذ |نها مجرد آقمشة صنعت في تركيا بماکینات آوروبية وبخامات 
آوروبية وبأيد عاملة آوربية ماهرة». 

وکان آثر ذلك الوضع بالسلب فوریا على صناع العمائم والحائکین ونساجي 
الحریر. وتناقص الطلب السوقي على الحریر النقوش والقطنیات الفائقة الجودة 
إلى النصف colga)‏ 1845ء thes‏ 2). وخقض مصنع الحریر في آوسکودار- 
اسطنبول- (الذي أنشأه سلیم الثالث التوفي في 1807 وزوده IL‏ نول وکان يعمل 











صفحة مرسوم بها صور لاريعة 
من العسكر يرتدون الزي الموحد 
الذي حل محل الزي العسكري 
العثماني التقليدي» كما سجله 
برنديزي - 1830ء وعلی الرغم 
من أن نمط الزي يبدو بعیدا 
إلى حد کبیر عن آنماط الأزياء 
العسكرية الأوربية العاصرة له 
فقد جوبه بمعارضة وعداء كبير 
في بعض الأوساط العثمانية. 
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فيه 1.500 نساج) أنواله إلى 250 نول في العام 1843ء وانحصر إنتاجه في الحراير 
MEN‏ وانخفضت T‏ حد بعید ree‏ يعض المنسوجات مثل الشيلان الكشمير 
فأفخم الشيلان آصبح يباع بسعر 300 دولار للواحد بينماء كان gly‏ في السابق 
تمريره عبر فتحة خاتم الاصبع ( أنظر دي كاي 1833ء ص 212). 


لع تشمل قوانین اصلاح GLEN‏ آزیاء التساء, لکن وكيا لاحظنا سابقا فقد کان 
ثمة طلب متعاظم على الحراير المخططة وذات التربيعات والمطبوعة بالزهور وكذا 
القطنيات المطبوعة؛ وترافق مع هذا ولع بتصاميم الفرنسيين وأساليبهم في اختيار 
ثيابهم. وفي سبيل اشباع حاجة سيدات الطبقات العليا للصيحات الغربية الطابع؛ تم 
انشاء مشاغل وورش جديدة لإنتاج الجوارب القطنیة. وتعاظم باطراد بالغ الطلب على 
ڈراک الزرکشة الأوروبية لتزيين قمصان النوم الحريمي. وخلال النصف الثاني من 
القرن تخلقت زهاء 7.600 وظيفة جديدة في سوق إنتاج الأشرطة المزركشة. وكان 
على اشترات أن وستوردوا الفزول بأنواعها من الخارج (قرابة 80.000 کجم في 
السنة) لکن معظم الانتاج کان يعاد تصديره إلى آوروبا (قواتیرت 1986). 


تدهور صناعة النسیج العثمانی 


لم تستطع حوانیت النسیج العتماني أل تصمد طویلا آمام طوفان النسوجات 
الرخيصة القادم من أورويا والهند. وقامت النقابة diyan‏ نظام الاسعار لحماية 
القوی العاملة الحلية ما آدی الی خفض الاسعار بد pistol oi‏ اللطليين عل فک 
ا أمول. ویمکن gall‏ إن فرص تقلیص نفقات الانتاج والحفاظ على الجودة في 
لٹ اليفك کات tes‏ على EE‏ الویشم کے Logos]‏ سیت کان ستو افتسیج 
یحصدون العواقد الجمة من وراء اختراعات آواخر القرن الثامن عشر الصناعید. 
ولقد تضرر النتجون الحلیون علاوة على ما حاق بهم من جراء الشروط التي نصت 
علیها العاهدة التجارية الانجليزية التركية العقودة في العام 1838 والتي بمقتضاها 
شرس على D ed o Lal‏ کی شر y‏ قدو ي 13 6 في مقابل 5 % رسوم جمركية 
على الورادات البريطانية. كما تم بمقتضى تلك alas‏ أيضا اعفاء sil‏ الأجاتب 
من اتاوة النقل الداخلي التي كانت تقدر ب 8 % من قيمة السلعة المنقولة. 


وبالقطع فإن هكذا شروط تفصيلية نجم عنها تدفق هائل للسلع الاوروبية 
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النقص في البیوض. ولقد قدم عمال الحرير الفرنسيين إلى بورصة ليعملوا فيها وتم 
جلب الماكينات الإيطالية العاملة بالبخار لفرد الحرير والمهندسين العاملين عليهاء 


واستوعبت المشاغل وحدها عمالة تقدر بخمسة آلاف عامل (ماکفرلین 1850( مجلد 
1). ومهما يكن من آمر. فإن سنوات الازدهار في خمسينيات القرن التاسع عشر لم 
تدم طويلا. إذ ضرب مرض تكسر الشرانق تربية الديدان في ترکیاء وتراجع معدل 
تحصيل العوائد الضريبية بهذا القطاع إلى النصف. وهبطت قيمة إنتاج منطقة 
بورصة إلى 400.000 قرش في العام 1855 عوضا عن أربعة ملايين قرش قرابة العام 
5 (تقرير أوبسيني 3 ). وظل إنتاج المخمليات على حاله في منطقة بورصة 
وكان ذلك هو شأن المصانع في أوسكودار (إسطنبول ) وديار بکر. إلا أن الإنتاج تدهور 
لاحقاً. وكا کانت لحمد 
القطنيات قد انتظمت 
سماکتها eMl‏ بفضل 
استخدام الاکینات فان 
ورديئة (ویردن 1986). 
وبمرور الوفت 
تکونت أرصدة جدیدة 
من الحریر الخالي من 
المرض abs‏ الاقتصاد 
uu‏ کے pan‏ 
) 861 1- 1862( على 
طريق الاستفادة من 
التعديلات التي طرأت 
على شروط معاهدة 
ji coh, LE 8‏ 
السویس التي أفتتحت 
حدیثاً آنن اك وتيرة أسرع 
لشحنات الحرير الياباني 
والصيني عبرها إلى 
الاسواق الأوروبية. وعلی 





المنسوجات الإسلامية 


وسادة من الخمل (130×58:5 
سم) Old‏ 339 خضراء وحمراء 


على أرضية من الساتان الأاصفر P‏ 


تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر 
سكوتاري (من إنتاج ورش اسكودار 
الواقعة على الجاتب الآاسيوي 
من البسفور)؛ وهذه الفرش تبين 
مدى إعادة التصرف في نقوش 
الجامة العثمانية في بدايات 
القرن الثامن عشر. (لندن, 630- 
1890( 
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أية حال. فان مبادرة الحكومة العثمانية في إنشاء مركز علمي ومعهد للتدريب في 
منطقة بورصة ورصدها للجوائز وتخفيضها للضرائب ووقوفها وراء برنامج لزراعة 
أشجار التوت. كل ذلك wal‏ فی نهاية المطاف الى إنقاذ صناعة الحرير. كما حث 
القنصل الفرنسی التراك على عمل مشروعات صفاعية مفترکھ محتجا فى ذلك 
بان خطة تشغيل کتلك من شانھا أن تعزز مصالح الفرنسیین ( الكاثوليك ) وتحجم من 
أثر الوجود السياسي البريطاني والأمريكي والبروتستانتية الانجليكانية - التبشیر 
بالانجیل- (دوتمبل 1883). وبالفعل تضاعفت العائدات ثلاث مرات من آواخر 
0 الى 1900 باعتبار أن فرنسا وحدها كانت تحصل على نحو 80 96 من الانتاج 
الحریر إلى حد أنه في العام 1900 لم يكن انتاج الفزول الحريرية الحلية النسوجة 
فى الأناضول — آناضولیا- یتجاوز حدود 2 إلى 7 90. 


الإنتاج فی منطقة هيركه 


في العام 1843 آقیم مشغل صغير لتصنیع شاش القطن والحریر بتوجیه من 
Le)‏ باشا وزير الدفاع العتمانی وذلك في ضاحية هیر که خارج اسطنبول. وعندما 
اطلع السلطان على المشغل وشاهده. زاد الوزیر من دعم الشغل مما آدی إلى تسریع 
وتيرة العمل فيه. وهكذا تم توسيع المشغل في العام 1850 وتزويده بمائة نول (منسج) 
نمساوي الصنع من طراز «جاكارد» يصحبهم المدير العام للمصنع الرئيسي في فیینا 
ومعه باقي المتعلقات والتصاميم وكبير المهندسين السيد ريقيير الفرنسي الجنسية 
القادم من مد وه واک الإنتاج بأسره لتأثيث القصور الملكية العثمانية وبات 
Las E‏ مم ذيق العصی (ساكقرقين 1853+ سک 2س A67‏ 

كانت تصاميم بعض ما آشرنا إليه من قطع رائعة ومناسبة للاذواق: لكنها 
كانت جمیماً مستوردة. وعلی adl‏ حال فلقد سار لب الآتراك نی ale‏ 1850 ثلافة 
مصممين أحدهم إيطالي والتقران آنائیان ولقد رأینا زوجا من الصبية الأرمن gh‏ 
ثلاثة يستنسخون رسوم الزخارف والزينات تحت إشرافهم. إلا أن انعدام التخطيط 
وسوء التدريب ضرب الانتاج ضربة قاصمة إلى درجة أنه لم يكن يعمل من بين الانوال 
كلها سوى العشر فقط (ماکفرلین 1850). ومع ذلك فقد ظهر بعض إنتاج الحرير 
الهريكي (نسبه إلى هيركه) في المعرض الكبير بلندن 1851ء وفي معرض آخر 
أقيم بباريس في العام 1855 عرض الحرير الهريكي وملابس مصنعة في أزمير 
وأزياء عسكرية وطرابيش من صنع المصنع الإمبراطوري في منطقة «إيوب» وقطنيات 


42 


DXX سی‎ 
52 -* 
SPA So SDK 


۹ 


SF pita سے‎ + 7 


x 
a d 9 
MT E 
ا ىہ‎ 

ساب 





تو 


چا ام یہ برع ۱× 
ITILIE A‏ 
۷ 


و۸ ۸ 


Nam a 


y, 
وھ‎ 天 


IE ss Frans 
ہہ‎ D : 


3 
ا 
کک 


EN 


Pee TT! Lae 
کم‎ ANC 


m? 


PP 


۵ {ass 


api 


ARL 


t me 
u^ ANA 


P 


مطبوعة شي رلدتڑیٹظیورو الكاقنة افیا قرب عطار اسطتیرل, رکتھ الخملیات 
الهريكية والدمقسيات ( الحرایر على الطراز الدمشقي الشهیر) والساتانات والتفته 
والشاش والآربطة. وفي العام 1857ء تقرر التوقف عن محاولة نسج المخمليات ذات 
الزخارف النباتية بخیوط الذهب DM‏ نوعیته كانت دون الستوى الطلوب» وعوضا عن 
ذلك تقرر انتاج الحریر الفرغ والخمل القطني بعد موافقة الصدر الاعظم (رئیس 
الوزراء) ( انظر دراسة آوز 1951 مجلد 2). وتظهر بعض التصامیم والنماذج غير 





إلى آعلی آقمشة وآلبسة حريرية 
eL‏ في سالونيكاء أو تراقية 
العثمانیة تعود إلي أواخر القرن 
التاسع عشر (القدس) (81-956ء 
7.81-776. 79-84.171-646. 
479-172( 85-992 85-1040. 
85-987(. 
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المؤرخة والمصنعة في هيركه (كوجوكيرمان 1987)التأثیر الفرنسي مع عدد من 
النماذج المستقاة من حراير السوق التي كانت سائدة في أوائل القرن الثامن عشر 
(سلومان 1953 (. 

لقد cal‏ النيران على معظم ذلك المشغل الشار إليه أعلاه في العام 1878 الا 
أنه قد أعيد فتحه للعمل بعد نحو الأربع سنوات. ومع ذلك ظلت صناعة المنسوجات 
راقدة رکوداً كبيراء وقبل عشر ستوات من ذللف التاريخ سجلت Witty‏ عتمانیة syag‏ 
اكنى عشرئولاً (منسجا) فقط. تقوم بانتاج الحراير النقوشة وحراير تأثیث SSL‏ 
وذلك في إسطنبول وأوسكودار حيث كان عددها في العام 0 پبلغ 410 أنوال 
(عیسوی 1966( والأرجح عندنا أن هذه الأنوال ليست أنوال جاكارد الأوروبية. 


حریر هريكي؛ نسیج مُرکب. يعود الي النصف الثاني من القرن التاسع عشر . ویظهر التأثر الواضح 
بالأقمشة الحريرية الفرنسية وا لانجليزية التي كانت تنتج في خمسینیات القرن التاسع عشر في الا لوان 
القوية الراسخة والتوزیعات الثلاثية الأبعاد للنباتات والزهور (اسطنبول, هیریکه 37/13( 
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ذلك أنه وخارج المشغل GSU‏ جري تقدیمها مرا چداہ وظلت وساقد uals‏ 
ومخمليات التأثيث والألبسة تنسج على أنوال متحركة عادية في العام 1883 ( أوز 
1ء مجلد 2). وبحلول العام 1891تحول مصنع هیریکه(" إلى إنتاج السجاد. 
有 HOU‏ 

إن اعتبرنا أن الزوار الأوروبيين كانوا عازفين عن المنسوجات المحلية 3 فإنهم 
کانوا متلهفين لابتياع ما هو متاح في السوق من القطع all‏ 35. ولقد 938 ورود 
الإشارات إلى التطريز في أدب الرحلات بالقرن التاسع عشر عن ذي قبل. ولئن 
گان تلك تعکس الاهتمامات الاوسع للمؤلفين بما فيها اهتمامات الکاتبات من 
الانات اللاتي سمح لهن آخیرا بالنفاذ إلى خدور الحریم الخاصة ومنازل الأسرة 
aLI‏ فإنه يوحي بالمثل OL‏ آشفال الابرة التطريزية کان معترفا بها کیدیل کی کرم 
معتبرة. أو على الاقل کبدیل مرغوب للاقمشة المنسوجة الطبوعة والنقوشة. فعلی 
حين تواصل استخدام الدرزات ذات التاريخ العتیق عمد الطرزون العتمانیون في 
آواخر القرن الثامن عشر الى الاعتماد غلى تقنية الطارة الوفرة للوقت مستخدمین 
فى ذلك الایر الخاصا والتي تشبه خطاف الگروشیه وال اقیسرھا على e d‏ من 
الشرق الاقصی أو الهند. وبذلك تحولوا عن النماذج والتصامیم التطريزية العتمانية 
الکلاسیکیة: فموضا عن التطریز الحر لتویجات الزهور وللبراعم الرقيقة النانثة 
من سویقات النباتات الناحلة أو التي توطرها آوراق الشجر العريضة قوق أرضة 
سخية النسج راحوا s‏ نون bai‏ وقباتات ة متزاحمة وق فیس ف كامسلا 
معروضة على نحو مرسوم كأن العین تراها من آعلی. من منظور ثنائي الابعاد. 

كما تزاید باضطراد استخدام الوتیفات العمارية والتعلقة بالناظر 

الطبيعية. فرادی أو مکررة. لتشکل في النهاية حكاية ما أو تروي واقعة ماء ولعل 
ذلك یعکس ولع البلاط العثماني بالجداریات الصفيرة التي تحمل مناظر طبيعية 
على الطراز الاوروبي. وبدا الامر كما لو كان القصود هو تأكيد الوحدات الرسومة 
باستفلال وتوظیف الدرجات التباينة لالوان الحرایر في أفضل صورها والتي کان 
يتم اختیارها بغاية الدقة لتزید من تأثیر الظل والنور. ویجتمع ذلك كله مع الدرزات 
على الطارة التي cals‏ تضیف إلى النسیج غنی وسخاء. وبالرغم من دلك. فان 


Bilecik cushions (1) 


YA‏ بلدة على الناحية الشمالية من خليج أزمير بالقرب من اسطنبول كانت تنتج أفخر أنواع السجاد في 
العالم. 
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اللوحة فی صفحة 278 
عبارة عن أفرشة آسرة 


| منزلية من الكتان والحریں 


تعود إلى القرن التاسع 
عشر (القدس). 
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غالبية التطريزكان یتم باستخدام تولیفات درزات الرفو المزدوج والدرزات المتسلقة 
المزدوجة. وفي الوقت الذي اتخذ فيه برنامج الإصلاح الرسمي مجراه بات تأثير 
قساعیم SAN‏ الأرروبية أقثر (Saga‏ موضوحا. فقد عمدوا الى زخرقة القطنيات 
المطبوعة بتطريز يستخدم خيوط الذهب حتی BLS‏ الحراير الفرنسية المقصبة 
بخیوط الذهب والفضة ( الدیباج الفرنسي ). 

وأضحت بعض الوتیفات. مثل الاشرطة العقودة والعقد الانشوطية ذات الباقات 
الزهرية بأسلوب الروکوکو التأخر. صيحة uis‏ وأخذت سطوح الثياب الحريرية 
تترصع بهنه الموتيفات المنتشرة فوقها . تصحبها عناصر متكررة من الزرکشات الدقيقة 
بابر الزركشة والتزیین colga)‏ ۰1845 مجلد 3 ص 186( . هذا التطریز الذي كان يطلق 
عليه بالتركية «إغني أويا» كان فاثق الجمال كما نلاحظ في زهور البرتقال الستدقة 
ps‏ ویعطی زهوز. الرنفسچ زنبات نجمة الصیاج gg‏ قزيج جردا زکیس ستیر 
لحفظ النقود) صفیرا آهداه السقير العثماني للملكة فیکتوریا ملكة انجلترا فى العام 
5 ومع ذلك. فقد عنیت مشاغل التطریز على طول ساحل البسفور ومرمرة على 


2 


اعطاء أشغالهم طابعا عرقیا محلیا باستفلال الأساطير الخطوطة في آشفال التطریز 


لجذب الزبائن الأوروبيين فکان ثمة آکالیل وشجیرات الزهور. بالحریر اللون الخلوط 
بالدهب: والزينة آطرافه بشعارات مظوعة ذهبية وفضية کرمز السلطان. والساجد. 
وعبارات الاشاء alll‏ والأهلة والنجوم «انظر هوایت 1845ء مجلد 2 ص 103-102). 


وثمة تطریز تجاري ممهور بتوقیع آصحابه كالذي عرضته أسرة حسن آغا بالعرض 


تفصیل من مندیل قطني مطبوعء 
ومطرز بخیوط الذهب ویخیوط 
حريرية قرنفلیه وزرقاء. یعود إلى 
القرن التاسع عشر . وییدو واضحا 
اثر تطریز وشي الحریر الفرنسي 
على الزخارف المطرزة- 1800 
(بوسطن. 15-448( 
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الکبیر بلندن تی العام 1ء وهي القطعة العروضة حالیاً بمتحف فیکٹوریا وألبرت 
في لندن والتي حیکت على يد ابنة حسن اغا. 

وفي آوساط علية القوم كان بوسع الرء أن یصادف الأثاثات الطرزة في 
كل حجرات المنازل. وكان ثمة أفرشة وشراشف تحفظ في الخزانات أثناء النهار 
وتتكون من: حشاياء تفطی عادة بملاءة من شاش الحرير أو الموسلين elit‏ ؛ ونصف 
دستة من الوسائد. كلها قابعة داخل أكياس من الوسلین المطرز تطریزا فخما ويمكن 
من خلال التخريمات رؤية الساتان الذي يحتويها بوضوح بالغ- وزوجا من الأغطية 
المحشوة بالقطن» مطوية بعناية بالغة: ومن ثم فلا حاجة عندها لملاءة ثانیةء ذلك 
أن الأغطية كانت تحدد أطرافها الأربعة بآفخم أنواع الموسلين الأبيض (باردو 1838 
مجلد 1 ص 32). وفي أوقات تناول وجبات الطعام كان الخدم يقومون بفرد الافرشة 
الطرزة تحت الناضد الواطئة لتلتقط ما یتساقط من فتات الطعام. ثم يحملون 
الأواني الصينية والزجاجات والأكواب؛ ثم الطعام اھر Rid‏ مقي :== ام 
القماش الطرز. ثم يقومون بإعطاء كل من الحاضرين في المأدية مندیلا وفوطة 
خاصتين به كلها مزخرفة بصورة متماثلة. وكان الضيوف وأهل المنزل يجلسون أو 
یتکتون على الأرائك المغطاة بالأقمشة النفيسة الغالية الائمان. كالحرير والمخمل 
الطرز بالذهب أو الفضة وخلف ظهورهم وعلى جنوبهم وأطرافهم ثمة وسائد وثيرة 
من نفس أنواع القماش (وايت 1845 مجلد 3 ص -170 171 ). 





وبحلول العقود الأخيرة من القرن التاسع عقر آسیست هنه الأقطية ب والستر 
سط لا أحادي اللون ذي ألوان قوية صارخة راسخة. TAM‏ بالدرزة الديشالية. ( آما 
المصطلح الشائع الاستعمال «بنداللي"» ويعني بالتركية «ألف ورقة شجرية ونباتية» 
فإنما يشير إلى الشکل)ء وهي تحوير مشتق من الدرزة الزردوزیةا“ المزين بالسكوين 
(عملة ذهبية صغيرة تركية قديمة) والترتر البراق. وكانت الخيوط المعدنية تخاط 
بها الحشوات ظهرا لبطن. بينما يدار حول الحوافي والآطراف بخيوط الحرير 
والکتان التي تتقاطع متصالبة على طول ظهرية القماش. وقد آطرد استبدال الخیوط 
الذهبية والفضية والانسجة السلكية والعدنية والاشرطة پیدائل من النحاس والنیکل 
في الهزیع الأخير من القرن التاسع عشي هما يشي ولا شك بمدی عمق الازمة 
المالية التي كانت تعصف بالدولة العثمانية. ولقد آضحت تلك الخملیات الزينة الزي 
الرسمي لسیدات البلاط العثماني وثياب الزفاف العتمدة. 


Bindalli (1) 
Zerduz - stitch (2) 
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المنسوجات الإسلامية 


عینات من آشغال تطريز 
الابرة؛ على صورة دواثر؛ تعود 
إلى منتصف القرن التاسع 
عشر . وکانت تلك الزرکشات 
املعقدة تزينالحوافى 
الأمامية واطراف الأردان فى 
ثياب النساء التركيات إبان 
تلك الفترة (إسطنبول) 


تفصيل من التطريز الديقالي 
على قماش مخمل أرجوحة 
مهد طضل: مؤظر بالجلد: 
يعود تاريخه إلى أواخر القرن 
التاسع عشر وآواتل القرن 
العشرين. 
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ومع نهاية القرن استوردت تركيا ماكينات الخياطة الألمانية والامريكية 
بأعداد كبيرة: لکن أرباب العمل الأتراك لم يبدوا أي ميل لتنظيم أو تطوير الصناعة 
الوطنید. ویری آحد الکتاب (قیش 1907 ( آن [xa‏ المزوف کان آحد آعراض الاتهیار 
المؤلم للامبراطورية التركية عامة. لقد وفرت الدرزات التسلسلة التي تقدیها 
ماکینات الخياطة البدیل الرخیص بطارة التطریز: وفي UIS‏ الحالتین فان التدریج 
اللوني التمیز تلاشی باضطراد اللجوء إلى استخدام الحرایر الصبوغة کیمیائیا 
(وبالجد ائل التي تضفرها الماكينات). 


القطنیات المطبوعة 


في آواسط القرن السابع عشر سجل الرحالة التركي ایلیا جلبي احصاء 
لورش طباعة الأقمشة والأنسجة باسطنبول وقذرها بسبع وعشرین ورشة يعمل بها 
0 عامل ینتجون آفخم النادیل وآقمشة GLEN!‏ (مانتران 1962). وبحلول العام 
5 کان a5‏ 192 منشأة طباعة. اثنان وثلائون منها في حوزة آتراك مسلمین 
والبقية للارمن السیحیین. ولقد جرت العادة أن تاكن ola‏ اكتشات مواقعها cle‏ 
ضفاف میاه البسفور والدردنیل. وکانت القطنیات تضم في بلاد الأتاضرل العثمانية 
وبلاد الشرق العربي وقبرص وتصدر بکمیات هائلة إلى آوروبا. خاصة فرنسا 
وكانت بعض المناطق تشتهر بقطع القماة ش المصبوغة الطیوعة مثل بورصة وتوکات 
Lat‏ راک Bal‏ مكل عقصب Like)‏ قم (gible‏ تمد EE‏ 
باتعطديات ely‏ القيلية tl‏ دياو رک 15S sen‏ هاما بيع all‏ تسیین ما bei‏ 
مصانع المدينة من قطنيات «الشفار كانيه» (شفقن 7 : أى بلون الأحمر الشفقي. 
والأحمر ). وتتيح UJ‏ دراسة فوكاساوا المستفيضة (1987)التعرف على قطنیات 
قيار يكر الضمونة التانة ذات الأرضيات الحمراء والینفسجية والوتیفات الزهرية 
البسطة. وکان التشابه بين القطنیات التركية الطبوعة ومثیلاتها الهندية أنذاك 
Eum‏ الأرجح وت آن کانت سیاکت فة T S‏ مقاوهة هن الأمبواطووية 
العثمانية. اعتبارا من الثصف الثاني من القرن السابع عشر, لتسدید شمن تلك 
القطنیات الهندية الطبوعة ولد لك سعی الاتراك لتقلید النسوجات الهندية. 


نكم Mal‏ الميكقة ما كان بمقدور آرباب الصناعة العثمانية مجاراة الاسمار 


Bursa. Tokat. Amasya (1) 


Aynteb. Gaziantep (2) 
Safakgun (3) 
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الزهيدة للمستورد الهندي ولا الهبوط السريع في أسعار الغزول الإنجليزية التي 
هبطت سبعة أضعاف بين أعوام 1792 و1813. وبين أعوام 1823 - 1843 طرأت 
زيادة تقدر بستة أضعاف على صادرات الأقمشة البريطانية إلى الإمبراطورية 
العثمانية. وأبدت آوروبا العزم على انتهاج ذات السبیل: فقد كانت الحكومة العثمانية 
تخطط لإقامة من 4000الی5000 ورشة آنوال لکن بریطانیا استبقت ذلك اللخطط 
قآ میمش الحاولة بسرعة ة وعمدت فضلا عن ذلك إلى اغراق السوق بالقماش الطبوع 
(انالسيك 7 . وشیکا فشیثا حلت الأتوال الميكنة محل الأثوال اليدوية التقليدية, 
لکن المحصلة الالية تتلخص في تصدير القطن الخام من آقالیم البلقان العتمانية 
واعادة استیراده على صورة غزول أو آقمشة من وسط آوروبا وشمالها. وفي العام 
0 أمكن للإمبراطورية العتمانية أن تفي باحتیاجات البلاد من الاقمشة القطنية 
ولكن بحلول سبعینیات القرن کانت الدولة العثمانية تستورد 80 96 من الاقمشة 
القطنية من Ne‏ 

وبذل الطباعون في إسطنبول lagga‏ مضنية لینافسوا في الأسواق, متحولين 
إلى استخدام كليشيهات الطباعة الفرنسية بحلول العام 1813مستعملين معجون 
الدقيق في تلميع سطوح الأقمشة (هوبهاوس 1813). ولكن بحلول أربعينيات القرن 
لاحظ الباحث هاملين (۰1877 ص59) بأسى ما یلی: 

«كان ثمة خمسة آلاف عامل نساج في منطقة سكوتاري (سواء في إسطنبول 
أو ألبانيا) عاطلين عن العمل. وتدھورت أحوالهم إلى حد التسول NEN‏ واختفت 
من الأسواق الأقمشة ذات الالوان الراسخة والنسیج المتين التي كانت تنتجها د 
بكر وأصبحت المحارم القطنية المطبوعة تأتي إلى مدينة بورصة من ليون بفرنسا 
وهاتفسكر «ti Ns‏ ومگڈا قلاشت وقبشرت كل السقاعات التسيجية الت ر كية. 

وتكرر السيناريو في كل أرجاء الإمبراطورية مع طباعي النسيج في بغداد 
agada‏ الذين راسوا يعانون الويلااكت. وكان مد يرو plani‏ خاصة متهم uap‏ 
القيمون على مصانع القطنیات الملكية المطبوعة في بكيركوي (حاليا ماكريكوي) 


9[ تطریز على الطارة الطرزية - 
2 بحرير ملون وخيوط paa.‏ 

| يعود تاریخه إلى اواتل القرن 
| التامن عشر . وهده الرژوس 
الزهریه كانت ملمحا من ملامح 
التطريز في القرن الثامن عشر 
(لندن. 33593 رقم 1912-744( 
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ويزلكوي (حاليا سان ستیفانو) القريية من «زایتنبوری(! 
لا يتورعون عن تمرير أفخر الاقمشة المستوردة إلى البلاط 
العثماني على آنها من إنتاج مصانعهم. ومهما يكن من آمر. 
فإنه وبحلول العقد الآخير من القرن تباطأ الاستيراد. ومع 
التوسع في استخدام العمالة النسوية الفائقة في أزمير 
وطرابزون Lil)‏ تربيزوند ) وتوکات وقيصرية شهد التجار 
العثمانيون زيادة كبيرة في مبيعات القطنيات الطبوعة. وإذا 
آخذنا مثال الأفاضول cot pall‏ وحده فاا نجده قد حقق دخلا 
یقدر بحوالی 15 ملیون مارك ألماني من تصدیره کمیات كبيرة 
من القطنیات المطبوعة إلى ایران. 


انتاج السجاد 


كان القطاع الوحید من قطاعات النسیج العثماني الذي 
شھد انتعاشا lad‏ في صناعته JUS‏ القرن التاسع عشر 
all,‏ هو تاه السات ot‏ تياطلت على SU‏ آف مو 
من الطلب الأوروبي والأميركي جراء عرض السجاد العثماني 
فی معارض دولية عديدة. زادت أسعار السجاد الأوزاكي2) 
(نسبة إلى منطقة أوزاك) بنسبة خمسين في المائة بين أعوام 
Latika 1833. 6‏ سادق قيمة صادوات السجاد 
من أواخر سبعينيّات القرن إلى منتصف التسعینیات. ووقع 
الامر نفسه بالنسبة لعدد الأنوال: في العام 1914 تم تشغيل 
0 سن Lil‏ من العمال قى ذلك القطاع. وکان معظم 
الانتاج یصدر إلى بریطانیا. ومقدار اللصف مما يصدر إلى 
بریطانیا يذهب إلى فرنساء وکانت الولایات التحدة تحصل 
وعدھا على تتصیب ON‏ 
وبمنأى عن المحاولات التي عنيت على الخصوص, 
في أواخر القرن التاسع عشرء بميكنة الغزل فإن الإنتاج 
الغزول db‏ في الأساس انتاجا مٹرایاء لأولئف الذین 


Zeytinburu (1) 
Usak (2) 
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المنسوجات الإسلامية 








یعملون لحساب التجار ممن کانوا یزودوٹھم أحياناً بالأتوال. وفي سين كانت النسوة 
یقمن بأعمال الفزل فان الرجال اقتصر دورهم على غسل وتبییض الصوف. وفي 
«آوزاك» کان الرجال یقومون بصباغة الفزول. آما في منطقة «کوله» فکانت النساء 
هن اللائي یقمن بالصباغة. وفي مناطق غوردیس وکوله تشارك النساء والرجال 
بأعمال النسیج. لکن النسیج کان مهمة النساء وحدهن في منطقة آوزاك. وعندما 
تخطی الطلب حدود العرض دخلت النساء الیونانیات والارمنیات مجال العمل في 
نسج السجاد في الناطق الاخری (قواتیرت 1990). وعلی خلاف النساء السلمات 
لم تجد تلك النساء السیحیات أي صعوبة في التکیف مع afo‏ عمل الورش والشاغل 
التي يشرف علیها الرجال. 


وکما کان الشأن في إيران فان الورش التي آقامها الوكلاء الأوروبیون لتسریع 
وتائر clay‏ قدر انتاج العامل الحلي فیها بالتوسط من 5000 إلى 6000 عقدة 
في اليوم الواحد ولكن ما إن يتخلص cual‏ من العوائق المحلية المألوفة فقد كان 
انتاجه یتزاید بمعدل یصل إلى 14000 عقدة في الیوم علما بأنه كان یعمل على 
مغازل عمودية بسيطة ذات عارضتين. وكانت ورشة الوكيل الفرنسي أنطوان aR‏ 
التي أقيمت في العام 1860 تنتج ستة 2 آنواع من السجاد يقدر تمنها jt‏ یو شا 
لجودتها. لقد cabi‏ هذه الورش للوكلاء الرقابة الصارمة على الأشكال والألوان: 
TER‏ من خمسینیات القرن التاسع قشر أخذت الصمباقة الأنيلثية ( الصباغة 
العضوية الاصطناعية ) في الانتشار السریع في سائر صناعات النسيج. 


وليس معروفا على وجه التحقيق متى بدأ إنتاج مصنع السجاد الحريري 
السلطاني في هيريكه؛ ويري ae‏ (1981) أن الإنتاج قد تدشن حوالي العام 1890 
أو 1891 وزاوله نساجون تم استجلابهم من منطقة الأناضول. وكان الحال. كما هو 
حاصل الیوم. ARTE PC‏ عادة ما تكون من القطن ر تی سكين تکون الد المتماثلة 
وغير المتماثلة وبر السجادة. وكان من المألوف أن تصل العقد في البوصة ا مربعة إلى 
0 عقدة ومع ذلك فقد بقیت هناك آعمال آکثر تعقیدا وحرفية وظلت محفوظة 
إلى یومنا هذا. وفیما یتعلق بالسجاجید الحريرية للمصنع السلطاني فی هيريكه فان 
معظم الانتاج کان من نصیب البلاط العثماني الذي تواصل Rs‏ اتسیو اليف 
ومنتجماته العديدة La‏ على شواطع آلپسفور. La Sig‏ مع الڈٹاٹ واندرگور جاعت 
لالوان والثيمات الزخرفية والتصاميم الفنية ذات نكهة فرنسية عصرية بالرغم 
من أن عناصر النقوش استمدت آصولها من مخزون التاریخ الزخرفي العتماني 
والصفوي الفارسي. 


Beattie (1) 
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اللوحات شى صفحه 
6 عبارة عن نماذج من 


۱ القطنيات العثمانية ذات 


الطباعةالراسخة وحدت 
ضمن محفوظات الأعمال 
VE ERIS BIN E‏ 
عشر . وثمة خاتم 3223 d‏ 
الضريبة على ظهرية أوراق 
EE REITE MT.‏ 
عليه ما يلي «مدموغ في 
العام 186 1هجرية الموافق 
17742 35356581772 
عمید ديار بکر» (مرسيليا 
س 3374). 
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المصل الاسع 


العالم المعاصر 


دود أن وضعت الحرب العالمية الاولی 
آوزارها sel‏ رسم خريطة الشرق 

الأوسط الإسلامي بما فيها ay‏ الحاکمة ASSL‏ 
التي ظلت متمسكة بما تبقى لھا من سلطة مهترئة 
ممزقة. وقامت القوى الأوروبية وروسيا بتقسيم 
الإقليم إلى مناطق نفوذ سياسي واقتصادي فعمدت 


الى إنشاء أتظمة سياسية ضمن حدود جغرافية 


جدیدة. دون مراعاة تذكر للمجموعات العرفية 
الکونة للسکان الاصلیین. ولقد آجهزت الثورة 
البتقفيية الروسية رسيا Bai)‏ الشبؤزعييت الروس 
بقيادة لينين في العام 1917) على الأنظمة التي 
یتزعمها Mabe ail‏ أو الخانات(" المحليين. في 
أواسط آسيا وبسطت سيطرتها على منطقة البحر 
الأسود Lasst Lag‏ . وأضحت إيران التي طالما ظلت 
ولستوات طوال بیدقاً ضمیفا في شطرنج اللعبة 
الكبيرة بین بريطانيا وروسیاء موضع اهتمام الولايات 
المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت وقامت بريطانيا 
ببسط حمايتها على مصر وفرضت الانتداب على 


Khanates (1)‏ 
)2( كيانات قبلية عشائرية ذات توجهات سياسية في دول وسط 
آسيا على رأس كل منها زعيم أو خاقان. 


29] 


اللوحة فى صفحة 290 عبارة 
2449x1:95)‏ متر) مطرزة 
باتحریں تعود إلى القرن 19« 


آسیا الوسطی. وغالبا ما يتكون 


الحشوات والطرزات قبل او بعد 
خیاطتها معا. وهدا النمودج 
العروض مطرز بالدرزات البارزة 
ہا فیها ال درزات البخارية 
(نسبه إلى مدينة بخاری) 


التسلسلة والدرزات التسلسلة 


الزدوجة (غلاسغو 4/30( 


——— س ج 


فلسطين وشرق الأردن والعراق وهو الآمر الذي فعلته فرنسا حين فرضت الانتداب 
على سوريا ولبنان وكل المناطق التي كانت ضمن حدود الخلاقة العثمانية. كما تم 
انتزاع شمال آفریقیا والیاقات سن برائن السیطرۃ العثمائية, iat‏ تست الثورة علی 
النظام القدیم. واعترف الراقبون من مؤرخين وغیرهم. ممن انتقدوا على الارجح 
البر امج م الاصلاحية لصطفی كمال آتاتورك (موسس ترکیا الحديثة العلمانية)ورضا 
شاه بهلوي في ایران. ob‏ هذین الرجلین آنقذا بلدیهما من الضیاع الکامل في كل 
الجالات وعلی مختلف الصعد والتي شهدت في البلد ان الأخرى سيطرة بارزة عسکرية 
وسياسية واقتصادية سرت للغرب — a‏ سابقا. وما كان مجرد تحد 
خلال القرن الثاسع عشر آصبح الآن خطرا داهما يهدد العالم ساس کی سبو 
وجوده. 

تنحصر معلوماتنا باللسبة للمنسوجات اليدوية في بواکیر القرن العشرین 
بالشرق الأوسط في الأعمال الصنفة على آنها نسجیات AWG‏ واثنية خاصة منها 
ما یرتبط بجماعات البدو الرحل. ولقد تنبه الأجانب إلى دراسة البدو والبداوة في 
مناطق الشرق الأوسط ahs)‏ غربية دري فیهم تجسیدا للتوحش والبد اثية النبیلة) 
متأثرين في دراساتهم إلى حد بعید بما کتبه ت. اي. لورنس- لورنس العرب- (صاحب 
کتاب « آعمدة الحكمة السبعة» والذي شارك في آحد اث الثورة العربية الکبری ضد الدولة 
العثمانية) وآخرون. ان هذه الشريحة الضئیلة من جملة السکان Y)‏ تتجاوز 5 96( cab‏ 
اجر تدر ڪا حياة العزلة بفعل نقص المياه الجوفية في الصحراء: ووفاءً بالمعايير 
الرسمية الجديدة لأمن الدولة وكرد فعل لتعميم الضرائب عليهم وحيازة الأراضي 
ووصول برامج التعليم والصحة إلى مناطق عيشهم 

وعمد القادة الوطنیون الى التقلیل من شبات الاختلافات العرقية مثلما فعل 
EL IT‏ (فیقی 1341 ظتاً تیم آغ تنا من فاته ثتمية عضي جدود 
ESL‏ والوطن. وقلة فقط هي من كانت تملك مجاراة ستالين (خلیفة لينين في حكم 
الاتحاد السوقيتي من ale‏ 1923 حتی 1953)في اجباره کتلا ضخمة من سکان 
وشعوب الاتحاد السوفيتي سابقا على النزوح من بلدانها الأصلية إلى بلدان آخری 
اعمالا لسياسة الدمج القومي. كما تمت برامج إعادة تسكين داخل نطاق الحدود 
الوطنية ربما حتمتها کوارٹ طبيعية کالزلازل أو فرضتھا مشروعات توصیل الكهرباء 
أو ق شا ظروف الا من الداخلي. وتجدر الإشارة إلى ات at‏ تقبير ات Sus‏ موی 
قد وقعت في فترات ما بين الحروب وبعد العام 1948 حين أعلنت بلدان عديدة 
في الشرق الاوسط استقلالها. فلقد نجم عن توقيع بعض الاتفاقيات الدولية. مثل 
تلك التي انعقدت بين اليونان والجمهورية التركية الجديدة في العام ۰1920 تهجير 
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قطاعات كبيرة من السكان بصورة مباشرة وغير مباشرة من إقلیم إلى آخر بل وصل 
الأمر إلى حد نزوح سكان من بلد إلى آخر. وقد أدى قيام الدولة اليهودية في إسرائيل 
في العام 1948 إلى نزوح زهاء 750:000 ألف عربي من ديارهم في فلسطين إلى 
بلدان عربية مجاورة علاوة على ما جرى من تمزيق للسكان العرب 
حرب الخامس من يونيو 1967. ومن هنا يمكن تصور وقع ما جرى على صناعة 
النسیج الاقليمية بمفهومها الاقتصادی من حيث حجم القوة العاملة وحجم الزبائن 
والمتعاملين. 
كما كان ثمة تغييرات لا يمكن التغافل عنها أحدثٹھا التحسينات التي أدخلت 
على طرق ووسائل النقل وما جرى من تقدم ملموس في وسائل الاتصال الكبيرة. 
فلم تعد العائلات البدوية والريفية على احجامها المعهود في البحث عن عمل يدر 
دخلا آکبر وأفضل وعن نمط حياة آپسر تی الحواضر وان الکبيرة. كما ساعد 
التعلیم الرسمي وبرامج التدریب التي نظمتها السلطات الحكومية أو وکالات التنمية 
EST‏ کتیبات التدریب وکتب التصامیم والنماذج على اشاعة ونشر الخزون الزخرفي 
الوطني وطرائق تنفيذه. وكان لتصنيع حرفة النسيج آثارها الجانبية المضاعفة على 
العرض والطلب المحلي. وبالرغم من ذلك فإن برنامج التصنيع التركي النشط لم 
یستطع أن یحقق |شباعا لساجة السوق الحلية من الأقمشة الصنعة في ترکیا فیما 
بين الحربین - الاولی والثانیة- الا فی حدود 24 96 


وبرغم يقظة الباحتین وجامعي النماذج في الترکیز على التطریز العائلي 
واللسیج القبلي. فانهم لم یسجلوا في وثائقهم الا القلیل عن انتاج القری والبلد ات. 
باستتناء مجال واحد هو مجال انتاج السجاد. ومهما يكن من آمر البیانات و العلومات 
التي تم جمعها فانها على العموم متباينة ومختلفة. ومع ذلك فثمة الاحات مثيرة لا 
یمکن غض البصر عنها مثل ما وثق عن الاکیاس الايرانية النقوشة الستخدمة لتفلیف 
سجاد التصدير والتي NON‏ بعد بوصفھا racc‏ سيا Lilia‏ ( انظر» ج. 
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قطعةقماش قطنية 
8.3x5)‏ متر)؛ ذات نسيج 
مستو مطبوعة بالكليشيه 
حسب طلب الزیون وأحد 
متوافرة آنذاك فى مخزون 
التصسمات,1925ءجاھ 
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بيكر: المجموعة الارشیفیة). كما تمت الإشارة إلى منسوجات قطنية مطبوعة في 
إحدى ورش حماة بسوريا في عام 1920 علاوة على كليشيهات وقوالب محلية كانت 
متاحة آنذاك. وثمة دراسة عن عمال الإيكات السوریین. وأخرى عن صناعة اللباد. 
وفيما يلي مسح موجز لكل إفليم على حدة مع التركيز على القواسم المشتركة. 


آسیا الوسطى 


من أضحى إقليم آسيا الوسطی تحت السيطرة الشيوعية راح يمد كافة أرجاء 
الاتحاد السوقيتي سابقا بالقطن: وكان الأمر آشبه بشمال أفريقيا حين كانت خزان 
الغلال بالنسبة للإمبراطورية الرومانية في زمانها. صحیح oy‏ العواقب المدمرة 
اسان وميا الوه ة اتتادا وز رعا والتي طالت إقليم آسيا الوسطي بأسره 
لا تقع ضمن نطاق هذه الدراسة. لکن من الواجب الالتفات إلى أن نقص السلم 
والبضائع الصناعية أمر لا يقارن بما كان يعانيه الأفراد من صعوبة تلبية حاجتهم 
لابتياع الأدوات والعدد الرئيسية والمواد اللازمة للخياطة والتطريز والتفصيل حتى 
ابان حقبة البريسترويكا (مفهوم اعتمده ميخائيل جورباتشوف آخر زعماء الاتحاد 
السوقيتي الشیوعیین في الثمانینیات وآوائل التسعینیات وموّداه اعادة البناء والاصلاح 
وقد انتهت البریسترویکا بسقوط الاتحاد السوقيتي وتفککه) . وعلاوة على ما سبق فان 
قيام الاشخاص بتصدیر أو استیراد العدید من السلع والبضائع النسجية ضمن لائحة 
سلع بعینها کان آمرا محظورا فیما بين جمهوریات الاتحاد السوفيتي ذ اتها. 


ولقد تواصل التطریز اليدوي بمساعدة حکومية مثلما کان الحال في ورش 
تطریز بخاری وأوزبکستان. ومن العلوم أنه ولاکثر من مائة عام سابقة كانت ثياب 
البلاط الملكي الاحتفالية في سائر الاقلیم تزین بخیوط التطریز المعدنية بصورة مبالغ 
فیها. وهو عمل توارثه الطرزون عبر الاجیال (انظر النص الاصلی ص 32). وبعد 
قیام الروس الشیوعیین بالاطاحة بالقراخانات ونظام البلاط خاصتهم في الاقالیم 
انتقل نفر فلیل من عمال التعاونیات إلى بخاری. وقد كانت هذه التعاونیات تستخدم 
في آعمال التطریز وباضطراد متزاید النسوة الحلیات. وکان الانتاج يمضي في 
اتجاهين لا ثالث Lala Leg!‏ التصدير للخارج Ge‏ طریق الدولة السوفيتية واما توزیعه 
Lists‏ براسظة مقاظة Algal‏ وی palis alls yes‏ ااسسعسات llapiy‏ 
تقوم في الأساس على استعادة الخزون الزخرفي القدیب فقد استجد مع الاحتلال 
السوقيتي اشاعة استخد ام الابجدية السيريلية ( آبجدية سلافية قديمة يقال أن من 
آخترعها هو القدیس سیریل ولا تزال آشکالها الحديثة تستخدم في صربيا وبلغاریا 


المنسوجات الإسلامية 
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ودول الاتحاد السوقيتي السابقة)في کل النقوش المكتوبة ضمن سياسة حكومية 
موضوعة لتعميم الرموز والشعارات الشيوعية في دول الاتحاد السوفيتي أنذاك. 
ولم يكن ثمة تغيير ملحوظ في تقنية التطريز بالخيوط المعدنية على القوالب الوبرية 
المشطة. كما كان الشأن في التطريز الدیقالی العثماني السابق الإشارة الیه, وكانت 
تلك القوالب متاحة للبيع في سوق بخارى الرئيسي 


واذا أسقطنا من الاعتبار مدى صعوبة (والتكلفة) الحصول على المواد 
weal Segall‏ قانٰ اللساء گن مجيراك وسعیاً على السل شايع مناژلین: نذا فان 
فرص ممارسة eni‏ المنزلية والوقت موم چا كان معدومين. لذا فان أفخم 
تسام Melly LEB‏ يؤرخ لها ادھارا سخ oda‏ القرن العشرين. Ely‏ هله 
الأغطية والفرش شهرة وذیوعا هي السّتّر والأغطية والبطانيات (السوزانية نسبة 
إلى منطقة بذات الاسم ) التي تضح بالحيوية والانطلاق ہما تحویه من زخارف نباتية 
ملونة بتطریز من زغب الحریر ( أوفيما بعد بالجدل الصناعي) على آرضیات قطنية 
بیضاء أو صفراء باهتة. وقد قام مؤرخو النسجیات السوقيت بنسب تصمیمات بعینها 
إلى مناطق خاصة مثل سمرقند وشهري سابز ونوراتا وبخاری مع العلم آنهم لم یقدموا 
الا Jal‏ القلیل من الادلة 323911 على صحة ما ذهيوا اليه. وفٹشر جامة سٹر وأغطية 
سوزاني الشهيرة تلك الحففة بسلسلة من الحواشي والکنارات الضيقة والعريضة. 


993 مثالیاً یزحر بعرض رسوم زهور محورة عن الطبيعة في آوج ریعانها‎ CE 
لفائف الأوراق أو كأشكال نياتية متفرفة.‎ 


وقد قيل في تفسير ذلك أن عرض تلك الرسوم لهاتيك الزهور والنباتات إنما 
يرجع إلى ما تملكه من خواص طلسمية تدفع الشر وتجلب الحظ السعيد وأخرى طبية 
تعالج وتشفي من الامراض: فثمة السوسن بخواصه التي تساعد على إدرار البول: 
وهناك الفلفل الذي يستعمل في مكافحة الكوليراء ونباتات الصفصاف (المستخدمة 
في صناعة FONT.‏ الحدائق (نبتة طبية ذات أوراق 252 الطعم) الذی 
يساعد في تخفيف الاحتقان الدموي ويعمل على زيادة الإثارة الجنسية. وثمة زخرف 
يمثل رؤوسا ضخمة مستديرة لكوز الخشخاش وهو نوع آخر من النسجيات السوزانية 
التي تأخذ صورة البسط المطرزة والتي يطلق عليها «البّسّط البخارية» (نسبة إلى 
مدينة يخارى) حيث تظهر الدرزات الدقيقة وقد قت الدرزات المسطحة sisl‏ شكل 
خطوط مائلة. وتتحصر الالوان المستخدمة في این أو ثلاثة من درجات mes‏ 
الد اکن والارجواني الباهت والاسود. وثمة نقوش درامية استعملها «لیون باکست» 
في تنفیذ ملابس فرقة دیاغلیف للبالیه الروسي. وفي السنوات الاخيرة بات ارتد اء 
تیاب شبيهة وأكثر حيوية من الساتان الايكاتي رمزا للهوية الوطنية والسياسية 


سا 









والتقافية. ومن النادر أن نرى سيدات من الاوساط الروسية والألمانية القیمات في 
آسیا الوسطی یرتدین ستل هقد الاقمشة كما أن الرجال لا یعتمرون الطاقية القطنة 
السوداء ذات الوتیفات البیضاء المطرزة بأشكال الفلفل الحار والتي یعتبر السکان 
المحليون معتمروها ذوي عقول راجحة. 


لقد نزح الکثیر من العائلات التركمانية وهاجرت خارج آسیا الوسطی هربا 
من الشيوعية السوفيتية في آواخر العشرینات واستقرت آخر الأمر فی آففانستان 
لکن تصامیم السجاد کی إقليم آسیا الوسطی ظل شاكما على اتوتیمة pass s‏ 
والزوایا العروفة باسم «غول» (وتعني حرفیا الزهرة أو الوردة) التي تنتظم في 
صورة شبكة مصبعات متصالبة على خلفية حمراء. ومع انصرام القرن کان الناس 
یستخدمون صبغة حمراء سريعة Sly Hl‏ بيد أن هکذا «بخاریات ذهبية» ( كما تسمت 
تلك القطع التكية Lose‏ صد ذلك ) . آثبتت جدارتها خاصة في مشروعات التصمیم 
الداخلي الأمريكية. ولقد تعرض عديد من النقاد إلى أصل الموتيفة ومنشاً الكثير من 
اتتوسات. agen‏ يرق أن آسل التصمیم ومتضاه Latin‏ كان العال Lain‏ في 
كل مكان — هو في أعمال البلاط اللکي. LS‏ نرى في فن التصویر بالقرن الخامس 
عشرء الذي انتقل إلى فنون إنتاج السجاد الحلي. بينما يشير نقاد آخرون إلى مدى 
اتساع النطاق الجغرافي والتوزيعات البشرية فيه ويرجحون كفة عامل التراث القبلي 
المشترك والموغل في الزمن. ومن الجدير بالذكر أن ثمة مزاعم نقدية تم الرجوع 
عنها بخصوص التطابق بين الحراير ذات الحليات اللؤلؤية الصينية والساتانية التى 
asas‏ إلى القرنین السابع والثامن بعد الیلاد. وأخرى أكثر سخونة تم الرجوع عنها 
بالمثل فيما يختص بالثياب الإمبراطورية الصينية. ومهما يكن من آمر بيكر 1993( 
فان الإنتاج الضخم والمتنوع للسجاجيد وأكياس التخزين القماشية النتفخة. وأغطية 
الدواب المزركشة بالحلي والزخارف. وشتر الأبواب: إلى غير ذلك» يثير السؤال حول 
ما إذا كان يمكن اعتبارها جميعها من عمل الجماعات القبلية البدوية في الإقليم, 
وفقا للافتراضات السائدة. 


مصر 


تركز الاهتمام بالنسجيات الصرية المعاصرة على مشروع الحرانية الذي 
أقامه رمسيس ويصا واصف في العام 1952 خارج القاهرة لتشجيع المواهب الخلاقة 
من أطفال الفلاحين المصريين أولئك الذين لم تمسسهم يد التكنولوجيا بينما 
يتزودون بتعليم أساسي لطرائق نسج الأكلمة. ولم تكن فكرة التدريب المهني جديدة 


المنسوجات الإسلامية 


اللوحة فی صفحة 297 
لظيو خرام Puntos‏ 
الحرير والقطن»› 1992. 
اسا الوسيطىئ.قى اواقل 
التمانینات Den‏ غير 
cas T t‏ أن نری الشایات 
(panes GL Sopot!‏ على 
رژوسهن وأكتافهن الآحرمة 
لکن وفي خلال عقد من 
الزمان انتشرت تلك الصيحة 
بين جميع الأجيال والأعمار. 
ویما Ol‏ قماش الآحرمة كان 
عالى التكلفة والقیمة فقد 
plus GGUS‏ پیکسن أقسشةه 
المكتنزة العرض بالمتر ويتم 
صيحات الموضة ليتم ارتداؤه 
كل يوم. 
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حثيثا للتميز في اختيار أثواب زفافھن تأكيدا لخصوصيتهن وتميزا من حیث أشكال 
التطريز. وكانت الجودة تقاس بجمال التدریز 41359 وعدد مرات تكرار الموتيفات 


عند تتويج الشاه رضا شاهنشاها (ملك الوك بالقارسية)في العام 1926 
کان الامبراطور یحکم عددا من الأقاليم وليس del‏ واحدة. وفي th‏ يصل حجمه 
ثلائة أضعاف حجم فرنسا كانت الطرق وما آقلها غير آمنة باللسبة للمسافرین. 
وکان الکثیر من بیوت القری یحتفظ بأنوال خاصة لانتاج الانسجة القطنية الخشنة 
التي تستخدمها اللساء في حياكة الشوادیر (وهو عباءة نسوية سابفة)ولا یکون 
بوسم النسوة الا أن یفاضلن Gu‏ لونبن Gail‏ لا ثالث Legh‏ استنادا إلى معتقد 





المنسوجات الإسلامية 


في قاعة اجتماعات VE ale‏ 
أواسط الثمانینات القاهرة ۰ 
— مصر. 
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واصف لاستخدام «الصبغات النباتیة». وإلى الاختيار العشوائي للأطفال المدربين 
ودفعهم للعمل مباشرة على الانوال دون الاستعانة بأية نماذج مسبقة قد تماشت مع 
رأي الكثيرين ممن يؤيدون الفلسفة المهنية لوليام موريس وآخرين. واعتبر بعضهم 
أن خيال الأطفال البكر هو البديل المأمول للتراث الزخرفي المصري المحفوظ حول 
الايد اتی ا . وثمة تغطية لا بأس بها في الاعلام الغربي وأوساط الحرفة دفعت 
إلى افتقار سريع لووش آخری قح آعمالا شبيية لگن تادرا ما eal‏ قائمة على ذ ات 
الأسس والأفكار التي وضعها ويصا واصف. 


وكانت البْسّط المسطحة النسيج تنتج في العديد من المراكز الحضرية وعلى 
يد العائلات البدوية في الصحراء الغربية والشرقية وفي صحراء سيناء. ومع 
ذلك gb‏ تطریز الجتمعات البدوية گان شهیرا بذات القدر الذي تحظی به قطاريز 
العائلات في الواحات المصرية. وکان ثمة التدریز امتصالب. ودرزة الشلا له والتدریز 
الالي والتعابیر الزخرفية الحورة عن الطبيعة من وریقات وزهور تطرز على أكتاف 
ثياب النساء وعلی أعلى تنانیرهن وفي حالة نساء الواحات الداخلة gaal)‏ مناطق 
الواحات في الصحراء الغربية بمصر) كان يتم تطریز جوانب وخلفیات الثیاب 
ااستداء اصن وٹافراعا کان الئاس یرون هال هذه GLEN‏ فى حواضر الدن إلى 
أن وقعت هزيمة 1967 (الاشارة إلى عدوان إسرائيل على مصر وسوریا والاردن في 
عام 1967) فاضطرد ظهور الإسلاميين الأصوليين بالزي الإسلامي. وقيل في تفسير 
ناتك S‏ اندي حفر لته سیاقاً هى الحياة ‏ لصرية يعد آن حاقت الهزیمة 
ا ماحقة با لصریین ale‏ 1967 من قبل اسرائیل وزادت شعبية ذلك الزي بین قطاعات 
الطلاب عقب النجاحات العسكرية للقوات المسلحة الصرية في حرب آکتوبر 1973 
وحینها بدا وكأن هذا الزي إنما يرمز للعودة إلى المثل الأخلاقية العلیا بمقد ار ما یمثل 
a sc‏ من الشعیة لتظام النياس الغرين الميمن: ورا فنة1 الوق متدثد پچتی قبار 
انتشاره )55 1986 ). 


لقد استقرت حوانیت صانعي الخیام والابلیکات الصریین القاهریین في 

متطقة ياب زويلة ولد ة قرون عديدة کان Dap‏ السفشوات ارا لجمهور السائحین 
je toca V]‏ سقیر السسم تيه زخرقات bl‏ غالبا على يراك شرف 
فرعونية. في حين أن قطع النسجيات العدة للسوق المحلي تتدرج من Sol‏ أغطية 
NER TUENTUR C‏ فقكيلة اة التطاق سن اللفروهات gat‏ 
للجمهور الواسع. مثل البيارق والأعلام الدينية والصوفیةء وأغطية الأضرحة: 
والستائر الخلفية للمسارح وستر السرادقات التي تستخدم في أحوال التجمعات 
الکبيرة. والتي يعمد النساجون فيها إلى التطریز بالأشكال الهندسية والخطوط 
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المجودة التي تناسب کل طراز على حدة. وعادة ما توضع طبقات من الاقمشة المتنوعة 
الألواق (قطنية غالبا) فوق قماش الآرضية اھرود على ظهره ثم یقوم العمال بقصها 
حسب الطلوب. وتدریزها. حتی یکشفوا عن لون الطبقة السفلی. وعلی العکس من 
ذلك. وکما نری في الانتاج الوجه للسیاح فان الاشکال السابقة القص والتفصیل 
والطي یتم نشرها فوق الارض وتدریزها في عين الکان. وثمة بالطبع تضاد نسيجي 
بسیط ما دام من المألوف استخدام القطنیات الا حادية اللون فقط مع بعض الکتانیات. 
الا ان تساور الألواض io T‏ سیب تا مصوریا. 

وتکشف LY‏ دراسة حالة حديثة العهد لیعض القری التاخمة للقاهرة ( لینش 
وفهمي 1984)عن بعض الشکلات التي یصادفها منتجو آشغال الابلیکات وبعض 
الأنقطة النسجية الأخرى. فد اتا ما سارس التجار ضغوطاً ليتحصيلوا على انسار 
(Jal‏ مقابل النتجات. وان يكن ذلك على حساب الجودة والنوعية. وثمة منافسة 
جما Mauls‏ فسا اذا علمنا أن مهارات التصمیم تتطلب انفاق رأس مال 
ضخم لتكوين مخزون احتياطي من الأنساق والأنماط الجديدة حتى تعاظم الأرباح 
$y‏ اید کل أ يقوم الآخرون بتقليد الأعمان الجديدة. وهنه النافسة واردة على گل 
aayi aaa‏ فالأقارب يعملون في استقلال ۳ 
على حدة بأكثر مما يدخلون في أعمال مشتركة حتی لإنتاج «الفرساليا» وهي نسیج 
ثقيل يستخدم في صنع بطانات الحقائب والاکیاس. كما أنه ثمة تة تقسيم ملحوظ للعمل 
يفتقر في معظمه إلى أي تدريب رسمي. كما أن العميل أو رب الأسرة هو من یزود 
العمال بالعدات النسجية ( کالانوال وماكيفات الخیاطة) . 


سورية وفلسطین 


منذ العصور الوسطی, اشتهرت الدن الرئيسة فى هذه النطقة کدمشق 
وحلب وحماة بکونها ليست مراکز تجارية شهيرة وحسب بل بکونها مراکز نسجیه 
بالمثل. وفي القرن العشرین كان ثمة آنوال صفيرة تعمل في معظم القری لانتاج 
أقيشة بسيطة لتلبية الطلب الخاص والحلي. Lila‏ یمرب at hell‏ الكانية کات دة 
مجدل في فلسطین. والتي تبعد عن غزة قرابة الثلائین کیلومترا تزهويكونها تضم 
بين جثياتها 0 نول (quis)‏ ولم تكن Jam‏ في هذا iial‏ وحیدا. Mang‏ 
بالطبع فض اللأسواق مالاق فة الرخيصة oi‏ مخ الاقتام الکبیر ea‏ أووديا 
وآسياء وان ظل الإنتاج الحلي. من التصنيع اليدوي بما يتضمنه من الغزل والفرد 
والصباغة (وان بصبغات اصطناعية) والنسج ؛ مستمرا . وكانت مديئة دمشق» على 
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سبيل JU‏ تنتج حرير الديباج المطعم بخيوط الذهب. وكان بعضه يتم تصميمه 
m‏ للاردية الكنسية المسيحية كما كان الحال بالنسیة لأردية كهنة الكنيسة 
البريطانية الشهيرة «وستمنستر آبي». وقد أنعش السوق السياحي التنامي الاهتمام 
بالحریر القلم التقليدي وبالأخلاط القطنية. 
وعلی أية حال. فقد صادفت عائلات كثيرة صعویات جمة في حفز شبابها 
على تعلم تقنیات النسیج. إذ كان هولاء الفتية يرون أن الوقت والجهد الضني الذي 
یتطلبه مثل هذا العمل لا یتناسب مع العائد ا مالي من ورائه. كما أن الوظائف الاخری 
ذات بریق اجتماعي أعظم. وفي آواخر سبعینیات القرن آبدی آخر اثنين من صباغي 
الایکات في حلب السورية أسفهم لأنهم عندما یتقاعدون عن العمل فلا آحد آخر 
فى n T lth eol‏ الجماماف انصیرة والتی كافك قعل من الصرير 
السيلولوزي. وقد LIS‏ بالفعل توقفا عن الإنتاج بسبب ارتباك الاسعار. وقد یبدو من لا 
يراقب الأوضاع عن كثب أن العائلات البدوية هم الحراس الوحيدون لتراث النسيج 
المحلي. وواقع الامر. أن آغلب أعمال زخرفة الخیام L|‏ تنتج فليا في البلد ات tlg‏ 
ولیس في مخیمات البدو. بل قد يصل الأمر في کثیر من الاحیان بالبدو إلى حد 
ابتياع PE‏ شعر الاعز الجاهز والستخدم في صنع الخیام ذاتها وکذلك لس 
Mag 3858.31‏ بمختلف أقواع الصوف الان Uy‏ كانت جرا الخاد غالبا با 
تتغير من مخيم إلى OST‏ فمن التعذر في الحقيقة التحقق من أصل القطع على وجه 
التحديد (وید 1976(. إن معظم تلك القطع عبارة عن نسجيات Balan‏ مسا الوجه 
شراط مداد الوچه أو dagi Sects‏ ذاه توف سندسية مع الصيف P‏ 
والقطن الابیض. في تضاد حاد مع لون الأرضية الأزرق الغامق والبني الداكن. 
إلا آه Del ale‏ أن كوخ بوس الباحقت gedi‏ بین olli‏ 
الإقليمية في التطريز الفلسطينيء بالرغم من أن انتشار كتب التصاميم والنماذج 
وأدلة الإرساليات المختلفة ومراكز التدريب المهني المتطورة قد نتج عنها ذيوع كبير 
للموتيفات الزخرفية والموضوعات والتقنيات. وكما لاحظ (وير 1989( ala.‏ بالرغم 
من کون الكثير من المراقبين يعتبرون مجتمعات الشرق الأوسط التقليدية مجتمعات 
ساكنة. فإن المجتمعات المحلية تتفاعل باستمرار مع الجديد وتتواءم مع المستجدات 
التفيرة. ویتجلی هذا التفاعل والتکیف بدوره في مجال اللابس والزينة. مقلاء كان 
لوجود الفرق العسكرية الاوروبية في زمن الانتد اب آثره في احداث تفیر جذري في 
حياكة ملابس النساء. وعلی مستوی آخر كانت الاماني والتطلعات الوطنية تتجسد 
بارتداء الناس نوعیات خاصة من الازیاء واللابس. تقد كانت آشکال الوتیفات تراثية 
( أي آنها آذواق راسخة القدم) لکن العرائس التأهبات للزواج على الخصوص سعين 
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حثيثا للتميز في اختيار أثواب زفافهن تأكيدا لخصوصیتھن وتميزا من حیث أشكال 
التطریز. وكانت الجودة تقاس بجمال التدريز ودفته وعدد مرات تكرار الموتيفات 


عند تتویج الشاه رضا شاهنشاها (ملك الملوك بالفارسية)في العام 1926 
كان الإمبراطور يحكم T‏ من الاقالیم ولیس del‏ واحدة. وفي بلد یصل حجمه 
ثلاثة أضعاف حجم فرنسا كانت الطرق وما أقلها غير آمنة بالنسبة للمسافرين. 
وكان الكثير من بيوت القرى يحتفظ بأنوال خاصة لإنتاج الأنسجة القطنية الخشنة 
التي تستخدمها النساء في Sle‏ الشوادیر (وهو عباءة نسوية سابفة)ولا يكون 
پوسع النسوة الا أن یفاضلن بين لونين اثنين لا ثالث لهما استنادا إلى معتقد 


قطاع من بسط معلقة 
فى قاعة اجتماعات عامت ٭۔ 
آواسط التمانینات: القاهرة + 
= مصر. 
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۹ے 6 القرية ومذهيها. ومع ذلك 449 کان digi‏ طلب 22$ m‏ القطنیات الملونة المشجرة 


شي آستے الس فة تان المطبوعة في مانشستر بإنجلترا. واخذ الشاه على عاتقه انشاء مصانع في الاقاليم 
Fei gii‏ اليو السسوری فل وتس لعل واتصوف وا ی منه لاعادة احیاء Wl Aelius‏ 

وقماشة من ue‏ لغزل وسج لقطن galla‏ زالھرجر کی P xd‏ ده | باء لنسيج 

يعود تاريخها إلى السبعينيات. المحلية ولخفض الواردات وتماشت مع ذلك الاتجاه التعليمات الصادرة الى الجيش 

_ MEM He x. 4 ۲ يتم صناعتها‎ ual ومتل هذه‎ 

فج Baai TOTE RE‏ والحکومة. ومهما یکن من pal‏ قانه وبحلول العام 1977 كانت نسبة 70 % من Alem‏ 

A : ; - U^‏ 2 ء 

| ای‎ 1 - Lus d 7 、 ac] saa " TA 8 F 1 لاستعمالات البدو في خيامهم العما‎ 

كقواسل سكاتيية أو alals‏ لتفادي ome d‏ يعماون في ورش تشغل کثر من عشرة J‏ وتم حظر سیراد 

التيارات الهوائية )70 1,65 x‏ الافمشة الحريرية الاجنبية. لکن ما تمخض عن هذا الإجراء لم يكن سوى انتشار 
متر ( (لندن 1975 أيه. اس 、 TORP‏ 
11-7 السوق السوداء النشيطة. 

لقد بدا تطبيق قوانين إصلاح الزي الموحد في العام 1928 التي حددت شروط 

ارتداء الرجال للملابس ذات الطراز الأوروبي أولا ثم تبعت ذلك بالنساء. فتكون 

بقلت .قد رقت قرو | خطیرۃ على نجار اة Sogl‏ س m EE aS Jb‏ 

AIS الجماعات ذات الدخل الحدود. وفي مسعی من رضا شاه لصهر الشعب‎ abel 

في بوتقة del‏ جديدة واحدة ald‏ بحظر استخدام اللغات القومية فیما خلا اللغة 

EP i a 

الفارسية في التعلیم وقي الاحادیث العامة وحاول ان يحظر ارتداء الثياب التی نمت 


303 








n" iu bapti‏ الی آواخر أريعيتيات القرن 


العشرین. بالرغم من أن الكثيرين یرون أن هذه الطاقية من بقايا تراث تقليدي قديم 
(معرض ويتوورث للفنون 1976). كان البدو يبتاعون الطواقي وفي أحيان كثيرة 
العاطف الرعوية الثقيلة من مصادر ريفية أو حضرية إلا آنهم كانوا ينتجون اللبادات 
السطحة بغرض الاستعمال الشخصي في البادية. ويبدو أن صناعة اللبادات بمختلف 
أنواعها القائمة إليوم في البلدات والقرى تقوم على الماكينات الأولية. 
وفي الوقت الذي أخفقت فيه الأقمشة الإيرانية في اجتذاب الزبائن «al MI‏ 
SETS‏ تصدیر السجاد. باستقاء فكرة الگساد الكبير [ أواخر العشريتينات 
حتى أواخر الثلاثينيات في القرن العشرين)والذي تمخضت dic‏ بطالة حادة خاصة 
في مدينة کرمان. وفي الثمانينيات حيث واجهت الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
بمضا من آنواع الحظر التجاري والقاطعة. ویسلول العام 1914 GIS‏ ما guys‏ علی 
نصف القوة العاملة يعمل في حرفة السجاد (فوران 1993ء ص 127 )- أولئك الذین 
یعملون لقاء عمولة یتقاضونها من الوکلاء التجاریین ویتحصلون على ما بن 5 الى 
0 من قيمة البیعات وكذلك على الفزول المصبوغة بالإضافة إلى دفعة من ا مال 
مقدما. وکان النساجون یبتاعون التصامیم أو یجرونها من آصحابها لدة انجاز 
العمل لقاء تمن معين يتم ضمه إلى ثمن البيع النهائي ویقدر بزهاء 15 إلی 20 90. 
ولتحسین جودة الفزول والعقد وحماية لحقوق حفظ التصامیم. سس رضا 
شاه شركة السجاد الإيراني في العام 1935 لتتولی آعمال التصدیر. وبمرور الزمن 
انتقل العمل في السجاد لیتلاءم مع حجم الحجرات في الغرب واتجاهات التصمیم 
الداخلي في النازل وغیرها من الابنية كما لاحظ ادواردز (1953): «وهکذا فان 
السجاد الايراني الوجه إلى السوق الامريكية الشاسعة- ابان ستینیات وسبعینیات 
n‏ - كان ينتج بدرجات لونية غير تقليدية. مع آقل ما یمکن من تنویع الصباغه 
في الوبرة وعرض مبسط ومختلف اختلافا tiy‏ للموضوعات المرسومة Lac‏ كانت 
تتضمنه السجاجيد في بدايات القرن العشرين. ولقد نجم عن دعم الحكومة 
لصناعة السجاد في العقود السابقة أن أصبحت مبيعات السجاد الفارسي في 
العام 1991 تقدر بنحو 43 90 من إجمالي صادرات إيران باستثناء منتجات النفط 
ومشتفامه. ولا عسب سنڈن أن نع أن النقابات التى ترتبط بصناعة نسج السجاد 
(كنقابات الصباغین. والغسالين: والرممین. وصناع الاشکال الزخرفية) كانت ذات 
نفوذ سياسي بالغ بالرغم من آنها Jal‏ احضاماً بحباية الهنة وعمالها. 
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وإيجاد Gal gill‏ اللازم بین الحرف اليدوية ومتطلبات السوق الجارية وأذواق المشترين 
(غلك 7 ص 26(. وهکذا قو مزیدا من الدخول للعمالة الحرفية وپالتالي تحد 

من النزیف السكاني الرعوي باتجاه المدن الكبيرة والصغيرة . وكان gu‏ بیاغ کی 
TRAFA EI‏ بالعاصمة طهران والدن الاقليمية کما کان متاحا NT"‏ الأسواق. 
وکانت بعض الأصناف تضمم من أجل ارضاء الأذواق العالية والأجنبية لکن بعض 
الأصناف الأخرى كانت ذات نكهة محلية. واسعة LADY‏ کالسجاد الحريري ذي 
الطباعة الراسخة أو نسيج التربیعات السيلولوزية الذي تلبسه نساء قبيلة قاشکاي 
والتطریز الكرماني على الاقمشة الصوفية cel port!‏ وقطنیات أصفهان وکاشان ویزد 
الطبوعة والشباشب القطنية شغل الابرة العروفة باسم Dadig‏ والنعال الصنوعة 
Lf‏ سن إطارات اف یات عيضا عن اتجلور. 


وفي الوقت polos!‏ تنظر حکومڈ الجمهورية الإسلامية في los]‏ الى Ju‏ 
adi‏ ٹس النظرة : فالحرف تعني مزید أ من الوظائف وفرص العمل ودخلا | اضافیا 
ایا محتم لا ( بعد الغاء الحظر الذي فرض ale‏ 1978 في العام 1990( برغم 
أنها لا تحتاج سوى أقل القليل من الاستثمارات المالية في التزود بالعدة وبرامج 
التدریب. كما أن الدواثر الرسمية في ایران تری أیضا أن الحرف الإيراتية بجذورها 
الضاربة في عمق التراث تساعد على مناهضة الهيمنة الامبريالية الثقافية للغرب 
( الايادي والابداع مجلد 1ء ص 3 ). ولا تزال طباعة النسجیات بالقوالب والکلیشیهات 
الضادة للتاکل متواصلة في ایران لکن قطنیات زیلوس التي كانت شهرتها تطبق 
الآفاق ذات یوم والتي كان نسیجها یتکون من سداتين بلونین مختلفین على آنوال 
متحركة بات من الصعب الحصول علیها. 
up‏ 


من بادئ الآمر حزم مصطفی كمال آتاتورك - مؤسس 3 LS‏ ما بعد الخلافة 
العثمانية- أمره على تقوية القاعدة الصناعية في الجمهورية التركية الجديدة التي 
تأسست في العام 1923. وصدر في العام 1927 قانون التنمية الصناعية الذي 
استهدف أول ما استهدف التفلیل الى أقصى درجة ممكتة من الاغتماد 351531 
على المنسوجات والغزول الأجنبية المستوردة. وتقرر نشر زراعة الاقطان طويلة 
التيلة وأعيد تأسيس ورش الطباعة. وتم تقليل تكاليف الإنتاج بالاستخدام المكثف 
للانوال الرخيصة. بينما دشنت الحكومة - عبر tol‏ مصارف (سومر بنك ) التنمية 
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be sith, مشیر میا یر‎ tite, Sua SS 
الصتاهية والضدیلیلا برنامعا اققا مشاظل ومسا‎ 
1558س 302 )وتیل السجاچید عبر قرع‎ ast) لان جرات‎ 
سومر هالي لذات البنك. وابان الحرب العالية الثانية قامت‎ 
الحکومة بتنظیم دورات تدريبية لنشر آعمال النسیج الخاصة‎ 
بين الجمهور» وعمدت إلى توزیع الأنوال ذ ات المد اوس ودوالیب‎ 
الغزل على العمال ومنحت النساجین والصباغین وعمال‎ 
التعاونیات حوافز مالیة.‎ 


وبعد انتهاء الحرب تم التشدید مرة آخری على الانتاج 
الصناعي لکن في الوفت الحاضر ظلت بعض صناعات النسیج 
على ارتباطها الوثیق بمناطق معينة في اقلیم الاناضول. آما 
في منطقتي طرابزون ورایز في آقصی الشرق من البحر 
الود TA‏ سا نرف القايات Giles‏ عن alati‏ على 
السواء وقد اعتمرن فوق رؤوسهن الأحرمة المحلية الحمراء 
الوردية والسوداء والبيضاء المصنوعة من غزول القطن 
الصناعية بطريقة العصب (الإيكات). على حين يضطرد 
ارتداء النساء في منطقة إيرزورم للحرام السابغ المنسوج من 
انٹر اصواف نود انظ پالرغم مع اشاح Log tcd‏ 
یتم daB‏ أحيائاً بموتهغات زرقاء صفیرة مقبية ومين الفيقة dig SIUS‏ سیسات 
تظهر وما تلبت أن تختفي. LS‏ حدث بالنسبة OM‏ الشهيرة المزركشة بالإبرة 
فوق أطراف الأوشحة المطبوعة من نوع يازماء تلك الأوشحة التي ذاعت بين النسوة 
الحضريات في ثمانينيات القرن العشرين: ومن النادر في الوقت الحاضر أن نرى 
هذا المنتج يعرض للبيع في الأسواق. 

گیا کشت عزاقس tad‏ القباات على اتاقاف هن اعهار الألممة والوسائد 
الساتانية ذات الألوان الراسخة القوية والأشكال الطرزة بالذهب والٹی کانت تصنم 
لدی اختصاصي التطریز کی الآ سراق وصارت العرائس یملن آکثر إلى درجات الألوان 
الباهتة والمصحوبة بزخارف نباتية زهرية تحفرها درزات الماكينة فتبدو ملونة. 
علاوة على Bala‏ تزیین سریر الختان بالألحفة والستائر الطرزة, التي تبین السجلات 
آنها قد تراجعت بصورة ملموسة في الاوساط الحضرية فیما بين الحربین العالیتین 
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المنسوجات الاسلامیة 


تفصيلة من سداة حرام من 
القطن معروف باسم بيستيمال؛ 
تضعه النساء التركيات 一‏ سواء 
منهن الشايات أو العجائز - 
فوق الرأس والأكتاف فى منطقة 
طرابزون خاصة في المنطقة 
المحيطة بمناطق زراعة الشاي في 
ريز شرقي تركيا. 


J ۸ و‎ ste و‎ 5$: : 4 " y 4 41 ۰ ۰ میم‎ Y t NO 
Stes طلست‎ ez xà ےد‎ LA XM radi: L^ na: ہے‎ Sz LS : یہر‎ rv di. 
SPDR SPD SPL پسینر‎ RAPI SSP SPSL SEZ PR SAPS SIPS M 


بالرغم من أن الصبية الأتراك الصغار ما زالوا يرتدون 
أفضل ما لديهم من ثياب عند القيام بزيارة المختونين من 
رفاقهم الصغار صحبة آبائھم المزهوين بهم. ومن الملاحظ 
أنه وفي آعقاب قوانين المرور الجديدة الصارمة نحی الصبية 
الأتراك ما كانوا تعودوا عليه من ارتداء زي الشرطة الموحد 
كزي خاص | لحفلا a gilts‏ متسوتین Lgs‏ عن ذلك coll‏ 
السو من رو اكرات السوداء الغخسعرۃة السیراک التى 
يرتديها المغنون في حفلات التلفاز أو بذلات رجال الاعمال 
الكاملة معبرين بذلك عن ثقافة حب المغامرة السائدة. 


لقد فتر اهتمام الآتراك في عمومهم بالمنسوجات 
شیر الضلامية خلال الد vg M‏ بائرقم سن أن Laus‏ 
من مصممي الأزياء الآتراك قدموا ما يثير الإعجاب من 
اقا والتصعیماکہ عتی ان عصيرها راقدا ذل مصرف 
«أكبانك» ald‏ بتنظيم ما يربو على عشرين مسابقة للحرف 
اليدوية. وفي العام 1980 تم اجازة عدة نماذج مق اعمال 
التطريز اليدوي الديفالي. إضافة إلى أن ما عمدت إليه 
وزارة السياحة والثقافة من عرض صور الحرف النسجية 
في نشراتها التسويقية. لکن الدعم الحقيقي من الحكومة إنما يتمثل في وقوفها 
وراء إنتاج السجاد وخاصة مشروع الدوباغ!'. وكلمة دوباغ هی الاختصار التركي 
لشروع (البحت والتنمية للصبافة الوطنية) الذي دشن رسميا شي العام 1985 بد عوة 
من الدكتور هارالد بوهمر بالمشاركة مع جامعة مرمرة باسطنبول. لقد كان الوكلاء 
التجاريون - ولفترة تربو على النصف قرن - قابضين على زمام إنتاج السجاد 
التركي. وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى كان ثمة شركة أوروبية واحدة تتحكم 
في ما يصل إلى 75 96 من الناتج الكلي للإنتاج في منطقة الاناضول. مستخدمة 
في ذلك غزولها المنسوجة والمصبوغة. وكان بوهمر على يقين Gb‏ الدراية التجريبية 
والطبرة المجلية بعملیات الصباغة العضوية ویالتصمیمات التقليدية ستذهب مع 
الریح في آقرب الاجال. وقد آدرك الرجل بضمیر حي یقظ أن من الواجب اجزال 
العطاء لأولئك الحرفیین لقاء بلائهم الحسن في الانتاج التقليدي. 


لقد تأسست Jol‏ تعاونية لانتاج السجاد تستخدم الصبفات العضوية في العام 
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نساجة أثناء أداء عملها فى 
مشروع دوباغء تركيا. 
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1 في إيفاسيك في إقليم جانكال وتبعتها آخری في يونتداغ بالقرب من مانیسا. 
وتم إيجاد 1500 فرصة عمل على الأقل في تلك الناحية من الأناضول. وكانت أجرة 
السبال تحسب على أساس عدد العقد التي ينفذونها (كحافز لإجادة تنفیذ العقد) 
m‏ الإنتاج للتصدير فقط. في حين كانت جميع الأرياج تصب فى جیوب 
ت لجامعة مرمرة. وحظي 
الشروع بسمعة جيدة سطليا ودولیا ویمکن للمرء آن يقاس Lindy‏ من أثر ذلك علی Lia‏ 
السجاد التركي إن استمع فقط إلى ما يبديه الوکلاء التجاریون من تشدید على آهمية 
الصبفات العضوية. وأيا يكن فقد بقیت إشكالية التصمیم متمثلة في السؤال التالي: 
كيف یمکن أن تبني على ما هو موجود من تراث التصمیمات بصورتها الحالية دون أن 
ٹس چوهرها آ و ی ها تفا شیپ سکیناً مٹیا بابلا Salal‏ کارب اساعة 
إلى الوراء ومقاوما فی ذات الوقت إغراء «تحدیث» التصمیمات فى ضوء العرفة 
ا شید a‏ جارخ السجاد القديم [ظوسرع 198 





كافة | ما التعاونيةء عدا نسية منویة صغیرة > 


وإن eng‏ لب مشر : E Lals Pu‏ هناك تشكيلة هائلة من اکا 
gant‏ یعاس تسیا تین الین ای ده p‏ راما ماف 
استیعابها لتلبية حاجات الأسواق العنية وآذواقها: ومن هنا فان البسط الرخوة ذات 
التصامیم القوقازية القديمة والتي تغلب علیها آلوان الأزرق والأخضر والأحمر یمکن 
Le s Les sl‏ وقد اتشحت بدرحات لونية فاتحة data y‏ مخففة الى asl‏ الحدود بطرائق 
اصطناعية. وعلى al‏ حال فان صناعة النسیج بغرض التوزيع الخاص أو المحلي كانت 
منتشرة في كل أنحاء الاناضول. وتعتبر دراسة لاندرو الميدانية على منطقة يوروك 
جنوبي شرق الأناضول» واحدة من بين العديد من الدراسات التي أجريت عقب الحرب 
من الزمن (1982-1971)فقد اکتشفوا تقلص أعداد العائلات البدوية فى المنطقة 


الى آکثر من 40 96, dil‏ وبسبب من غير مكان الاقامة لأكثر من مرة فان الوضوعات 


الخاصل بالاًاشکال والوحدات الزخرفیا الکررت- ھی النسموجات-لم تعد حگرا علی 
أو محصورة في منطقة واحدة بعينها. وفي الوقت الذي كانت فيه النسوة النساجات 
غالبا ما یطلقن تسمیات بعینها على بعض عناصر التصمیم. فان لك التسمیات بلفت 
حد التباین داخل القرية الواحدة. وبالقطع لم يكن لدی النساجات أي تفسیر رمزي 
لات a SIT‏ كسم سجاجيد (Be‏ 


المجتمع العائلي البدوی. لكن غالبية النسيج کان بے هي مکان pma‏ بواسطة 


المنسوجات الإسلامية * 


اللوحة في صفحة 311 
عبارة عن سرير الختان 
0 - 1930 تركياء بأفرشة 
مطرزة بالذهب والفضة. 
وتشاهد التعاویذ والرقى 
التى تجلب الحظ وتطرد 
الأرواح الشريرة والشیاطین 
والأانرطة:المزركشة من 
أشغال الاير والآريطة المطرزة 
فوق ستائر السریر والتي 
als‏ اقارب المختون بتتبيتها 
(إسطنبول). 
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صباغين محترفین. فيما لم يعد النساجون يعبأون Le‏ إن كانت آلوان الصباغة 
الاصطناعية ألوانا تمور بالحياة أم لاء وما إن كانت الفزول من صنع ید الانسان 
ga‏ لا. وكانت صناعة اللباد واسعة الأتتشاو عبر متعلقة 1خ ند WANT ias‏ 


الرعوية ذ ات اللو 0 as‏ التی میسو بها القاطعات "m‏ وبالرغه 
من أن Mes pu‏ )1979( تم یصادف إلا شواهد ضعيفة على تصنیع واستعمال اللیاد 
فى أواهر السبميليات: مقارثة يما اق ساقدا Ala‏ بضع وخسمین سنت قاق 15s‏ 
الیوم في منطقة آفیون"" وحدھا بشع عشرات of‏ نحو ذلك من الورش النحشرة فى 
احد الازقة الضيقة وکلها تنتج اللباد داخل الورشة وبما آلحق بها من حجيرة تبخیر 
E‏ میم وسا کین وباك تكيسي x m ad‏ ومثل هذا الانتاج معد بغرض 
البیع في السوق الحلية ویتم نقله خصیصا إلى ذلك السوق دون سواہ 


وفي الوقت الذی آقرت حکومات الشرق الاوسط ووکالات التنمية العاملة في 
النطقة في فترة ما بعد الحرب العالية الثانية بقيمة وحدات الانتاج النسجي الحلية 
الصفيرة الحجم. فانها وفي ذات الوقت استقرت على أن متطلبات الجتمع الحالي 
E‏ سا لڑیقاس امگاثات سکٹا معدات, ركان dt‏ أمل يداعب الجمیع ob‏ الانتاح 
العروض Asal‏ مولن تلقائیا الطلب الاستھلا کی الملح سا ودا ٠‏ ومن هنا يتم 
تقلیل الاعتماد على المنتج المستورد وتوسيع نطاق سوق التصدير. وفي الوقت 4313 
كانت تلك الورش تستوعب عمالة ضرورية وتوفر دخولا مهمة لسكان تلك المناطق. 
في حين لم تكن تتطلب إلا أقل القليل من استثمار رأس المال. وعمدت الحكومات 
والوکالات الرسمية. رغبة متها نی تشجیع صناعات النسیچ: إلى طلب التصح 
والتوجیه من مستشارین غرباء عن الجتمع العمالي العني بالامر إن بالبعد الجفرافي 
أو الاجتماعي أو الاقتصادی. ولا كان ایجاد آسواق آکبر للمنتجات هو الهدف النشود. 
فان هذین الفحص والتنقیب لهما مزايا عديدة. شريطة أن يعي الستشارون بالعوائق 
uua‏ هيا fly Leal Ls Los,‏ راجيا العمال على آرض الواقع الفعلي. 

لقد تم تنظيم خطط ومشروعات للتدریب على مستوى اقليمي في ضوء قواعد 


وضوابط التدريب الفروض. بيد أن التعليم الفني الرسمي في الشرق الاوسط لا يزال 


.Burkett (1) 
.Afyon (2) 
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کے آغلبه aud cles Lis‏ التو الأوروبي ربيب القرن التاسع عشر. فالطلاب في 
هذا النوع من التعلیم لا يكتسبون سوى النذر اليسير من الخبرة المباشرة سواء فیما 
يتعلق بالمواد والخامات أو بعمليات التشغيل والتنفین. وليست أشغال التصميم إلا 
تمارين على الورق. ولتعزيز صورة الوضع الاجتماعي لجماعات الحرفيين وأصحاب 
الصنائع كان ثمة بين الفينة والآخری إقامة مراسم لتسليمهم جوائز ومنح وطنية 
تقدیرا لجهودهم. پالرغم من أن هکذا ترتیبات ظلت علی الدوام موضع خلاف 
ats‏ زتادراً سا cylin.‏ هذه التصديرات Salt‏ پاستراف agile‏ ماداد مفهود 
الحرفة وتقود قويمها سختافات سیر hens!‏ العالم. 

فثمة من يعتبر المجتمع البدوي حارسا على التراث وعلى مدار ما يربو على 
مائة عام فان الأقوام البدوية قد مثلت لأولئك الغرباء عنها (بالجغرافیا والتاريخ: 
أولئك ممن يحيون في بيات مكدسة بالسکان وملوثة في مائها وهوائها ومساكنها) : 
بريق آمل في الحرية بشقيها الروحي والنفسي وا مادي المتمثل في الارتباط بالطبيعة 
الام دون عوائق. لقد ارتبطت أسطورة الحرفي ربيب العصور الوسطی والتي طالما 
عشقها وأراد أن يحيي سننها وليام موريس عقي رها قل علي عالم Dru BE Los‏ 
على الساحة في أواخر a‏ االتاسع عظر- ارتباطا laity‏ لا اتقصام که بروسانسیة 
عالم القبائل البدوية. وراح الفنانون والنقاد الغربيون المولعون بهذا العالم يلهجون 
بالثناء والإعجاب على أساليب التشكيل الفني البدوي لما فيها من وحدة واتساق 
وهي- في رأيهم - نتاج لمجتمعات غير حضرية ( أوين جونز 1854ء ص 16): Lel‏ 
أساليب جد مختلفة عن أساليبنا. فليس لدينا Egaleo‏ ولا وحدة. فكل حرفي لدينا 
يطبق منهجه الخاص ال مستقل. والكل يصارع وينافس دون نتيجة تذكر أو ثمرة تطال 
- الكل يصنع أيقونات خالية من آي جاذبية أو جمال. أو يصنع أشياء جميلة خالية 
من آي ذكاء «all o‏ 


وفي الوقت الذي بدا فيه من المؤكد تلاشي أسلوب الحياة البدوية الرعوية. 
تصاعدت الدعوة إلى تمييز وتأصيل منسوجات ومنتجات أخرى من صنع أيدي تلك 
oe‏ البظرية اعتقادا من مساب لع الدهية nb‏ هذ[ شمافا لاستسر ار يلك 
المجموعة على قيد الوجود وان یکن على سبيل التذكار والتوثيق. وعلى آية حال. فان US‏ 
حقا معتيين pals‏ الأصول VAD pall‏ نموذج نسجي آوتطريزي خاص, فمن الجلي آن 
صانعیه ومجتمعهم الحلي لا يشاركوننا هذا الاهتمام. وقد یتوصل المهتمون والعنیون 
إلى تفسیرات رمزية من تحلیل هذا النسیج أو ذاك التطریز, لکن الصناع آنفسهم 
على الجانب الآخر قلما سلموا ae‏ اسب اس Lag‏ ىا أعطى آتراد اتسموعة 
الحلية الواحدة تسمیات مختلفة لذ ات الوتيفة, ذلك أن الاعتقاد بأن الصناع یعایشون 
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الرموز والاشکال الباطنة في أعمالهم هو اعتقاد يثير إشكاليات لا تنتهي. وكما كتب 
سبونر ذات مرة )1986 ص 230) في شأن السجاد التركمائى HSB‏ راٹھم یشتفلون 
T‏ تصاميم ونماذج تمثل len‏ أبعت مدى من ماهيتهم الا حتماعیة الراهنة. یم 
Y‏ یفهمون هده الرموز ولیسوا pol A> Lees‏ 43 أصولها. 129 باتت هده الرموز Lits:‏ 


ملكا للاخرین. وحتى يتمكنوا من استعادتها فعليهم اللجوء للآخرين حتی يفكوا 
لهم شفراتها ويدركوا مغزاها. فليس يعنيهم من أمر هذه الرموز شيء سوى كيف 
ينظر إليها ويراها الآخرون. إنهم يسوقون أصالتهم وثقافتهم باعتبارها بضاعة 
وسلعةء ولن يساعدهم بحثنا عن الأصالة ثانية في شيء. وهذا هو أحد أسباب تعقد 
المشكلة». وربما يتمكن المرء من الاطلال على التعددية الاجتماعية ( آفراد القبائل: 
qs Mal‏ طبقة القخازء طبقة مالك لاراضي)من خلال مجموعة عرقية dla‏ 
قد تاو پالضریرۃ گی كيم وتطریع الرموز (مثلا یختلف مفهوم الکان عند JS‏ من 
البدوي وقاطن المدن اختلافا بینا). لکن وقع التغييرات السياسية والاجتماعية فى 
القرن العشرين لا يمكن تجاهله أو التعامي عنه. على مدار قرون طويلة من الزمن 
سعى عمال النسيج الإسلامي GLE)‏ عمال النسيج في كل مكان) إلى إحداث نوع من 
التكيّف مع موازنة العائد ات بفرض تعظيم المبيعات إرضاءٌ لأذواق الزباكن الحضريين 
على الصعيدين المحلي والعالمي. وكذلك عملا علي إوضاء دوق الزباکن ااسلیین 
ومن هناء وكما نلاحظ بجلاء فى الوقت الراهن, قان ثمة Baf‏ جديدة وتآلقات 
نایبت وا Van‏ موتيفات جديدة. قد دخلت إلى نطاق المخزون المحلي التقليدي 
الثابت. كما تم إحلال أحجام وأشكال وأسالیب جدیدة: فقیاسات معظم السجاجید 
والابسطة آضحت مرتبطة بقیاسات الفرف الاوروبية منها إلى قیاسات الفرف 
الوطنية. فالطرازون الفاسطینیون باتوا الآن یطرزون أقطية الوسائد Any yl‏ عوضاً 
عن الوسائد التقليدية الستطيلة الشکل jag)‏ 1989(« بینما راحت GLA‏ تستقي 
عناصرها من الطرز الاوروبية. ویری أولئك الناصرون للحفاظ على بقاء الصناعات 
الحرفية الحلية والتصمیمات الاقليمية أن مثل هذه الاقتباسات تعترض سبیل التراث 
المحلي وتهدده في الصميم وتعوق التطور الطبيعي للنماذج المحلية وطرائق تصنیعها. 
وقي بعض الاوساط (عادة الاجنبية (Lgs‏ کان ظهور عناصر زخرفية کالطائرات 
الحوامة والدافع الرشاشة فوق السجاجید الايرانية وتلتها في ذلك السجاجید 
الأفغانية مادة للاستهجان والنقد اللاذع. ذلك أن مثل تلك الصور لا تمثل جزءًا من 
الخزون الزخرفي- الستقر في الوجدان الشعبي وفي مخيلة التخصصین. فلم يكن 
واردا أن يؤثر الواقع السياسي السائد الذي يعيشه صناع السجاجید ویعملون في alb‏ 
على تراتهم ویشوش بالتالي على سعیهم من أجل الاصالة. 
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وفي الوقت ذاته فان المخاطر الناجمة عن عدم تحديث الحرفة وتطویر 
الاشکال الزخرفية قد أضاب بعضیم بالقلق والخوف إلى حد ما. ویصادف آکثر 
اتاو الحرفة حماسة واتقادا سویڈ في مهاجمة الابقاء على العدات والواد التي 
Ts‏ على حا الماملین فضلاً هن استعمالها وبالثل. فمن الواضح أنه في 
حين تشي الاعادة SA‏ )8 لنموذج ام.شکل ما باستمراره وديمومته فان هكذا عمل 
ينقلب بسرعة إلى صورة نمطية لا حياة فيها تفقد معها النسب. والتکفیف ( خطوط 
تمثل الکفاف أو الحیط) والالوان ومواقم الأشكال على الارضية والنور والظل الذي 
یصاحبها. وغني عن البيان أن التصميمات الساكنة لا تقبل أي تحسينات. ناهیکم 
عن تحويلها باستخدام الغزول اللصبوغة عضویاً بدلا من الألوان المخلمة. وعلى 
النقیض. فحين تکون القدرة الفنية للحرفي محل ثقة تامةء فان النتج النجز دائما 
ما تنحط قيمته وتقل باستخدام الغزول الرديئّة الجودة والرخيصة التشغیل. في 
حين تری الحکومات الیوم أن معظم الانتاج الوطني ذي الدرجات العالية الجودة من 
الصوف والقطن والحریر عليه أن يشق طريقه إلى التصدیر للخارج. 
وقد یظن كثير من التابعین عن غير كثب أن الجتمع الشرقي التقليدي 
مجتمم ساکن لا یتفیر. لکن دراسة «وير» عن الأزياء الفلسطينية (1989)قد تتبعت 
وکشفت لنا كيف انعکست حساسیات مجتمع محلي واحد على صورة تغیرات حادة في 
الازیاء والثیاب عبر عدة عقود. وعلی ذلك. فمن الفارقة بمکان أن یکون الباحتون 
والمتخصصون في جمع الشواهد والادلة قد وثقوا وأصبح تحت آیدیهم نسجیات 
وتطاريز ولباديات وأزياء الجماعات البدوية (وهم لا يشكلون سوى شريحة ضئيلة 
من جملة السكان). وفي المقابل فإن المنسوجات الوطنية التي تنتجها المدن والبلدات 
والقرى المعاصرة قد أهملتها إلى حد كبير يد التسجيل والتوثيق. وبينما تسنى لنا 
es‏ نعرف القليل عن صناعة النسيج الإقليمي في القرون الخوالي فإن منتجات هذه 
السقاعة قلما تم وسٹھا وتائ رما اهتم آحد بسیانتها والحفاظ عليها على العکس 
من الاقمشة الفاخرة التي صممت لاستعمالات البلاط الملكي ولأغراض التصدیر. 
ومع انطواء صفحة القرن -التاسع عشر- كانت حياة المرأة الحضرية في 
الشرق الاوسط تدور حول محور النزل والعائلة. وقلما خرجت عن ذلك النطاق. 
وغالبا ما شفلت وقتها بأشفال النسیج على نحو ما. وحالیاً بات من المألوف أن تعمل 
خارج dya‏ البیت وان تضيف إلى دخل, Baul‏ وان تمارس اهتمامات کاشقال 
النسیج في أضيق الحدود. ولقد آطرد الوعي والإدراك بما يدور في العالم الخارجي 
بما يتعدي نطاق الجتمع الحلي اطرادا mE‏ مع زيادة نسبة التعليم والتقدم في 
مجالات الاتصال التي بدورها ترکت بصماتها على آمال الناس وطموحاتهم. ولعدة 
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دشار من الصسوف. 4ء 
لامرأة من ایسزوروم؛ شرقي 
ترکپا. آحیانا ما یتم تزیین هذه ' 
الدثر الصوفیة الفاخرة السادة | 
بموتيفات زرقاء صغيرة قيل | 
أنها تصنع محليا. وعلى الرغم 
من ارتفاع تمنها الذي يتجاوز 
أجرة عمل آسبوع متواصل, فإن 
السيدات التوسطات الاعمار 
والعجاتز في النطقه يرتدينه 
کلباس یومي. 





قرون خلت. کان للمنسوجات الفخمة بمصر وسورية وبالدولة العثمانية وایران 
الصفوية إبان العصور الوسيطة مکانتها العترف بها وبافضلیتها على الکثیر من 
الاقمشة والانسجة ذات التاریخ والعراقة في آوروبا وفي ما سواها من آنحاء العمورة. 
آما الیوم فان النسجیات الوطنية في تلك البلد ان صارت رديئة الجودة سیئة الصنع: 


في حين CTL‏ الاقمشة الاوروبية ترمز للمکانة والثروة. وتشي بسمو الذوق وعلو کعب 
التعلیم. وأخذ الناس یتباهون علانية وفیما بينهم بشارات الصناعة Apion‏ 


2 


سواء أكان ذلك ملصقا على OLS‏ الجينز التي يرتديها الشباب في القاهرة: أو 
على صيحات الموضة وتصميمات جيفنشي في منازل الرياض بالسعودية. أو على 
حواشي قطع الثياب السودانية. في الماضي كانت معاجم النسوجات في أوروبا تزخر 
وتفتني بالمفردات العربية والفارسية AS Sly‏ والان انعكست الاية. فظهرت في 


العربية كلمات مثل 355b‏ وميني جيب وفي التركية جاكيت وماكسي وفي الفارسية 
مانتووكرافات. وبالرغم من هيمنة الأقمشة الأجنبية guall‏ على الأسواق: DU‏ بعض 
IIR RENT‏ صادقا هن الهدية Abd‏ 
وعبر التاریخ الاسلامي كله استقر في لاذهان أن ثياب الناس تنم عن 
ولاءاتهم وانتماءاتهم. عن وظائفهم ومهنهم mu‏ عن مراتبهم الاجتماعية. وفي 
الشرن العضوين OE as‏ القول إن الشاب أصيست تسیا bapa‏ عو القرعة المطتية 
ويكون شأن من ينكر ذلك ويجحده أقرب ما يكون من فقدان هوية الجماعة: ومن 
هنا فإنه وقبيل الشروع في مفاوضات السلام مع رضا شاه فإن ممثلي القوميتين 
القاشكية والكردية طلبوا الاستثناء من قانون اللباس الوطني وتشبثوا بحقهم في 
ارتداء زيهم القومي المميز. وفي الوقت الحاضر باتت TN‏ القلسطيقية ذات 
التربیعات والفساتين المطرزة Slab‏ عر تزاید الوعي لدی الفلسطینیین بهويتهم 
وتطلعاتهم الوطنية »( ویر ۰1989 ص 273 ( شآنهم في ذلك شأن النسوة ة الأوزبكيات 
اللاتي آصبح الحرام الساتان الصقیل. الذي كرو تخوره نا للموضقة تاه 
للرأس والاکتاف لدی كل الاعمار عندهن die‏ نهاية الثمانینیات وعشية احتضار 
الاتحاد السوفيتي وسقوطه. 
وثمة اختلافات طفيفة. إن جاز القول. في طريقة لف أغطية الرأس أو في 
تفصیل ملابس النساء والرجال تکشف لنا عن الهویات الاقليمية. ومن تم فان على 
عق يركدي ؤيا a‏ يقر جاک Wa‏ إن كان ش اختار أن یظهر على الملا في بقعة 
بعينها بشكل مناف للذوق العام أو بشكل غير ذي هوية لا يمكن التثبت من مصدره. 
ومن ثم فإن امرأة قاشكية من نسوة السبعينيات ترفل في ردائها الفضفاض اللون 
ووشاح رأسها الحريري الراسخ النقوش وتنانيرها القصيرة التعددة التي تخلب 
البصر في مجتمعها قد تغدو مجهولة الهوية في آحد التجمعات السقائية الآخری, 
بینما يتعرف الناس على هويتها دون التفات كبير في أسواق شيرازء لكنها ولا شك 
سوف تصدم أذواق الناس إن راحت تتمشي في شوارع طهران العاصمة. وحتى 
الآقاسفة بت غاٹیا gui‏ اقتاطلق اتحلید ولا داخل الحدود الوطنیة اکیتھا 
تصنع بطرائق آلية خالصة خارج البلاد. لکن إضافة الاشکال الخاصة واعادة 
تطريزها هو ما يضفي عليها خصوصية معينة. وهذا ما نصادفه بالمثل في تیاب 
الأصوليين المسلمين في الشرق الأوسط. فهم لا يعبأون بمصدر القماش: لکن أسلوب 
التفصيل والالوان الأحادية المميزة تشي برفض من يرتديها للازياء الغربية المعاصرة 
ومن ورائها قيم وثقافة المجتمع الغربي. وقد يقول قائل إن اللباس التقليدي هو الزي 
الذي يتجاوز حدود الزمان وينطوي على قيمة ثابتة لا تقبل التغيير أو التعدیل. لکن 
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بحلول سبعينيات القرن العشرين أشرقت شمس العديد من الأساليب ثم غابت. 
وحاليا فإن تفصیل ا للا بس الإسلامية رکو ساسا على البذلة الحضرية التي كان 
الرجال يرتدونها عند انطواء صفحة القرن الماضي. 

وفي مصر لم تقم الجماعات الإسلامية بعمل وصفة جاهزة لمكونات الثياب 
الاسلامية. إلا أن العام الأول للثورة الإيرانية (1979)واعلان الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية شهد اعلان الإمام آية alll‏ الخميني زعيم الثورة والمرشد الأعلى أن الواجب 
الشخصي على كل امرأة إيرانية يملي عليها أن ترتدي الشادور الأسود السابغ لأنه 
يرى أن حجاب الشادور مبجل کعلم الثورة الاسود. وكما هو الشأن في بعض الدوائر 
والأوساط الباكستانية لم يعد الإيرانيون من الرجال عامة یلبسون ربطات العنق أو 
القمصان ذات الياقات الأوروبية. وكانت الكرافتة (ربطة العنق الأوروبية) وصمة 
عار في جبين المثقفين وأصحاب الرأي والفكر في أواخر أيام نظام الشاه محمد 
رضا بهلوي وقبيل سقوطه. لكن اليوم يفسر التخلي عن ربطة العنق في إطار الزي 
الإسلامي باعتقاد بعض المسلمين ( ريما يقصد هنا الشيعة وبعض التيارات الأخرى) 
آنها رمز مسيحي للمسیح الصلوب. وبا چگ( من ذلك. وفي الوفت الذي يبدو فيه 
ام ال الاقمشة ومصدرها لم يعد [sal‏ ذا بال LJL‏ > فان ثمة مؤشرات تفيد ol:‏ 
الحرف عامة باتت ترتبط أكثر فأكثر بالهوية الوطنية وكان الهاتما غاندي (زعیم 
حركة استقلال الهند عن إنجلترا) في الحملة التي تزعمها من أجل الاستقلال قد 
شدد على أهمية انتاج النسيج المحلي. وفي الوقت الراهن راحت مؤسسة الحرف 
اليدوية الإيرانية تلفت الانتباه إلى الجذور الثقافية الضاربة في القدم للحرف 
الإيرانية. مؤكدة على كونها أدوات هامة في محارية «الضلالات الخادعة للتقافات 
الأجنبية» ( آیادی وإبداعات مجلد 1 ربيع 1992 ص 3) أو كما وصفها آية الله الخميني 
بالسموم الغربية. 

ویالرغم مما یمور به العالم من veal paid‏ فان عددا من اتھائید لتراقة 
اللسجية قد حافظت على بقائها. ومعظمها مرتبط بالطقوس الدينية الستقرة 
والأصولية العقائدية ونواح آخری بخلاف ذلك. وفي حين أنه لا یوجد موجب ديني 
یتطلب وجود ساك اس 2 أثناء تأديتها فان أي مسلم يغمره الامتنان والرضا لو 
اس آخر آهدی اليه سجادة صلاة جميلة الشکل. ويشبه هذا ما نعرفه عن عادة 
السلمین في الوقت الحاضر من تغطية نعوش الوتی بالقماش النسيجي الاخضر 
ائطرز غالبا أو الدرز آلیا بالایات القرانية والتي تصحب التوفین في رحلتهم إلى 
مثواهم الأخير.كما تعد عادة ربط الرقاع القديمة العهد فوق قضبان الاضرحة حماية 
للضریح ومن يثوي فیه. أو ربطها فوق «آشچار الأمثيات استمرارا لطقوس الديانة 
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الشامالیت ۳ كما لا شر aa Ras‏ الطقوس على شعوب الشرق adeo‏ فة 


)1 ( دين بدائي من أديان شمالى آسيا وأوروبا یعتقد أصحابه في وجود عالم خفي هو عالم الآلهة والشياطين 
وأرواح السلف وا هد | العالم لایستحیب الا للشامان وهو الکاھن الذي یستخدم السحر لمعالجة المرضى 
وكشف الغيب والسيطرة على مجريات الأحدا 





لفائف الآأدعية على ضريح 
حاجي أو خجي بکتاش, 1993ء 
أواسط تركياء وحاجي بکتاش 
هو مؤسس الطريقة البكتاشية 
الصوفية فيالقرنالثالث 
الميلادي» وروي عنه أنه من أخذت 
الرأس المصنوع من اللباد. 





أغنية شعبية أميركية من أغنيات السبعيتيات تحمل العنوان الاتی «اربط شریطا 
TM‏ مما فكل على انتشار مثل هذه المعتقدات. 


كما تتماشی فساتين الزفاف بالناطق الرعوية والقرى مع المعتقدات المحلية 
السائدة فیما تعمد العرائس الحضريات إلى ارتداء فساتين بيضاء حسب الصيحات 
الأوروبية.ولا یزال سرير الزوجية بألحفته المزخرفة ay all‏ ووسائده ومخداته 
موجوداً في بعض النازل. بالرغم من تسلل الأذواق الحديثة إلى ألوان وزخارف 
كل عناصر سرير الزوجية. وفي البیوت التي تلتزم حرشا بالتعاليد غالیا ما تحار 
العروس الحديثة العهد بالزواج - من قبل الأهل - من مغبة عرض القمصان الليلية 
الشفاقة se LIS‏ الطرزة آمام زاگراتها من الصديعات والقريبات. وموضا عن ذلك 
فانها تعمد إلى عرض اللاءات والقمصان الليلية السادة, لأنها لو قامت بغير ذلك 
لتعرضت للقیل والقال. وفي حين أن سریر الختان الزخرف بالاشکال والوحدات 
النااطقة پالبشر والفرح قد اختفی تقریباً من الجتمع الحضري التركي فان الصبية 
الصغار لا یزالون یرتدون gayle i‏ ييه وإعزاق بالفيق Lal‏ لزیارات ما قبل 
الختان. 

Les‏ أن رد فعل حكومات الشرق الاوسط الاسلامي على النظام الاقتصادي 
العالي الجديد محكوم إلى آبعد حدود بسطوة الشركات المتعددة الجنسیات. فان 
کثیرا من زائري اللقطقة یتعزز ئدیھم الانطباع بأن الغرب قد أحكم قبضته وسیطرته 
بالفعل على لك التطقة من مناطق العالم. إن الاقتصاد القلاحی الريفي التچاری 
القدیم الصحوب باحتکار ملكي -کان يحتكر ویتحکم في إنتاج آغلب قطاعات النسيج 
- قد ولي زمانه رام lut‏ لكن ثمة اهتماما 255 سا يسرى تياره 
بين الشياب والشيوخ على السواء يركز على التراث الوطني للبلد المحلي والمنطقة 
بأسرساء ومن اللحوظ أن هذا الاتجاه كقيرا ما یطلن عن وجوده کی صورة الاختياز 
الواعي المقصود للمنسوجات والملابس. وفي الوقت الذي باتت فيه محاولة الشرق 
الأوسط الإسلامي استعادة سطوتها الإعجازية على صناعة النسیج؛ وتجارته فی 
Leet Sud‏ وما c s Las‏ لا lagay Lan Mills‏ صاقا گان االحسمين 
والفنانين فی کل آرجاء العالم سيواصلون التأثر بهذه الأعمال النسجية واستلهامها 
كما سبق أن فعل كل من وليام موريس وبيلليني وباكست وماتيس وآخرون غيرهم. 


المنسوجات الإسلامية 
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